ات 


ےا موک سة الابحاث العريية ش.م.م. 


ال امكادك 
رس 


ہے مہ 


عَمْيفٌ الرراز 


ات مؤستسة الأبحتاث العريئية ش ,م.م 


ص ب : ۱۳-۵۰۵۷ (شوران ) یروت - 


# الطبعة العربية السادسة ۰۱۹۹۷ الطبعة الخامسة ۱۹۹۶ الطبعة الرابعة 


۱ء الطبعة الثالثة ۰۱۹۸۲ الطبعة الثانية ٦۱۹۸ء‏ الطبعة الأول 
7۵٥۵‏ 


جمیع ال حقوق محفوظة ولا يجوز إعادة النشر بأیة طريقة إلا بموافقة 
خطية مسبقة من مؤسسة الأبحاث العربية ش.م.م. 
ص .ب: لاه0١٠ه/‏ ۱۳ (شوران) هاتف : ۸۱۰۰۰٥ /٦‏ 
فاکس : ٣٤٤۷‏ ۸۰ (۱ ۔ .)45١‏ بيروت ۔ لبنان 
مراجعة وتنقیح : المؤلف . 


# رسم الخرائط : أحمد شاه دُرّاني وميشال کالیدس 


أعد الکشاف : الدكتور یوسف ق. خوري 


۹ حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر : ۸0۷٥611‏ 


Gmbh. Reinbek bei Hamburg‏ ۲۵۳۵۵ بمقتضى الاتفاق اخطی 
الوقع بینه وبين مؤسسة الابحاث العربية ش .م.م. 


+ يضم هذا الکتاب الترجمة الکاملة عن الأصل الانكليزي : 776 


Bible Came From Arabia‏ الذي نشر أصلا بالألمانية تحت عنوان: 
Die Bible Kam aus dem Lande ASIR.‏ 


ره زره 
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قبل أن تقرأ الكتاب ESER‏ وا VSR‏ 
مقدّمة الطبعة العربية ا مم ات CR DEN‏ ۳ ۱۱ 
١‏ العالم اليهودي في العصور القديمة وت سو وو ہو ری 
۲ - مسألة نہج 0 صستسٗسصیکئ۰11۳> 
۳- أرض عسير تم واه امه اه اس 
٤‏ ۔ البحث عن جرار Bases‏ اف ال بي NOS‏ 

۵ مالم يكتشف في فلسطین ايم کی Os eS‏ 

1 - تهامة في التوراة مك ان تق هی و ۱۳ 

۷۔ مسألة الأردن اراس ا یم ال مر ا 

۸ ۔ أرض ہہوذا رھ قم ا نک فيحن کو اس شم ای 168 

۹ آورشلیم ومدينة داود کی ای شعن مو یڑ اجک ۱۷۵۶2۶ 

۰ - اسرائیل والسامرة سی ویو سیر پمیر ASS‏ 

۴۶۷-2 حرج‎ SN مسار حملة شیشانق‎ ١ 

۲ _ ملكى صادق والٰة السراة اس ا U E E‏ 

العراتيوة: اراش عر اع مر Weve sma‏ 

6 -ماذا عن الفلستیین E‏ ۲ ۲ 

۵ الأرض الموعودة EAR‏ و یو سی مین TON‏ 


۲ -زيارة لعدن ری کر ا کیم ےر ہے سس 
۷۔ نشيد من جبال جیزان او ف CA‏ ا ان حا ET‏ 
خاتمة 7 سی 9 سم 
ملحق : آثار اسمية ليعقوب والأسباط في غرب شبه الجزيرة 7 
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۱ شبه امحزيرة العربية ومسالك التجارة القدية چو رد 
٢‏ عسير الحغرافية وی r‏ ا ا ا کی 
٣‏ مناطق بلاد السراة وجوارها E‏ و و 
٤‏ السالك التقلیدیة في بلاد السراة وجوارها کس می اه 
٥‏ موقع «جرار» المفترض في فلسطین ہج SRE‏ 
٦‏ البحث عن «جرار» في بلاد عسبر Es‏ سیت EN‏ 
۷ عبور بنی اسرائیل لاخ ناو می س سی دس ریہ سا کو کن 


See EAS e «وعد» ابراهيم و«وعد» موسی‎ ٩ 


٠‏ عدن وجنة عدن 


۱ منطقة جيزان وبلاد «نشيد الأنشاد» 


هذا الكتاب «التوراة جاءت من جزيرة العرب». وضعه عرب من 
لبنانء وهو أستاذ جامعي منذ ثلاثة عقود يدرس مادة التاريخ وعرف 
بموضوعيته وجديته في دراساته التاريخية العديدة التي تناولت بعض الأقطار 
العر بیة . وناقش مضمون كتابه مع عدد من المختصين العرب في عدد من 
السسات العلمية العربية قبل أن يضعه بصيغته النهائية. وحين أعد 
الدكتور كمال الصليبي كتابه 0 على عدد من دور النشر الأجنبية › 
فرفضت أكثرها نشره بشكل فظ وأهمل همل البعض الآخر الإجابة على عرض 
المؤلف للنشر. أما مؤسسة «دير شبیغل» الا مانیة ء فبادرت إلى طلب حقوق 
النشر من الولف. وكان شرطها أن تعرض الكتاب على مجموعة من 
العلماء وأساتذة التاريخ لتقويمه من الناحية العلمية قبل إقرار نشره وأن 
تتولى إصداره وتوزيعه على بلدان العام إذا كان تقويم الكتاب إيجابياً . 
وقبل المؤلف بشروط المؤسسة الألمانية . 

وجاءت توصية علاء اللغات السامية إيجابية في حين وقف علماء 
التوراة موقف العداء وراحوا یشنون الحملة عليه لأن الكتاب ‏ برأي 
مولفه - بحمل في ثناياه تناقضاً کاملا لنظرياتهم التقلیدیة التي افتقرت الى 
التمحيص والتدقيق فیا يتعلق بأصول التوراة . 

وبدأت حملة إعلامية واسعة ضد الكتاب ومؤلفه في أجهزة 
الاعلام والدوائر الأكاديمية الغربية والصهيونية» داخل فلسطين المحتلة 
وخارجها. والمؤلم في الأمر ليس قيام مثل هذه الحملة. إنما وقوف أوساط 


۷ 


عربیة معينة موقفاً سلبياً من الکتاب . وما يزيد في غرابة الأمر أن ا حملة 
شنت قبل أن يخرج الكتاب إلى النور» وينشرء أي أن الكتاب تعرض 
للهجوم والنقد قبل أن يعرف مضمونه وقبل أن تقرأ نصوصه بأية لغة من 
لغات العالم. وفي هذا شی ءمن الظلم. وتعاقدت المؤسسة الألمانية مع عدد 
كبير من مؤسسات النشر الأجنبية لينزل الكتاب الى الأسواق فی ۲۷ 
آذار/مارس الماضى باللغات التالية: الألمانية والانكليزية والفرنسية 
وا مولتدية والدافرکیةء إضنافة إل اللغة العربية» عل أن تدرسه قبل إقراز 
التعاقد. 

إلا أن شدة الحملة على الكتاب أجبرت مؤسسة نشر عالمية على 
التراجع عن عقدها مع «دير شبیغل» ما أرغم الأخيرة ان تطلب من الدور 
الأخرى المتعاقدة معها تأجيل موعد النشر الموحد باللغات المختلفة إلى ۲۷ 
آیلول/سبتمیر اطان بدلاً من الوعد الأو 0 . 

ومن حق القاریء العربي أن یتساءل: لم الحملة وماذا یتضمن 
الکتاب؟ إن المؤلف یطرح نظرية جديدة تقوم على وجوب (عادة النظر في 
«الجغرافيا التاريخية للتوراة». حیث یثبت أن أحداث «العهد القدیم» ۸ 
تكن ساحتها في فلسطین. بل إنها وقعت في جنوب غربي الجزيرة العربية» 
ويستند في ذلك على أدلة اكتشفها في مجالي اللغة والآثار ویقارنہا بالمألوف 
والسائد من «الحغرافيا التاریخیة للتوراة) . 

إن هذا النقد معناه برأي المؤلف « إعادة النظر بأسس الحضارة 
الغربية. حضارتنا العربية لها أسس أخرى. آما في الغرب فهم يعتبرون 
الكتاب المقدس (العهد القديم) هو أساس بناء الحضارة الخربية» - مجلة 
«الشراع» - بيروت - في ۱۹۸٤/۹/۳‏ . 

ويشرح المؤلف نظريته في تحديد أسماء الأمكنة والمواقع المذكورة 
معتمدا على زياراته الشخصية لتلك المناطق في عسير وجنوب الحجازء 
وعلى «معجم لأساء الأماكن في المملكة العربية السعودية» وضعه مجموعة 
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من العلماء السعوديين وعلى رأسهم الشيخ حمد ا حاسرء فهو بالتالي لم يستند 
على مصادر ومراجع أجنبية » بل اعتمد على المشاهدة وعلى مراجع عربية» 
من ناحية» واعتمدء من ناحية ثانية» على قراءاته ا تأنیة للتوراة وشروحاتہا 
وما كتب عنہا وما ورد فيها من وقائع وأحداث وأسماء لأمكنة كثيرة . وخرج 
بعد ذلك بنظريته التي يفصلها في هذا الکتاب . 

إن أكثر ما يؤل في امجوم على الكتاب من جانب الأوساط العربية 
الزعم بان الكتاب يحمل دعوة لاحتلال بلد عربي آخر. ويرد المؤلف «إن 
البعض يتهمني بأني أدل اليهود على عسير لكي يستردوها. وأنا أجيب بأن 
من يقول هذا القول فإنما يعترف بحق الدعوة الصهيونية ويؤمن بصحتها 
من حيث المبدأ. وهكذا نکون کمن يوافق على حق شعب في أن يعود إلى 
الأرض التي كان موجوداً فيها منذ ألفي سنة. فالبدا خطأ. فانا لا أضع 
الكتاب لأقول للیھود عودوا إلى عسير واتركوا فلسطین . فعسير أرض عزيزة 
غالية على كأرض فلسطين أو لبنان أو سورية أو أية أرض عربية آخری» - 
07 

وأخیراً فان المؤسسة العربية الناشرة لهذا الکتاب - وهي تضم 
مواطنين عربا سلاحهم الفكر والفکر وحدہ - تقف با تنشره - خلافا 
للموجة السائدة الآن في أوساط عربية عديدة بحكم مأساة واقعنا الراهن - 
موقف الرفض المطلق من الوجود الصهيوني في فلسطين . وتعتبر أن 
الصراع مع إسرائيل والحركة الصهيونية صراع حتمي على البقاء والوجود 
وليس جرد خلاف على الحدود. وتؤمن» أيضاء برغم قتامة الوضع 
الراهن, أن الفجر العربي قادم لا حالةء ويومها لن تبقى أرض عربية تحت 
سنابك خيول الغزاة ء صهاينة کانوا أم قوى أخرى غير عربية» في فلسطين 
وفي بعض المناطق العربية التي اغتصبت منذ عقود وعقود من الزمن . 

هذه الأراضي العربية المسلوبة عربية وستبقى إلى الأبد عربية . وهي 
إن زیت واستبیحت فان سقوطها لم يكن بسبب كتاب صدر أو مقال نشر 
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بل كان السبب فی ضياعها أن الجسد العربي مريض وعزق فكان طبيعياً أن 
يتعرض للغزو وا هيمنة والسيطرة. وحين تسترد الأمة عافيتها وأوضاعها 
الطبيعية فلن يكون هناك بقاء لاسرائيل وسوف يستعاد التراب الوطني 
الفلسطيني كاملا من النهر الى البحر. وتسترد كل قطعة أرض عربية 
اغتصبھا الغزاة في مرحلة من مراحل الزمن العربي الرديء وفي ظل غياب 
الوعي القومي السلیم . 

وبعد . . والکتاب إذ یتناوله القراء الیوم في شتی أنحاء العام لیطلعوا 
عليه ويقرأوه. أليس من حقنا ‏ کمواطنین عرب - أن نقرأ ما یباح لغیرنا 
خاصة وان الامر یتناولنا ویتعلق بنا سواء کان ذلك من ناحية الژلف أو 
من ناحية الوضوع؟ 
بیروت في أيلول (سبتمبر) ۱۹۸۵ مؤسسة الأبحاث العر بية 


معدم الطبع امن 


هذا الكتاب بحث في جغرافيا التوراة على أسس جديدة . وخلاصته 
أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن في فلسطين بل في غرب شبه الجسزيرة 
العربية بمحاذاة البحر الأحمرء وتحديدا في بلاد السراة بین الطائف 
ومشارف اليمن. وبالتالیء فان بني اسرائيل من شعوب العرب البائدة» 
أي من شعوب الجاهلية الاولى. وقد نشأت الديانة اليهودية بين 
ظهرانيهم» ثم انتشرت من موطنا الأصلي» ومنذ وقت مبكر. إلى 
العراق والشام ومصر وغيرها من بلاد العام القديم. وقد اعتمدت في 
هذا الكتاب استعمال لفظة «التوراة» تبسیطا للدلالة على كامل ما يسميه 
المسيحيّون «العهد القديم» من الكتاب المقدّس. و«العهد القدیم» هذا 
يشمل ثلاث مجموعات من الأسفار التي يعترف بها اليهود» وهي 
«التوراة» و«الأنبیاء» و«الكتب» (وبالعبرية سفر توره نبيءيم وكتوبيم) . 
آما «العهد الجديد» الذي يعترف به المسيحيون وحدهم فيشمل الأناجيل 
الأربعة القدست. وسفر «آعمال الرسل» والرسائل روهي التوجیهات 
التي وجّهها الزسل أي الحواريّونء إلى آتباعهم في تلف الأقطار) . 
والجدير بالملاحظة أن لفظة «التوراة» لا تطلق عرفاً ال على الأسفار 
الخمسة الاول من «العهد القديم» المنسوبة لوسی وهي سفر التكوين» 
وسفر ا جخروج؛ وسفر اللاويّين» وسفر العدد» وسفر التثنية . 

ولا بد في البداية» من توضیح الفرق الأساسي الام بين مفهوم «بني 
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إسرائيل» ومفهوم «اليهود» و«اليهودية». فبنو إسرائیل کانوا في زمانہم 
شعبا دان باليهودية. وقد كان شم بين القرن الحادي عشر والقرن 
السادس قبل الميلادء مُلكاً في بلاد السراة (أي في جنوب الحجاز وفي 
المنطقة المعروفة اليوم بعسير). وقد زال هذا الشعب من الوجود بزوال 
مُلكه. ول يعد له أثر بعد أن انحلّت عناصره وامتزجت بشعوب أخرى 
في شبه الجزيرة العربية وفي غير شبه الجزيرة العربية . وهذا تماما ما حدث 
لغيره من الشعوب البائدة . أمّا اليهودية» فهي ديانة توحيدية وضعت 
أسسها أصلاً على أيدي أنبياء من بني اسرائيل» بناء على شريعة أو 
«توراة» موسی (قابل العبرية توره مع العربية «ترئية»» أي «تعليم»). 
وقد كان بنو إسرائيل أول من دان باليهوديت لكتهم م يكونوا وحدهم 
اليهود حتى في زمانہم . والديانة اليهودية التي رتا انتشر ت على أيديهم 
أول الأمر استمرت في الانتشار بعد زوالهم وانقراضهم كشعب. وما 
زالت هذه الديانة منتشرة في معظم أرجاء العالم بين شعوب مختلفة لا تمت 
الى بني اسرائيل بصلةء لغة وعرقاًء مع العلم بأن هنالك عناصر من بني 
إسرائيل القدامى لا بد آنبا انصهرت في المجتمعات اليهودية التي 
انتظمت في ختلف الأقطار بعد زوال ملك اسرائيل حيث قام . ولا بذ ان 
هنالك عناصر أكثر من شعب إسرائيل البائد انصهرت في مجتمعات 
عربية» يمنية أو عراقية أو شامية أو مصرية. وتحولت بمرور الزمن إلى 
المسيحية فالاسلام. ومن البديبي أن العرق بحدٌ ذاته لا يوت إنما 
الذي يموت هو المجتمع والانتماء والاسمء وذلك عن طريق التحول من 
واقع تاريخي الى واقع آخر. والادّعاء السائد بين مود العالم بأنهم 

سلالة بني اسرائيل هو ادعاء شِعريٌ لا يقوم على أي أساس من 
التاريخ . وبناء عل ذلك فان الادعاء «الصهيوني» الحديث بأن اليهود 
ليسوا مجتمعاً دينياً فحسب بل شعبٌ وریث لبني اسرائیل» وأن له 
ا حقوق التاريخية لبني اسرائیل, إا هو اذعاء باطل اصلاء لأن بني 
اسرائیل شعب باد منذ القرن ال حامس قبل الیلاد. وهو باطل حتی في 
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والواقع أن هذا الكتاب يبحث في الجغرافيا التاريخية للتوراة ولیس 
في أي أمر آخر؛ بما فيه قضية الصهيونية. والغرض منه هو توضيح 
غوامض التاریخ التوراتي عن طريق اعادة النظر في خريطة التوراة کی 
مح مر ای ید م ل 

فلسطين . والصحیح أن ا حقوق التاريخية للشغوب تزول بزواها. فيهود 
اليوم لیسوا استمراراًتاریخا لبني اسرائيل ليكون لهم شيء یسمّی حقوق 

بنی اسرائیلء وذلك سواءً أكانت أرض بني اسرائيل أصلاً في فلسطين أو 
ل ل ف وقد رأيت أن هذا التوضيح ضروري, وان كان 
بدييّاء حتى لا يساء فهم القصد من مقولة هذا الكتاب. وهو قصد 
علمي بحت. ولا يمت إلى واقع العصر الحاضر بصلة ال بقدر ما في 
القولة بطبيعة حاها من دحض للمفهوم الصهيوني المغلوط للتوراة» وهو 
مفهوم تتبناه اليوم فئة كبيرة من الیهود. ويتبعهم في ذلك الكثيرون من 
جهلة المسيحيين في الغرب . 


وأساس الكتاب هو المقابلة اللغوية بين اسماء الأماكن المضبوطة في 
التوراة با حرف العبري» وأسماء أماكن تاريخية أو حالية في جنوب الحجاز 
وني بلاد عسير مأخوذة إما عن قدامى الجغرافيين العرب (ومنہم ا حسن 
الهمداني» صاحب «صفة جزيرة العرب». وياقوت الحموي. صاحب 
(معجم البلدان»)» أو عن «المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية» 
الذي بدأ في الظهور عام ۷ م» وقد قام بجمعه عدد من العلماء 
السعوديين (حمد ا جحاسر وحمد العقيل» وعبدالله بن میس ء وعلي بن 
صالح السلوكي الزهراني). أضف الى ذلك «معجم معالم الحجاز» 
وامعجم قبائل احجازه اللذین صنفه| المقدّم عاتق بن غيث البلادي » 


۱۳ 


و«معجم قبائل المملكة العربية السعودية» الذي صنفه الشیخ هد 
الجاسر. ومن اسیاء الأماكن في جنوب الخار رر تا اعت ایضا عن 
الخرائط المفصّلة لتلك الناطق. وعن مؤْلّفات الرخالة في تلك الجهات. 
وأخص بالذكر مؤلفات الرخالة البريطاني فيلبي طلن۳ .8 .1 .»5 .1 
وكتاب «في ربوع عسیں ذكريات وتاريخ» لمحمد رفيع (القاهرة» 
٤۹ء‏ وكتاب «في بلاد عسير» لفؤاد حمزه (الرياض» ۱۹۵۱). وقد 
قمت بزيارة اط العبّة شخصیاً للاطلاع الباشر عل ها 
وللتحقق من اللفظ المحلي لبعض اسماء الواقع فيها. . ومن هذه الأسماء 
اسم وادي أضم بمنطقة اللیث. الذي يبدو أنه اص (کما ضبطه 
البلادي)» وهو غير وادي إضم وادي الدينة. الذي يسمى اليوم وادي 
مض . وی الفصل الثاني من الكتاب وصف دقيق للنہج الذي اتبعته في 
المقابلات اللغوية وفي أمور أخرى تتعلّق بالمادة غير اللغوية للبحث . 

وجدير بالاشارة إلى أن المسح الأثري للمناطق الغربية من شبه 
الجزيرة العربية لم يتم بعد بشكل كامل. وم يقم علماء الآثار بحفريات 
منتظمة في هذه المناطق. ولذلك فمقولة الكتاب لا تأخذ علم الآثار 
بالاعتبار. ولربما جاء هذا العلم في المستقبل بما يدعم الاستنتاجات 
اللغوية والنظرية سی وت الكتاب ويزيد في توضيحها . وجل ما هو 
معروف عن هذا الأمر حتی الآن هو أن ال مناطق ا مشار اليها غنية تا 
بالآثار والنقوش القديمة . وهذا ما يجمع عليه الحغرافيون والرخالة من 
عرب وأجانب. ومن الكتابات الصخرية الموجودة هناك ما كتب بأحرف 
ابجديّة لم تحل رموزها بعدء كنقش رهو الراء في وادي الخَلّصَّة الذي 
يذكره الزهراني في معجمه الجغرافي لبلاد غامد وزهران (ص ۹۳). 
ویبدو أن الأمثلة على ذلك كثيرة . 


وقد تبدو مقولة الكتاب في منتهى الغرابة للوهلة الأولى ليس فقط 
بالسبه الى الیهود والسيحييل الي ن اعتادوا على المكرة بان ارض اسوراة 
١‏ 


هي فلسطین» بل انها بالنسبة ال السلمین الذین اظراجت کر من 
اليهود والسیحین . والواقع هو أن القرآن الکریم یقول بکل وضوح أن 
مقام ابراهیم کان سک (سورة آل عمرانء ۹٦۱‏ - ۹۷). ولیس هناك في 
النص القراني ما يشير إلى أية علاقة بين ب بني اسرائیل وأرض فلسطین . 
ناهيك عن أن مفسّري القران الكريم 2 يستبعدوا وجوداً تارخياً لبي 
إسرائيل في غرب شبه الجزيرة العربية (وهناك مثال على ذلك في الفصل 
۷. والوجود اليهودي القديم في شبه الجزيرة العربية مشهود به في التواريخ 
العربية وني الشعر الجاهلي . وقد كانت اليهودية ديانة آخر ملوك حير 
بالیمنء وربما كانت أيضاً ديانة واسعة الالتشارى علكة حر منذ أن قامت 
هذه المملكة عام ١١5‏ قبل الميلاد. 

ويقول القرآن الكريم ان هناك من اليهود من «يحرّفون الكلم عن 
مواضعه) وأنہم يفعلون ذلك :لیا بألسنتهم» (سورة النساء 55). وف 
هذه الآية إشارة واضحة وبالغة الدقة في الوصف الى العمل الذي كانت 
تقوم به فئة دون غيرها من أحبار الیھودء وهم العروفون بالمسوريّين (أي 
أهل التقلید)ء ابتداءً بالقرن الميلادي السادس . وقد استمر السوریون 
في عملهم هذا حتى القرن العاشر. وقد قام هؤلاء بتحقيق دقيق 
للنصوص التوراتية بالأحرف الساكنة» لكنهم أدخلوا ارات والضوايظا 
عليها بصورة اعتباطية في أحيان كثيرة» مما غتر إعراب الجمل وحور 
المعاني . وم يرق عمل المسوريين هذا لغيرهم من أحبار اليهود المعروفين 
بالربانیین في البداية» لکن الربانيين هؤلاء قبلوا ما مله المسوريت مع 
الوقت. بحيث أصبح ال اوران المسووي المضبوط من التوراة هو 
الس المعتمل مق الهود: وقل السیحیون أا دا الاض المسوري 
للتوراق وأخذوا عنه ترجماتهم العتمدة لل «عهد القديم» من الكتاب 
المقدّس . وعلماء التوراة الیوم » بن فیهم العلیاء ء الیهود. يعرفون تماماً أن 
ضبط الشوریین للتوراة لم يكن صحيحاً في مواقع كثيرة» وقد قامت علة 
محاولات لاعادة النظر في هذا الضبط خصوصا من قبل العلماء الذين 


۱ 


حاولوا وما زالوا يحاولون تصحيح ترحمة الأسفار التوراتية. لکن هذه 
المحاولات لم تف بالمطلوب حتى الآنء لأن التحريف الذي أدخله 
الضبط المسُوري على النص التوراتي هو أضخم بكثير ما یتصوره علماء 
التوراة. 


وبناء على ذلك فقد عمدت في معالجتي للنصوص التوراتية في هذه 
الدراسة إلى إهمال الضبط المسُوري شذه النصوص : واجتهدت قدر 
الامكان في فهم المقصود منہا كما وردت أصلا بالأحرف الساكنة. وقد 
نتج عن ذلك فهم جدید مقاطع توراتية عديدة» وذلك زيادة عن النتائج 
التي توصّلت اليها بشأن جغرافيا التوراة التي هي موضوع الکتاب : 
وهذا ما سوف يتضح للقارىء من مضمون الكتاب. ومن علماء التوراة 
من يفترض بأن السوریین :لم يكتفوا بتحريك النص التوراتي حسب ما 
ارتاواء بل أنہم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فغيّروا الأحرف الساكنة في 
بعض الأحيان. وربما حدث ذلك بالفعل دون أن یس بأسماء الأماكن . 
والدليل على ذلك هو أن الأكثرية الساحقة من أسماء الأماكن التوراتية ما 
زالت موجودة الى اليوم» بشکل أو بآخر في غرب الجزيرة العربية» وني 
ذلك مايثبت صحتها . 

ويلفت نظر القارىء إلى أن هذه الدراسة لا تتطرّق الى أصول أسماء 
الأماکن المشار اليهاء ومعاني هذه الأسماء, إلا في حالات قليلة. ومن 
هذه الأسماء ما هو كنعاني أو ارامي في صيغته. ومنها ما هو عربي» ومنها 
ما هو ساميّ قديم يعود عهده إلى ما قبل الكنعانية والآرامية والعربية. 
وفي ذلك ما يفرض إعادة النظر في تاريخ اللغات السامية وانتشارها 
الجغراني. فأهل الاختصاص اليوم يصنفون الكنعانية (ومنها العبرية 
والأوجاريتية والفينيقية) والآرامية (ومنها السريانية) على أنها من اللغات 
الساميّة «الشمالیة». وهم يصنفون العربية على أنها من اللغات السامية 
«الجنوبية». ويتضح من وجود اسماء أماكن كنعانية وآرامية في شبه 


۱۹ 


الجزيرة العربية ان هذا التصنيف ال جحغرافی للغات الساميّة الثلاث لیس 
کیت . وهناك في التوراة نفسها اساء أماكن یقر العلماء بأنها عربية 
الصيغة وتحمل الأداة العربية للتعريف» ومنہا اسم «الوداد» (بالكتابة 
العبرية ءلودد) الذکور فی سفر التکوین (۱۰ : )٦‏ وف سفر آخبار الأيام 
الأؤل (۲۰:۱). وهناك نقش باحرف الفينيقي وجد في جوار بلدة جبیل 
بلبنان, وقد احتار الباحثون في آمره لأن اللغة السامية التي کتب فیها 
هذا النقش ليست الفينيقية (أي الكنعانية). وأخبرني احدھم وهو 
من المختضين في الموضوع, أنه حاول قراءة النقش باعتبار أنه كتب بلغة 
ساميّة غير الكنعانية» فلم يستقم فيه التركيب والمعنى إلا عندما قرأه 
کنص عري (وأنا | من بعد من التحقق من هذا الأمر بنفسي). وفي 
کل ذلك ما يفيد بأن اللغات السامية الثلاث الي نحن بصددها كانت 
لغاث ء,), زل بء سواء في الشام أو في غرب الجحزيرة العربیةء 
في أن واحد . وفي هذا الواقع وحده ما يقلب المفاهيم بالنسبة الى جغرافيا 
اللغات السَاميّة وٹارٹھا راسا غل غقت: ولا عجب في أن اللغة العربية 
كانت معاصرة للكنعانية والآرامية في الأزمنة التوراتية . فالعربية» سواء 
من ناحیة تصويتها (أي فونولوجيتها) أو من ناحية صرفها ونحوها (أي 
مورفولوجیتھا)ء تعتبر أقدم اللغات الثلاث من قبل أهل الاختصاص . 
وربا كانت في الأصل لغة الاغراب من أهل البادیةء فی حين أن الكنعانية 
والآرامية كانتا من لغات النبط (أو النبیط وهم سکان الحواضر) في 
مناطق التحضر المحيطة بالبادیةء سواء في الشام والعراق أو في الجزيرة 
العربية. ولا بدّ أن اهيار حضارات النبط في هذه الأقطار ابتداء بالقرن 
الثاني أو الثالث للميلاد. وامتداد نفوذ الأعراب الى الحواضر المحيطة 
بالبادیةء كان هو السبب في انتشار لغة الأعراب وحلوها مكان اللغات 
النبطية حيث وجدت . وكان قد سبق للآرامية أن تغلبت على الكنعانية في 
المناطق الحضرية التي صارت للعربية فيا بعدء رتا بالطريقة نفسها. وفي 
اليمن حلّت اللغة العربية محل اللغة اليمنية القديمة القريبة من الحبشية. 


۱۷ 


واللغويون یصنفون هاتين اللغتين على أنہم من اللغات الساميّة وا حنوبیة 
الهامشية». والواضح من اسماء الأماكن في اليمن أن هجات من الكنعانية 
والآرامية كانت منتشرة هناك قبل حول هذه المنطقة من شبه الجزيرة 
العربية إلى اللغة اليمنية القديمة. وربا حدث هذا التحوّل في وقت سابق 
للقرن السادس قبل الیلاد. إذ هناك نقوش باللغة اليمنية تعود. حسب 
تقدير أهل الاختصاص. الى ذلك القرن. ویبدو أن هذه اللغة كانت 
منتشرة في زمانہا من اليمن شمالاً حتى مشارف ا حجاز. 

والهم في ذلك أن الدراسة اللغوية لأسماء الأماكن هي ضرب من 
علم الآثار. لأن أسماء الأماكن هي في الواقع اثارء وهذا ما يشرحه 
الفصل کت هذا الكتاب بشيء من التفصيل. وقد كان قصدي في 
البداية أن أقوم بمثل هذه الدراسة لأساء الأماكن في شبه الجزيرة 
العربية. آمل بان أجد من خلاها ما يلقي الضوء ء على المجهول من تاريخ 
العرب البائدة . ثم تحولت عن هذا القصد عندما تبین لي با لا يقبل 
الشك وجود معظم الأسماء التوراتية بشکلها الأصلي» أو بشکل معزب 
في بلاد السراة وما بلیها من جبال تہامة ووهادها و والناطق الداخلية 
الواقعة بين وادي نجران ووادي حتی واد وج (وهو وادي الطائثف) 
مقار وما أن تبين لي ذلك حت تذكرت ما جاء في القرآن الكريم عن 
مقام إبراهيم ببكة . وتذكرت أيضاً ما تناقله ا مغرافیون العرب على أن 
موطن ابراهيم کان 7 وقت ما ب« كوثى ری . وئی نظر هؤلاء 
ا حغرافیین أن (کوئی 7 هذه كانت كوثى العراق. والواقع أن هناك 
«کوثی» (الكوثة) و«ربى» (الربّة) في جوار میس مشیط بعسير» حيث 
هناك أيضاً «الشباعة» التي ثبت لي أنها شبعه (أي «بثر سبع)) التوراتية 
(انظر الفصل ٤)ء‏ وف سفر التكوين أن شبعه هذه كانت من مواطن 
ابراهيم . وهكذا عدت إلى الكتاب المقدّس لأقرأ سيرة ابراهيم ما وردت 
في سفر التكوين» متفحضا جغرافيا هذه السيرة على ضوء خريطة ا حجاز 
وعسير. وكانت هذه بداية البحث في موضوع هذا الكتاب. 


۸ 


وعندما بدأت تراودني فكرة وضع كتاب حول الوضوع ترذدت کثیراً 
في ذلك . وكنت اتساءل إذا كان لي الح بأن أحدث بلبلة في أفكار الناس 
بمثل هذا الخروج عن المألوف والمتعارف» خصوصاً وأني كنت خبرت هذه 
البلبلة بنفسی عندما تبين لي ما تبين عن جغرافيا التوراة للمرة الأول . 
ومن ناحية أخرى» كنت اشعر بأن الواجب العلمي يفرض عل أن لا 
أبقي ما توصلت اليه من العرافة يشان الكوراة سرا فاليائن لیوا 
قاصرین. ولذلك لا يجوز أن تكون هناك معارف سرية يحتفظ بها 
الباحثون لأنفسهم كما كان يفعل الكهنة في القدم. وعلى كل حالء 
فليس للباحث أن يأخذ على عاتقه القرار بما يجوز نشره من المعارف أو لا 
بجوز. وهكذا اقتنعت أخيراً بضرورة وضع هذا الكتاب وطرح مقولته 
علناً حتى تثبت صحتها أو لا تثبت عن طريق الأخذ والرد. وقد شبَعني 
عدد من الزملاء والأصدقاء على الوصول إلى هذا الاقتناع . 
ومهما كان الأمر بالنسبة الى صحة مقولة هذا الكتاب على وجه 
العموم فلا بد أني وقعت في اخطاء كثيرة في التفاصیلء خصوصاً وأني 
أول من عالج هذه التفاصيل . وربما اكتشفت بعض هذه الأخطاء بنفسي 
فی الستقبل » وربا لفتني القرّاء الى غیرها. فالوضوع الطروح يكاد أن 
یکون واسعاً ومتشعا إلى ما لا نهاية. وليس بقدرة أحد أن يبت وحده في 
جمیع تفاصیله . وجل ما في الامر أني اجتهدت قدر الامکان في دراسته 
ولیس بالضرورة أن يكون کل مجتهد مصیاً . وقد قیل إن ال حقیقة هي 
وليدة الزمن ولا يصح في النباية إلا الصحيح . 
كمال سليمان الصليبي 
۷ آذار ۱۹۸۵ 


ملحلا “ل 7 


تشترك الابجدية العربية مع الابجدية العبرية التوراتية في ۲۲ 
حرف وتنفرد الابجدية العربية بستة أحرف إضافية . والأحرف المشتركة 
بين الابجديتين هي : ء» ب. ج د» ف و ز ح» ط» ي. ك 
ل؛ م» ن. س» ع» ف» ص» ق» رش ت. هذا مع العلم 
بان حرف الشين بالعبریة (طا) ينقط على شكلين» فیلفظ سینا (للأ) في 
بعض الكلمات وشیناً (ا) في غيرها. اما الأحرف العربية التي لا وجود 
ها في العبریق فهي : ث» خ» ذ» ض. ظء غ . 

وهناك جذور كثيرة مشتركة بین العبرية التوراتية والعربیةء وذلك 
دون تغیّر في الأحرف في بعض الأحيان» ومع تحول في الأحرف في أحيان 
أخرى. والتحولات في الأحرف التي یقرها علماء اللغات السامیة بين 
اللغتين هي الآتية : ۱ 


الأحرف العبرية : الأحرف العربية : 

و» ي 

ج , 

: ذء زء واحيانات» ض» ظ في اللفظ 
العامي 

و ۶ ي 


۲١ 


ز ذ سی فروظ 

ط ت 

ي ء و 

ك خ» ق 

م (خصوصاً في لاحقة جمع المذكر) ن (خصوصاً في لاحقة جع المذكر) 
1 


3 
تت (والتحول هذا وارد بين اللهجات 
العربية) 


ع مم .ع 


ص س ۰ ضص ز» ظ 
ف ج غ ك 

س ( الشين) س» ث 

سا ( السين) 3 

تت ث ط 


ويبقى هناك أربعة أحرف عبرية (ب» ه. ل. ر) لا تتحول إلى 
أحرف أخرى بالعربیةء بل تبقى هي ذاتها دوم في الجذور المشتركة بین 
اللغتين. وهناك حرف س بالعبرية غير السين يسمى «سامك» وهذا 
ا حرف يبقى سينا بالعربیةء وقد يتحول أحياناً الى صاد في اللفظء وربا 
الى زين. ويلاحظ أن التاء المربوطة (ة) والألف المقصورة (ى) لا وجود 
لما في العبرية حيث يستعاض عنہم| كلاحقتي التأنيث بالهاء (ہ). وهاء 
التأنيث العبرية هذه تنقلب تام عادية (ت) عند الاضافة. فيقال مثلا 
عشه أى «امرأة» زوجة»» وءشت ه ‏ ملك. أي «زوجة الملك). وقد 
تتحول هاء التأنيث في العبرية إلى ألف مقصورة في العربية ويبقى اللفظ 
هوذاته . 

وهناك ظاهرة مشهودة كثيراً في اللغات السامية» وهي الاستبدال 
أي قلب الأحرف في ا حذر الشترك بين لغة وأخرى. وکذلك بین جة 

۲ 


وأخرى من اللغة الواحدة. وأفضل مثل على ذلك. في اللغة العربیةء هو 
كلمة «زوج» في الفصحى وبعض اللهجات العامية» التي تقلب أحرفها 
فتصبح «جوز» في لغات عامية آخری. والأمثلة على ذلك بين اللغات 
الساميّة لا تحصى عددا. 


ويلاحظ من المقابلة بين اسماء الأماكن التوراتية وتلك الموجودة الى 
الیوم في غرب شبه ر العربية أن معظم هذه الأساءء مه كان 
الاصل لغوياء قد تعرب في اللفظ ولیس في المعنى . ولذلك فان التغتر في 
معظم هذه الأسماء قد تم إِمّا عن طریق قلب الأحرف. أو عن طريق 
تغبر الأحرف شبه الصوتية (ء» و. ي) دون الأحرف الصحيحة. ول 
یتعزب من هذه الأحرف. في اكثر الأحيان, الا الأحرف العبرية التي 
تقابل الأحرف العربية الاضافية (ث. خ. ذ. ض. ظ. غ)؛ وحرف 
الیم عندما يكون لاحقة المذكر العبرية» فينة نیقلت تیاعر ومن 
ناحية کت هناك اسماء اماكن عبرية ما زالت موجودة الیوم بشكل 
مترجم. لا بشكل معرب . ومن هذه الأسماء جبعت ه ۔ عرلوت التي 

هي اليوم «ذي غلف» (انظر الفصل ۷ء وشعلہیم التي هي اليوم 
«الثعالب» (جمع التكسير العربي بدلا من جمع الذکر في الاسم التوراتي). 


ویلاحظ اض ا باق حرف الام في أسماء الاماكن التوراتیةء مهما كان 
موضعه في التركيب» كثيراً ما ينقلب الى «أل» التعريف في الاسم 
المعرّب. فاسم الکان جلعد التوراقء مثلاء کت في شكله الحالي 
«الحعد»» واسم المكان لمعله يصبح «المعلاة» . أضف أن أداة التعريف 
العبرية» وهي الهاء. تنقلب الى أداة التعریف العربية 00 الاحیان . 
وهناك ايضاً اسماء الأماكن التوراتية على وزن «يفعل» و«تفعل». وهذه 
الاسیاء تتحول إلى العربية على وزن «فعل» و«فعلة». فالاسم التوراتي 
بقطن » مثلاء يصبح 5 شکله ا حالی «قطن». والاسم تعنك یصبح 


«عنقه) . 


۳۳ 


والمقابلة بين الألفاظ (ومنها أسماء الأماكن) فی اللغات السامية تکون 
بمقابلة التركيب الأساسى هذه الألفاظ بين لغة 9 دون النظر إلى 
اللواحق وأحرف العلّة عندما تكون هذه معتمدة فقطللتصويت .فاسم 
المكان التوراتي شمر ون» مثا هو في الأساس شمرن, يقابله بالعربية 
اسم الکان «شمران» الذي هو کت 5 الأساس شمرن. وشبعه 
التوراتية هي 5 الأساس شبع » يقابلها بالعربية اسم «الشباعة» الذي هو 
2 شبع. وقد اعتمدت هذه الطريقة المبسّطة للمقابلة بين أسماء 
الأماكن التوراتية والحديثة في هذه الدراسة . 


٤‏ شبه اير 
العربية تختلف بين منطقة وأخری. فالشین العبريق خلا لا بقلب 
عادةً إلى اء عربية الا فی منطقة جیزان (حیث الاسم التوراتي بشنء 
مٹلاء انقلب إلى «بشنة»)» وف منطقة الأودية الداخلية (حیث الاسم 
التوراي شفم. شلا, انقلب الى «ثفن» والاسم كوش انقلب الى 
«كوثة») . اما في الناطق الاخری» فمثل هذا الانقلاب لا حصل إلا 5 
حال تعریب الاسم عن طریق الترجمة؛ مثل شعلبیم و«التعالب»» 
وشديم و«الشديين» (انظر الفصل ٦‏ وليش و«الليث» (انظر 
اللحق) . والواقع هو أن شعلبیم تعنی بالعربية «الثعالب». وشديم تعني 
«الثدیین». ولیش تعنی «اللیث» . 

ویلاحظ من لائحة حولات الأحرف الدرجة آعلاه أن الکاف 
العبرية قد تنقلب خاءً في العربیةء على ما یقوله علماء اللغات السامية. 
والعروف أن اللفظ الفترضص والعتمد للعبرية التوراتية یقلب الکاف إلى 
ی ای ری . وربا کان ذلك نقلا عن 
اللفظ السریانی ا حالی للارامية. والواقع هو أن مشل هذا التحول من 
الکاف إلى الخاء غير وارد على الاطلاق في التعریب الذي حصل لأسماء 
الأماكن التوراتية في شبه الجزيرة العربیةء حيث الكاف التوراتية تبقى 


۲٤ 


کافاً في الاسم ا حالی أو تتحوّل الى قاف. ولا تتحول في أيّ اسم مشهود 
الى خاء. وفي ذلك ما يستوجب اعادة النظر في أمر العلاقة عمليا بين 
الکاف افش ترتقاز العربية . 


Yo 


اسر لصو رالد 


لقد کان الأمر عبارة عن اکتشاف تم بالصدفة. كنت أبحث 
عن أسماء الأمكنة ذات الأصول غير العربية في غرب شبه الجزيرة العربية 
عندما فوجئت بوجود أرض التوراة كلها هناك » وذلك في منطقة بطول 
يصل إلى حوالي ۱۰۰ کیلومتر وبعرض يبلغ حوالي ۲۰۰ کیلومت تشمل 
ما هو الیوم عسبر والجزء الجنوبي من ا حجاز. وکان أوّل ما تنبهت إليه أن 
في هذه النطقة أساء أمكنة كثيرة تشبه أسماء الأمكنة المذكورة في التوراة. 
وسرعان ما تبين لي أن جميع أساء الأمكنة التوراتية العالقة في ذهني» أو 
مسر رب تی تو ہت 
من نصوص التوراة : أصلها العبري» سواءً من ناحية أسماء الأمكنة أو 
من ناحية القرائن. أو الإحداثيات تتطابق تماماً مع خريطة هذه 
الأرض. وهي حقيقة ذات أهمية أولیق نظراً لأنه لم يثبت بعد إطلاقا 
تطابق الخريطة الموصوفة في التوراة مع خریطة الأرض بين «النيل 
والفرات» التي اعتبرت حتى اليوم أنها كانت بلاد التوراة. 


وأكثر من ذلك. فإني لم أستطع العثور على مثل هذا التجمع لأسماء 
الأمكنة التوراتية» وفي صيغها الأصلية عادة. في أي جزء اخر من الشرق 
الأدنى . وهنا قدم الاستنتاج المذهل نفسه بنفسه: فاليهودية لم تولد في 
فلسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربیةء ومسار تاريخ بني اسرائیل» 
كما روي في التوراة العبرية» كان هناك, في غرب شبه الجزيرة العربية» 


۳۷ 


هذا لا يعني أن اليهود لم يكن لهم أي وجود فی فلسطين أو في غيرها 
من البلدان خارج غرب شبه الجزيرة العربية في أيام التوراة» بل جل 
ما يعني هو أن التوراة العبریة أو ما يفضل المسيحيون تسميته 
«العهد القديم» من الكتاب المقدّس - هي بالدرجة الأولى» سجل 
للتجربة التاريخية اليهودية في غرب شبه الجزيرة العربية في زمن بني 
إسرائيل . وفي غياب السجلات الضرورية لا بد من اللجوء إلى التكهن 
بكيفية استقرار اليهودية منذ وقت مبكر في فلسطین . وهنا سأغامر بتفسير 
أقدمه . 
بين الأديان المعروفة في قديم الشرق الأدنى» تقف اليهودية في فئة 
تضمها وحدهاء إذ لم تجر أية محاولة ناجحة حقا لتفسير آصوفا من خلال 
الأديان العراقية أو الشامية أو المصرية القديمة. باستثناء ما جرى على 
مستوى الاستعارات الأسطورية (الميثولوجية) كا في قصة الطوفان. 
وحتی في هذه الحالةء لا يمكن للمرء حقاً أن يقول أين ولدت أمثال هذه 
الأساطير ومن استعارها من أو أخذها عنه. وکا سيرى لاحقاً (أنظر 
الفصل ۰0۱۲ فإنه يجب البحث عن الأصول الحقيقية لليهودية في ثنايا 
الاتجاه في منحى التوحيد في عسير القديمة» حيث تم الجمع في وقت ما 
بين عدد من المة الحبال (ومنہم يبوه والمة صبءوت وشلم و شدي 
وعليون» وهم في الترجمة العربية المعتمدة «الرب» وداله الجنود» وداله 
السلام» ودالل القدیر» .ودالله العلی))ء واعترف بهم كإله واحد أسمى . 
وربما حدث ذلك بالترافق مع قيام تالف بين بعض القبائل المحلية . وبعد 
أن تبنى سكان محليون يسمون الاسرائيليين (والأصح بني اسرائيل) هذا 
التوحيد البدائي المولود في غرب شبه الجزيرة العربیة قام هؤلاء 
)١(‏ إحدى القصص الوازية لقصة الطوفان التوراتیةء مثلاء يمكن العثور عليها في «ملحمة 
جلجامش» العراقية القديمة. تضاف إليها أساطير شعبية قديمة أخرى عاثلة إحداها 


صینیه . 


۳۸ 


بتطویره. مرحلة بعد أخرى. إلى ديانة عميقة الضمون. ھا كتبها 
القدست وتشمل مفهوماً متطوراً للألوهية ومحتوى اجتماعياً وأخلاقياً 
مصقولاً إلى درجة رفيعة. وإذا أخذت كل هذه الأمور في الاعتبار» فإنه 
لا بد من أن هذه الديانة كانت في زمانها على قدرة فائقة في اجتذاب 
المهتدين إليها من خارج موقعها الأصلي وحيث وجدت مستويات معينة 
من عمق التفكير ومن الحساسية الخلقية. ولا بد أن ما ساعد بشكل 
خاص على نشرها هو أُنہا كانت ديانة ذات كتاب. طورها آناس قادرون 
على القراءة والكتابة . 
إن الدراسة اللغوية لأسماء الأمكنة في الشرق الأدى» إذا أخذت في 
اعتبارها التوزيع الجغراني هذه الأسماء توحي بأن لغة الكتب اليهودية 
القدسة. المسماة تقليديا اللغة العبرية» هی عبارة عن لهجة من لغة 
«ساميّة»٠‏ كانت منتشرة في الأزمنة التوراتية في أنحاء مغتلفة من جنوب 
شبه الجزيرة العربية وغربہا ومن الشام (بما فيها فلسطين). ونظراً لعدم 
وجود تعبير أفضل؛ فان هذه اللغة تسمى في يومنا هذا «الكنعانية) نسبة 
إلى شعب توراتي كان يتكلمها" . وإلى جانب الكنعانية» كانت هناك 
لغة سامية أخرى منتشرة في الوقت ذاته في شبه الجزيرة العربية 
والشامء هي الآرامية» التي سميت كذلك نسبة إلى الآراميين التوراتيين. 
وبغض النظر عمن كان الكنعانيون» ومن كان الارامیون. في 
احقیقة(؟۲. فان اللغتين الكنعانية (العبرية) والآرامية كانتا تستخدمان 
(۲) كان أ. ل. شلوزر هو أول من استخدم تعبير «السامية» لوصف الشعوب ذات العلاقة 
بالعبريين ولغاتہم . والتعبير مأخوذ عن اسم سام ( شم بالعبرية) بن نوح» وهو الجد 
المزعوم للعبريين ولأقوام توراتية أخرى. وتتحدث التوراة العبرية عن شعوب تحدرت من 
سام دون أن تصفها بالسامية . 
(۳) ربا كانت هذه اللغة تسمى بهذا الاسم في القدم أيضا. وهناك إشارة إلى «لغة كنعان» 
(سفت کنعن). التي را عنت العبرية» في أحد النصوص التوراتية (أشعيا ۱٩‏ : ۱۸). 
)٤(‏ في الفصل الرابع» سیقام الدلیل بالبرهان الاسمي على أن أرض کنعان التوراتية كانت تقع 
في الجانب البحري من عسیرہ ولیس في فلسطین والساحل الشامي . وني الفصل الأول = 


۳۹ 


بالتاکید لدى مجتمعات مختلفة في غرب شبه الجزيرة العربية» في مرحلة 
واحدة» وفي الوقت نفسه كما كان الأمر عليه في الشام. وهناك فقرة 
توراتية تبین هذا بوضوح» إذا ما أعيد أخذها في ضوء أسماء الأمكنة في 
غرب شبه الحزيرة العربية . واستناداً إلى سفر التكوين ۰1٩۹-1۷:۳۱‏ 
فإن رکاماً يدعى «كومة الشهادة» أقيم ليشهد على ميثاق عقد بين يعقوب 
العبري وخاله الآرامي لابان» وقد سمي هذا الركام دیجر سهدوثا» 
(بالارامية مجر سهدوتء) عند لابان بینا سماه یعقوب «جلعید» 
(جلعد بالعبریة) ورالصفاة» (ه - مصفه بالعبرية أي «نقطة الراقبة») . 
والأسماء الثلائة ما زالت تطلق الیوم على ثلاث قرئ صغيرة متجاورة على 


= هذا سترد إشارة إلى هجرة الکنعانین اصلا من غرب شبه الجزيرة العربية إلى الساحل 
الشامي . وقد افترض الباحثون الذينٍ استندوا أكثر ما یکون إلى الدلیل التوراتي الول 
تأویلا خاطتاً أن الآراميين کانوا اصلا من سكان منطقة من شمال الشام تقع غرب 
الفرات . ولكن العودة الى تمحيص الدليل التوراتي المذكور تدل على أن ما تشير إليه التوراة 
العبرية باعتباره آرام (ءرم) کان رود في الواقع في غرب شبه الجزيرة العربية . ودارام 
النبرین» (ءرم نبریم» سفر التكوين ۲ :۱۰.. الخ)ء مثلاء ۾ تكن بلاد ما ہین 
الببرین. أي العراق. بل قرية «النبارین». وهي الیوم من منطقة الطائف في جنوب 
الحجاز. ويتبع ذلك ان «فدان ارام» (فدن ءرم سفر التكوين 4 الخ) كانت 
قرية الدفينة (وبلا تصويت دفن) في جنوب الحجاز» وليست مكانا في بلاد ما بین 
النبرین . وکذلك. فان أسماء أخرى تربطها التوراة العبرية بارام - مثل «بيت - رحوب» 
ودآرام صوبة»» وحتی دمشق («ذا مسك» في منطقة جیزان؛ في غرب الجزيرة العربیةء 
قارن بالعبرية دمسق) ۔ يمكن أن تکون الیوم موجودة بالاسم نفسه في الحجاز وعسیر. 
ودوادي ورم» أيضاً حمل اسم آرام هناك . ولفظة «إرم؛ في القرآن الكريم (۰)۷:۸۹ التي 
وردت كاسم مکان تماثل تماما في أحرفها الساكنة كلمة آرام التوراتية التي تکتب أيضاً 
ءرم. وینسب القرآن الكريم هذا المكان الى «ذات العماد». ولعلّها اليوم قرية العماد في 
مرتفعات زهران» جنوب الطائف؛ حيث ما زالت هنالك آرام حلیة قيد الوجود مثلة في 
قرية «أزيمة» (ءریم). وفي حين أنه لا يمكن للمرء ء أن يتكلم في الواقع عن الامتداد الكامل 
الذي كان لأرض آرام التوراتية في غرب شبه الجزيرة العربیةء فان المؤكد أنها كانت تضم 
الأجزاء الجنوبية من الحجاز. وعلى کل حال. فان «بيت رحوب» ودارام صوبة» 
المذكورتين آنفاً هما اليوم إما رحاب في منطقة الطائف والصابة على مقربة منہا في وادي 
أضم (كذا في معجم البلادي)» أو هي رحاب السماة «رحاب العتمة» والصوبة في 
منطقة رجال المع ء وهي ليست بعيدة هناك عن وادي ورم . 


۳۰ 


منحدرات عسیر البحرية في منطقة رجال ألمع ء إلى الغرب من بلدة أبهاء 
وهي : «فرعة ال شهدا» (ءل شهدء,. «الله هو الشاهد» أو «اله الشاهدء 
والكلمة العربية «فرعة» تعني الكومة أو امضبة. وهي المساوية في العنی 
للكلمة الآرامية يجر). و«الجعد» (ءل - جهد. وهو الصيغة العربية 
العترف بها للاسم التوراتي جلعد). و«الضاف» (مضف. قارن مع 
مصفه. وقد قلبت الصاد فيها إلى الضاد بالعربية). وهناك قرية اسمها 
«الصفی» في منطقة قنا والبحر المحاذية لرجال ألمع إلى الغرب. ولا 
أظن أنها هي «الصفاة» القصودة في هذا الصدد لبعدها عن «فرعة ال 
شهدا» و«الجعد». وكان القرب بين المتكلمين بالكنعانية والمتكلمين 
بالآرامية في غرب شبه الجزيرة العربية في القدم يصل حد أن 
الاسرائیلیین احتاروا في أمر الجماعة التي كانوا إليها ينتمون. وبینما 
اعتبروا هم أنفسهم عادة عبريين عرقاً (انظر الفصل ۳ء فقد حثهم 
سفر التثنية 5 على التذكر بان جدهم كان آرامیل وهي مسألة أثارت 
دوماً حيرة الباحثين التوراتيين نظراً لما يبدو فيها من تناقض في الظاهر. 
والمرجح هو أن الانتشار المبكر لليهودية من موطنها الأصلى في غرب 
شبه الجزيرة العربية الى فلسطين وبقاع أخرى في الشمال ای مسا 
القوافل التجارية العابرة لشبه الجزيرة العربية. وني العالم القديم. كان 
إقليم عسير في غرب شبه الجزيرة العربية مكان اللقاء للقوافل المحملة 
بتجارة بلاد حوض المحيط اندي (الهند. جنوب الجزيرة العربیةء شرق 
أفريقيا) الآتية من اتجاه» والقوافل المحملة بتجارة فارس والعراق وبلاد 
حوض شرق البحر الأبيض التوسط (الشام مصرء عالم بحر إيجه) من 
اتجاه آخر (انظر الخريطة) :ونظرا لوقوع فلسطين في الزاوية الجنوبية 
للشام وبالقرب من مصر. فقد كانت هي المحطة الساحلية الأولى 
لتجارة غرب شبه الحزيرة العربية في ذلك الاتجاه. ولا بد أن الستوطنین 
اليهود الأوائل هناك كانوا من تجار غرب شبه الجزيرة العربية ومن رجال 
القوافل العاملين في تلك التجارة. ولم يكن طؤلاء المستوطنين أن يخفقوا 
۳۱ 


ج ا 


8 نة ب (لخزيرة مر 
-- = طق القولفل وس الک هری 


۳۲ 


في اجتذاب الهتدین المحليين إلى دینہمء الذي كان يفوق العقائد المحلية 
في مستواه الفكري والخلقي الى حد لا یقاس وكذلك الديانات العليا 
لامبراطوریات مصر والعراق . 

ولم يكن اليهود أول من استوطن فلسطين قادماً من غرب شبه 
الجزيرة العربية» بل هناك «الفلسطينيون» (أي الفلستيون. انظر الفصل 
6 الذين وصلواء ولا شك» من غرب شبه الجزيرة العربية قبلھ 
فصارت البلاد تعرف باسمهم. وهناك أيضا الكنعانيون (انظر ا هامش 
)٤‏ الذين نزحوا من غرب شبه الجزيرة العربية في زمن مبكر» عندما 
«تفرقت» قبائلهم في الارجاء(سفر التکوین ۱۰ :۰)۱۸ ليعطوا اسمهم 
لأرض کنعان «کنعن) على امتداد الساحل الشامي شمال فلسطین, 
في االمطقة التي سماها الإغسریق فينيقيا (على اسم الفنيقا في 
عسير» انظر الفصل ۱4). وكون فينيقيا قد سميت كنعان من قبل 
تصف هذه المدينة بالفينيقية بأنها «في كنعان» (ب- کنعن)» وبالإغريقية 
بأنها «في فينيقيا)(2 . 

وفي كتابته عن «الفينيقيين» وعن «سوريي فلسطين» في القرن 
الخامس قبل ا یلاد, لا يبدي المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أي شك حول 
کون أصوهم من غرب شبه الجزيرة العربية. وهو يقول عن الاثنين: 
«هؤلاءالناس» واستنادا إلى روايتهم نفسها قطنوا في القديم على البحر 
الم وبعبورهم من ذلك المكان. استقروا على ساحل البحر في 
سوریةء حيث ما زالوا یقیمون» (۷: ۰۸٩‏ وانظر آیضا الصدر نفسه 
۱ مومها کان شأن امجرات الأولی من شبه الجزيرة العربية الى 


Zellig 5: Harris, A grammar of the Phoenician language (New Haven, (0)‏ 
Conn., 1936), p. 7, note 29.‏ 
ويستشهد هاريس أيضاً بدليل آخر يشير إلى أن الفینیقیینء على امتداد الساحل الشامي 
وفي الأمكنة الأخرى أيضاًء كانوا يسمون أنفسهم كنعانيين. 
)1 المؤرخون وعلماء الآثار المعاصرون يرفضون عادة دلیل ھیرودونس على هذا الأمر وعل 5 


۳۳ 


الساحل الشامي ۲ » فان الهجرات الفلستية والكنعانية الى هناك لا بد 
أن تكون قد غت ج بمرور الؤمن .. واستناداً إلى الکتب التاريخية 
للتوراة العبرية» فالواضح أن المملكة الاسرائيلية أسست في غرب شبه 
الجزيرة العربية بين أواخر القرن الحادي عشر ومطلع القرن العاشر قبل 
الیلاد. وإلى حد كبر على حساب مجتمعات مثل الفلستسيين والكنعانيين 
الذين كانوا من سكان تلك الأرض أصلً. ولعل هجرة هؤلاء 
الفلستين والكنعانيين» من شبه ا حزیرة إلى الشامء ازدادت حجأ في 
تلك الفترة على آثر افزائم ا تتالیة التي ألحقها بنو إسرائيل بهم في 
مواطنہم الأصلیة . 

وی فلسطين. يبدو أن الفلستیین أطلقوا على عدد من مستوطناتهم 
(مثل غزة وعسقلان) أسماء هي في الأصل أسماء لأماكن في غرب شبه 
احزيرة العربية جاؤوا منها. والقرية الفلسطينية «بيت دجن) («معبد» 
دجن أو «داجون»)» قرب یافاء ما زالت تحمل اسم إههم في غرب 
شبه الجزيرة العربية (انظر الفصل .)١5‏ وفی شمال فلسطين؛ أعطى 
الكنعانيون أيضاً أسماء من غرب شبه الجزيرة العربية لبعض 
مستوطناتهم » وهي أسماء مثل : صور وصيدون وجبيل وأرواد ولبنان . 


۳ نقاط تتعلق بالتاريخ القديم للشرق الأدنى باعتباره غير ذي قيمة حقيقية . وهم یعاملون 
هذا الدلیل بهذا الترفع على الأرجح ؛ لانه لا يطابق مفاهیمهم المأخوذة الى حد كبر عن 
سوء تأویل السجلات القديمة والاکتشافات الأثریةء البنية بدورها على سوء تأویل الادة 
الجغرافية والطوبوغرافية للتوارة . ولا يجب إعطاء أية قيمة للقول بان «البحر الأحمر» الذي 
يقصده هيرودوتس هو الخليج العربي وليس البحر الأحمر, مع العلم بأن قدماء الإغريق 
كانوا بالفعل‌یطلقون اسم«البحر الأحمر»على كامل الأبحار المحيطة بشبه الجزيرة العربية . 

(۷) يفيد هیرودوتس (۰)46:۲ نقلا عن كهنة مدينة صور الفينيقية في أيامه» أن هذه الدينة 
قد أنشئت قبل ۳۳۰۰ سنة من تلك الایام . 

(۸) «صوره التوراتية (صر بالعبرية) لم تكن مدينة على حافة «البحره (يم بالعبرية) بل الواحة 
الحالية الكبيرة «زور؛ (زر)» وهي الواحة المسماة اليوم بالتحديد «زور الوادعة» في 
منطقة نجران بمحاذاة بلاد «یام» (قارن مع يم العبرية) المجاورة للصحراء العربية 
الداخلية . و«سفنها» (ء ونیوت بالعبرية) كانت في ا حقیقة قوافل حيوانات محملة («الأون» = 


۳٤ 


وعندما بدأ إسرائيليو غرب شبه الحزيرة العربیة (وربما مود آخرون من 
غير بني اسرائيل من غرب شبه الجزيرة) بالهجرة باتجاه الشمال للاستيطان 
في فلسطین, كائناً ما كان زمن الهجرة. أطلقوا بدورهم أيضاً أسماء من 

غرب شبه 0 العربية على بعض مستوطناتهم الفلسطينية 7 
كلها بالتاکید)ء أو على أوابد دينية محلية استولوا عليها وعرفوها بأوابد 
یہودیة في غرب شبه الجزيرة العربية» وهي أسماء مثل یہودہ (انظر الفصل 
۸ ويروشليم (انظر الفصل ۹)ء وبيت لحم (انظر الفصل ۸)ء 
وحبرون (الخليل هو اسمها الحالي بالعربیةء انظر الفصل ۰)۱۳ 
و شمرون وتعريبها «السامرة »» و جزريم» و عيبل (انظر الفصل ۰)۱۰ 
و«الكرمل» (كرمل)27. وربا «الجليل» (جليل)2'0 و «حرمون» 


= بالعربية هو «أحد جانبي الخرج على ظهر الدابة»). ويمكن التعرف الى أسماء الأماكن التي 
تاجرت معها هذه القوافل في أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية . وتتحدث التوراة عن 
الملك حيرام (حيرم) ملك صرء وما من ملك قديم بهذا الاسم معروف بأنه نصب على 
مدینة صور اللبنانية» والفينيقي أحيرام (ءحرم) كان ملك جبيل» وهو مكان ختلف 
تماماً . وهناك اختلاف في الاسم أيضا بین حيرم و ءحرم. و«جبيل» التوراتية (جبل 
بالعبرية» وقد تكون جبل أو قبل بالعربیة) لبست جبیل لبنان. وهناك أماكن كثيرة تحمل 
هذا الاسم في غرب شبه الجزيرة العربیةء وهناك «جبیل» معينة تقع قرب صور التوراتیق 
هي «القابل» (قبل) في اقليم نجران. و«أرواد» غرب شبه الجزيرة العربية هي اليوم 
«رواد» (رود) في مرتفعات عسیر و«صيدون» التوراتية هي موضوع بحث خاص في 
الفصل ‏ . واطغرافیون العرب یذکرون وجود نان ونان (لبنون بالعبرية) كاسمين 
بل في ال حجاز وأرض بالیمن . وفي جوار لبینان هناك قرية تدعی بيني ما زالت موجودة 
(آنظر الفصل ۷). ولا بد أن آرز لبنان التوراتي کان أشجار عرعر عملاقة في أرض لبینان 
بالیمن . والقوامیس العربية تفید بأن لفظة «أرز» تطلق على العرعر. ولا شك أيضاً في أن 
ٹلوج لبنان التوراتية هي ثلوج محلية في النطقة ذاتها (انظر الفصل ۲). 

(۹) لقد ذكر 07 (معجم البلدان 46۸:۵) کرمل غرب شبه الجزيرة العربية» وتحريكها 
كزمل » على أنها «جبل . . بالقرب من حمضة ما بین كنانة واليمن من بطن تهامة». ولعل 
«حمضّة» المذكورة هي حمضة من قرى القحمة. في منطقة جيزان. جبل كرمل هذاء إذن» 
يقع مباشرةٍ غرب أرض لبینان» أي «لبنان» اليمن (انظر المامش ۸). وهذا يفسر ماذا 
يشار أحیاناً إلى جبل كرمل بالترابط مع جبل لبنان في النصوص التوراتیةء وأحدها النص 
الوارد في سفر إشعيا ۲۹ : ۱۷ء سب لبنون ۔ ل كرمل» الذي يؤخذ على أنه يعني ے 


۳۵ 


(حرمون)(۱۱) و«الأردن» (ھ ‏ یردنء انظر الفصل ۷). والظاهرة هذه 
مرتبطة بالمجرة في كل زمن» وفي كل أنحاء العام . فالهاجرون منون 
دائاً إلى أوطانهم الأصلية» وکثیرا ما يسمون البلدات والأقاليم والجبال 
والأنہار وحتى بلداناً أو جزراً بكاملهاء بأسیاء مألوفة حملوها معهم من 
مواطنهم القديمة . ول تكن هناك فوارق بعيدة في اللغة بين غرب شبه 
الجزيرة العربية والشام في أیام التوراة ولذلك لا يستبعد أن يكون عدد 

من الأماكن في النطقتین على السواء قد سُمَي بے ہہ 
وخخصوصاً حيث كانت الأسیاء هذه تدل على مظاهر طوبوغرافیة أو مائية 
أو حياتية بيئية معينة» أو كانت تتعلق بعبادة الاله نفسه. وفي الثقافة 
التقلیدیةء كما في اللغة» لم تكن الشام والجزيرة العربية متباعدتین في أي 
زمن من الأزمنة. 

وقد كانت هنالك عوامل خارجية تعزز امجرات من غرب شبه 
الحزيرة العربية باتجاه فلسطين وسائر الشام في جميع المراحل. ولا عجب 
في ذلك. لان غرب شبه الحزيرة العربية كان مضرباً لأنظار الفاتحین منذ 
0 العصور. أولاً با كان فيه من موارد طبيعية» وثانياً لأنه كان پشکل 
هم نقاط التقاطع بين ا خطوط التجارية في العالم القديم (انظر الفصل 
۳ وفي الفصل الحادي عشر سيجري الإثبات بالدلائل الاسمية على 
أن حملة الملك المصري شيشانق الأول ضد «يهوذا» في أواخر القرن 
العاشر قبل الميلادء كما هي واردة في التوراة العبرية ومدعمة بالسجلات 


د «يتحول لبنان بستانا» ولکنه يعني في الواقع «یتحول لبنان الى كرمل» أو «يعود لبنان الى 
كرمل» . 

(۱۰) أساء الأمكنة المائلة ل جليل العبرية (التي تعني «النحدرات الدرجة») شائعة الوجود 
في مرتفعات غرب شبه الجزيرة العربية. و الأسماء الأحرى» هناك «وادي جليل» 
في جنوب الحجاز. جنوب شرق الطائف. 

(۱۱) حرمون التوراتية (وفي الاستبدال مرن أو خمرن) استمرت في الوجود كاسم لا لا يقل 
عن خمسة أماكن في جنوب الحجاز وعسير كلها تدعی حمران أو خمران. 


۳ 


الصریة كانت موجهة ضد غرب شبه الجزيرة العربیة ولیس ضد 
فلسطين والشام كما كان يعتقد حتى الآن. والدراسة الصحيحة لحملة 
مصرية أخرى تذكرها التوراة العبریةء هي حملة نكو الثاني في السنوات 
الأخيرة من القرن السابع قبل الیلاد تدل على أن هذه الحملة أيضاً 
كانت موجهة بدورها ضد غرب شبه الجزيرة العربية الذي كان يسيطر 
عليه البابلیّون آنذاك. ومعركة كركميش (أخبار الأيام الثاني ۳۵: ۰۲۰ 
اشعيا ۱۰: ۹ء ارميا ٦٤‏ : ۲) التي جرت بين المصريين والبابليين بهذه 
الناسبت إنما جرت قرب الطائف. في جنوب الحجاز» حيث ما زالت 
هنالك قریتان متجاورتان تسميان «القر» و«قماشة». و«كركميش» 
التوراتية هي بالتأكيد غير كرغماسة ا حثیةء والتي هي الآن جرابلس» 
على الفرات(۲۳). ولغ ا حملات العسکرية الصرية الأبکی والتي تعود 


(۱۲) وادي آضم الذي ینبع من مرتفعات منطقة الطائف ويجري باتجاہ البحر الأحمر. يشار 
إليه أحياناً في التوراة العبرية على أنه نهر فرت. ما يجعله قابلا للاختلاط مع فرات 
العراق. وهذا الاختلاط يتعزز بالوصف التوراي ل نہر فرت بكونه هه - نهر ها 
جدول. أي «النهر العظیم». باعتبار أن وادي أضم هو أحد أكبر الوديان في غرب شبه 
الجزيرة العربية . عملياً. إن الاسم التوراتي لهذا الوادي يأتي من اسم قرية تدعی الیوم 
«فرت». أو أخرى تدعى «فرات». في المنطقة نفسها. وكا هو الأمر بالنسبة مہ برکة کرکمیش ؛ 

فإن معركة كركرة (أو بالأحرى قرقرة) التي حاریها الآشوريون ضد ملوك أَمْتْ وإمرشو 
وحلفائهم جندبو ارِبي و أخيو سرلا (والواضح أن الأخير مو أخاب ملك اسرائيل) ۰ في 
أواسط القرن التاسع قبل ا میلادء كانت چ اوی دب شب لیر ار ولیس 
على امتداد نہر العاصي في شمال الشام کما يعتقد عادة . وامت التي اعتبرت حتى اليوم إشارة 
إلى حماه في وادي العاصي» في شمالالشام. .هي عملیاً فریة «امطه ا حالیة في منطقة الطائفء 
وهي بذلك ليست بعيدة عن قر/ قماشة. أي عن کرکمیش التوراتية . وإمرشو ليست دمشق 
الشام كا تعتبر حتی الآن» ودون أي أساس هذا الاعتبارء بل رما كانت - بين إمكانيات 
عدّة في غرب شبه الجزيرة العربية ‏ المراشا في جنوب مرتفعات عسير (منطقة ظهران الجنوب» 
انظر الفصل ۳) . نبو أربي يفترض عادة كونه زعي عربياً من بادية الشام . وعملياً هناك 
قبيلة تدعى بنوجندب ما زالت تعيش في وسط مرتفعات عسیر وأر بي قد تکون البوم«عربة» 
أو «عرابة» من قرى بلاد عسير. وكركرة نفسهاء في هذه ا حالة » يمكن أن تكون حالیاً قرقرة أو 
قرقرا في منطقة القنفذة في تہامة ا حجاز المحاذية لعسیں » ولیس أي مكان في وادي العاصي من = 


۳۷ 


بتاريخها إلى الألف الثاني قبل الميلاد» ويفترض عموماً نها كانت موجهة 
ضد فلسطين والشام نا كانت موجهة بدورهاء وبالدرجة الأولى» ضد 
غرب شبه الجزيرة العربية . وقد یتبین ذلك في معظم الحالات إذا أعيدت 
دراسة السجلات الصرية هذه ا حملات بعناية» على ضوء أسماء الأمكنة 
التي ما زالت موجودة في غرب شبه الجزيرة العربیة۲۳). وكان المصريون 
القدامى يحرصون على إخضاع شبه الجزيرة العربية وخطوطها التجارية 
لسیطرتہم'). وهكذا كان الآشوريون والبابليون في أيامهم. وفي 
أعقاب كل غزوء من أي اتجاه أتق» كانت تنطلق موجة جديدة من 
الهجرة من غرب شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى, مثل فلسطين. 


وفي الواقع أن مصر كانت تمر بفترة انكماش» بين أواخر القرن 
الحادي عشرة وأوائل القرن العاشر قبل الميلاد. عندما برزت المملكة 
الاسرائيلية عند منحدرات عسير الساحلية (انظر الفصول ۸۔ ۱۰) في 
أيام شاول» وتوسعت فی أيام داودء ووصلت ذروة قوتها وازدهارها 5 


= الشام. وأما بالنسبة للشكوك بالتسميات التعلقة بمعركة کرکرۃء کیا فسرت جغرافياً حتق 

: الآن فانظر الموامش في‎ 
James B. Pritchard, امعتعصف4.لء‎ Near Eastern Texts Relating to the Old Testa- 
ment (Princeton, 1969), pp. 278-279. 

(۱۳) إن ترجمات السجلات المصرية (مثل ترجمات بريتشارد) تشوش الموضوع بتعريفها غير 
النقدي لأسماء الأمكنة ا مشار إليها بأسماء أماكن فلسطينية وشامیة معروفة بدلا من ضبط 
هذه الاسیاء با حروف الاصلیت وهو الشىء الذي يجب عمله. والأمر نفسه أيضاً (کیا في 
بريتشارد) ينطبق على السجلات الأشورية والبابلية والسجلات الأخرى. والبحث عن 
الأمكنة حور الوضوع يجب أن يتم بالاستناد إلى السجلات الأصلیةء وليس بالاستناد الى 
الترجمات . 

)١5(‏ وبين أشياء آخری, كان المصريون مهتمين أيضا بتأمين خشب العرعر من عسير (وليس 
أرز لبنان) كمادة للبناء ولتعمير السفن. وحول الاختلاط ا حاصل بين الأرز والعرعر. 
انظر الفقرات المتعلقة بذلك فی: 

Alessandra Nibbi, Ancient Egypt and some eastern neighbours (Park Ridge, 

N. J, 1981). 
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أيام سلیمان . ولو کان داود وسلیمان فی وقتھماء ما السيّدين الفعلیین 
لدولة شامية مترامية الأطراف. تسيطر على الإقليم الستراتيجي الذي 
يفصل مصر عن بلاد العراق» کما هو الافتراض الشائع (انظر الملوك 
الأول 5 :۲۱ في أية ترحمة عادیة)ء لكانت السجلات المصرية والآشورية 
المتعاصرة قد أشارت إلیھے| بالتأكيد بأسمائهماء وهو ما لم تفعله هذه 
السجلات. وعندما عادت مصر تسعى إلى التوسع خلال القرن العاشر 
قبل الیلاد. كانت هنالك تدخلات مصرية عسكرية جديدة في غرب 
شبه الحزيرة العربیت وقد أدَّت هذه التدخلات الصرية بعد وفاة 
سلیمان: إلى انقسام مملکته إلى ملکتین إسرائيليتين هما (یہوذاء 
و «إسرائيل» (انظر الفصل ۱۰). وف أولى افجرات اليهودية الواسعة 
النطاق إلى خارج شبه الحزيرة العربیة تصش إلى فلسطینء كان 
مرذها إلى ا حروب التي نشبت بین ملوك «یهوذا» وملوك «إسرائيل» ابتداء 
بذلك الوقت. ولا بد أن مثل هذه امجرات تعزز بالغزوات التوالية التي 
شنها ملوك آشور ثم ملوك بابل على غرب شبه الجزيرة العربية بین القرنین 
التاسم والسادس قبل الیلاد. وني العام ۷۲۱ قبل الیلاد. ‏ قام اللك 
الاشوري سرجون الثاني بتصفية مملكة «إسرائيل» في غرب شبه الجزيرة 
العربیةء واحتل عاصمة الملکت. وهي «السامرة» (شمرون. وما زالت 
هناك وتدعی شمران, انظر الفصل ۱۰). واستاق الاعیان من سکانہا 
آسری إلى بلاد فارس . ثم في العام ۰۸۲ قبل الميلادء قضى الملك البابلي 
نبوخذنصر على مملكة «پوذا» في غرب شبه الجزيرة العربية» وافتاد 
الألوف من رعایاها الیهود إلى بابل. حيث وضعوا قيد الأسر'“. وکان 
البابلیون یسعون إلى الحافظة على السيطرة على غرب شبه الجزيرة 
العربية» وإلى استباق أية عودة مصرية إلى النطقة ومنعها (كتلك الحاولة 
التي قام بها نكو الثاني قبل ربع قرن)» إلى درجة أن نبونعيد الذي خلف 
(15) تجب الملاحظة هنا بان المؤرخين العرب القدمای وعلى رأسهم الطبري. أصروا على 
اعتبار نبوخذنصر غازيا لشبه الجزيرة العربیةء ورووا قصة فتوحاته هناك . 
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نبوخذنصر في ملك بابل نقل عاصمته من بابل نفسها إلى تیمای في شمال 
الحجاز» وقضى معظم أيام ملكه هناك» کما هو معروف . 
ويبدو أن وجوداً هودياً قوياً كان قد قام خلال هذه المرحلة في 
فلسطين. فلا ساءت أحوال الاسرائيليين في غرب شبه الجزيرة العربية 
صار اليهود هناك يتوسّمون الخيروالأمل في أرض الاستيطان اليهودي الجديدة 
في فلسطين. أي في «بنت صهیون» و«بنت أورشليم» في فلسطين بدلا 
من «صهیون» و«أورشليم» القديمتين في غرب شبه الجزيرة العربية (انظر 
الفصل 4). وما من عالم قديم بائس إلا ويتوسم الخير فی عام جديد يعقد 
حوله الآمال. وفيا يلي ثلاثة أمثلة عن امال يهود غرب شبه الجزيرة 
العربية» جاء التعبير عنہا بين القرنین الثامن والخامس قبل ا یلاد. ولعل 
الإشارة في هذه الأمثلة هي الى المواطن اليهودية الجديدة في فلسطین : 
١‏ وأنت يا برج القطیع ء 
أكمة بنت صهيول » 
إليك يأتي وجيء الحكم الأول. 
ملك بنت أورشليم (ميخا ٤‏ :۲)۸. 
٢۔‏ احتقرتك 23237 استهزأت بك 
العذراء ابنة ضھیرتء 
نحوك انغضت ابنة اورشليم رأسها. . . . 
ويعود الناجون من بيت بهوذا: 


الباقون يتأصلون إلى أسفل 


)١١(‏ الواضح من خلال میخا ۱ حیث يعدد هذا النبي معاصريه من ملوك یہوذاء أن هذا 
التعبير عن الأمل بعودة ملك «ابنة آورشلیم» إلى أكمة «بنت صهیون» يعود بتاريخه الى 
القرن الثامن قبل الميلاد. وحتى الآن. تعامل الباحثون التوراتيون مع تعبيري دابنة 
صهیون» ودابنة أورشليم» على أُنہما ليسا أكثر من تعبيرين شعريين موجهين الى صهيون 
وأورشليم» لا يستثيران أي بحث أبعد من ذلك. والمسألة على كل حال فيها نظر. 

(۱۷) الكلمات هنا موجهة الى سنحریب؛ ملك اشور ٤(‏ ۱۸۱-۷۰ ق.م.) 


۶ 


ویصنعون ثمراً إلى ما فوق. 

لأنه من أورشليم تخرج بقية» 

وناجون من جبل صهیون ؛ 

غيرة رب الجنود2170 تصنع هذا . 

(أشعيا ۰۲۲:۳۷ ۳۲-۳۱ وأيضا الملوك الثاني ۱:۱۹ 
٠-۔۳۱).‏ 


اهتفي يا بنت آورشلیم! 


هو عادل ومنصور. 
ودح وراكب على حمار 
وعلى جحش ابن أتان (زکریا .)')٩:٩‏ 


(۱۸) بالعبرية يبوه صب ء وت: والإشارة هي الى معلم مقدس أساسي ليهوه في مكان اسمه 
اليوم الصَبَيّات» في منطقة النماص من سراة عسیر. انظر الفصل ٠١‏ . 

(۱۹) سيرة زكريا النبوية تتطابق مع السنوات الأولى من ملك داريوس الأول الفارسي» من 
الأسرة الأخينية (4۸1-0۲۲ق. م.)» کیا هو واضح من الإشارة إلى اسم وسنوات حكم 
داريوس هذا فی نص نبوءات زكريا. ولأن زکریا یتحدث (۱۳:۹) عن يون («ياوان» في 
الترجمة العربية للتوراة) التي أخذت كاشارة الى اليونان (ياونيس بالاغریقیة)ء فان النقاد 
نسبوا هذاالفصل وما يليه في زکریا الى كاتب آخر في تاريخ متأخر (أواخر الرحلة الفارسية 
الأخينية ومطلع المرحلة اهيلينية) ۔عملیاء إن الكلمة العبرية يون لا يمكنها أن تشير إلى اليونان 
إلا في سفر دانیال. وفي کل مكان آخر من التوراة العبرية يشير الاسم إلى ما يكن أن يكون 
اليوم إما قریة اليانة قرب الطائف في جنوب ا حجازء أو قرية وينة في المنحدرات الغربية 
لعسیرہ في منطقة بني شهر. ویبدو أن زكريا كان أحد الاسرائيليين العائدين من فارس أو من 
بابل الى غرب شبه الجزيرة العربية في أوائل المرحلة الأخينية (انظر ما يلي) . ونتيجة لاستيائه ما 
وجد هناك يمكنه أن يكون قد تخلى عن اهتمامه بصهيون وأورشليم القديمتين في غرب شبه 
الجزيرة العربية ليرى الأمل في صهيون وأورشليم جديدتين في فلسطين .ولعل في كلام زكريا 
عن جيء ملك «بنت أورشليم» اليها راكبا بدعة «علی حمار وعلى جحش ابن أتان» تصويراً 
لطبيعة الهجرة من غرب شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام في زمانه . 
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وما لبنت دولة بابل أن انارت وجاء دور الدولة الفارسية 
الأخينية» فتفاءل اليهود بقدومهاء املین بأن الفرس سيساعدونهم على 
إقامة دولة إسرائيلية هم من جديد. وكان الفرسء بالفعلء ييلون إلى 
مصادقة اليهود ويعتبرونهم من أنصارهم. لكن الواقع هو أن الفتوحات 
الفارسية لبلاد الشرق الأدنی كانت ھی العامل الذي قضی. وان بصورة 
غير مباشرة» على أية إمكانية لاعادة بناء مملكة إسرائيلية قابلة للحياة في 
غرب شبه الجزيرة العربية . ففي السنة ٩۳۸‏ قبل الميلاد فتح الفرس بابل» 
وني السنة ۵۲۵ اجتاحوا الشام واحتلوا مصرء وهكذا وحدوا كل بلاد 
الشرق الأدنى القديم للمرة الأولى تحت راية إدارة أمبراطورية واحدة 
فاعلة» من حدود الهند إلى حوض البحر ا متوسط . ووسع الفرس كذلك 
رقعة حكمهم ليشمل الكثير من شبه الجزيرة العربية إن لم يشملها كلهاء 
ولكن نجاحهم في ضبط العراق والشام ومصر حول مسالك التجارة من 
الجنوب إلى الشمال ووجه بذلك ضربة قاسية إلى تجارة القوافل العابرة 
لشبه الجزيرة. وقد كانت تجارة القوافل هذه تشكل العمود الفقري لحياة 
الإسرائيليين ومجتمعات قديمة أخرى في غرب شبه الجزيرة العربية. 
وأصبح الآن للطرق الرئيسية المحروسة التي أنشأها الأخمينيون لتربط بلاد 
فارس والعراق بمصر عبر الشام تأثير فوري ومباشر في تحويل مسالك 
التجارة الرئيسية بعيدا عن شبه الجزيرة العربیة؛ مما أدى فجأة بشبه 
الجزيرة وشبكاتها من طرق قوافل ا حمال إلى الركود الاقتصادي. وفي 
نہایة القرن. ساهم بناء الفرس لقناة تربط البحر الأحمر بنهر النيل في 
تشجيع التجارة البحرية في ذلك الاتجاه على حساب تجارة القوافل العابرة 
لشبه الجزيرة العربية. ولا بد أن التأثير الإجمالي لهذا كله. في بخص 
غرب شبه الجزيرة العربیةء كان الكارثة بعينها. 

وكان الفرس . کماسبق. بعيدين عن معاداة الیھودء بل إنہم ميزوهم عن 
غيرهم. وبإذن من الفرس أنفسهم. عاد حوالى ٠٤‏ ألفا من أبناء 
الأسرى الاسرائیلیین في بلاد فارس والعراق مع عائلاتهم الى غرب شبه 
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ا حزیرة العربية وفي نيتهم إعادة بناء مجتمعهم هناك. لکن سرعان ما 
خابت امال هؤلاء الاسرائيليين العائدين . إذ وجدوا كل ما حوطم خرابا 
وفقرأء وذلك على عكس ما کانوا يتصوّرون. وأما ما تلا ذلك فلا يمكن 
اكتشافه إلا بالتکهن. لأن الرواية التاريخية للتوراة العبرية تتلاشی وتنتهي 
عند هذه النقطة. وينتهي معها تاریخ بني اسرائيل الذين زالوا من 
الوجود کشعب. على ما يظهرء بعد أنأخفقوا في إعادة بناء وطنهم 
الأصلى في غرب شبه الجزيرة العربية. أما اليهودية کدینء فاستمرت في 
سس ما الا وق سرت كه اظریت ارضاھی۔ الکرتا قال. 
واستمرّت اليهودية كدين أيضاً في مناطق آخری خارج شبه الجزيرة» 
ومنہا العراق وفلسطين ومصر وغيرها. ويحتمل أن يكون معظم 
الاسرائيليين العائدين في المرحلة الاخينية ریو ارت 
عادوا أدراجهم ثانية إلى بلاد فارس والعراق» أو هم تفرقوا في أماكن 
آخری. ومن ذلك الوقت فصاعد وحتى تدمير الرومان لأورشليم 
الفلسطينية في العام ۷۰ للميلاد» تركز التيار الرئيسي للتاریخ اليهودي 
حول فلسطین. وقبل أن يمر وقت طویل كانت أصول هرد في غرب 
شبه الجزيرة العربية قد دخلت غیاهب النسیان . 

والشيء الذي ساهم في إزالة غرب شبه ا جحزیرة العربية من الذاكرة 
خلال وقت قصير نسبياً (ربما مئتين أو ثلاثمائة سنة) کان التحول الذي 
طرأ في هذه الفترة ة على اللغة في شبه الجزيرة العربية والشام والعراق 
بحلول القرن السادس قبل الميلاد. وك| لوحظ سابقاء فان اللهجات 
الكنعانية (مثل العبرية التورانية) كانت وی الكادم العام في غرب 
شبه الجزيرة العربية والشام في الأزمنة التوراتية» جنبا إلى جنب مع 
اللهجات الآرامية . والكتب اليهودية المقدسة» باستثناء بعض الفقرات 
في کتب الأنبياء المتاخرینء كتبت بالعبرية» وليس بالآرامية. وفي 
حوالي السنة ۰۰۰ قبل الیلاد. كانت اللغة الكنعانيةء على ما يبدو 
آخذة في ا موات إن ل تكن قد ماتت فعلاء في شبه الجزيرة العربية كم في الشامء 
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وحلت لھا اللغة الآرامیة في كل مکانء با في ذلك العراق. وني ظل 
حكم الأخینیین. أصبحت الآرامية هی لغة الادارة في أنحاء 
الامبراطورية الفارسية و«اللغة المشتركة» لمنطقة الشرق الأدنی. واستمر 
هذا التحول اللغوي في المنطقة خلال القرون التالية, في حين بدأت 
لهجات لغة ساميّة أخرى تدعى العربية تتنافس مع اللغة الآرامية في 
أقاليم ختلفة من الشرق الادنی۲۳۱. وبحلول القرون الأولى من العصر 
السیحی كانت اللغة العربية. وهی أصلا لغة القبائل الرعوية للبادية 
الشامية ‏ العربية» قد بدأت تحل فعلا محل اللغة الآرامية في معظم أنحاء 
شبه الجزيرة العربیةء وكذلك في أجزاء من العراق والشامء غير تاركة 
سوی جیوبس صغيرة من المتكلمين بالآرامية 5 هاتين المنطقتين 
الأخیرتین 5 القرن السابع أو الثامن للمیلاد. وف غرب شبه الحزيرة 
العربية يظهر هذان التحولان اللغویان التوالیان بوضوح من خلال التغير 
الذي طرأ على بعض أسماء الأمکنة . ومن الامثلة على ذلك اسم بلدة 
(صبوییم) التوراتية (صبيم أو صبييم هما الثنی أو الجمع ل صبي» أي 
«غزال»). و«صبوييم» هذه (کم| سيظهر نی الفصل )٤‏ تشیر إلى بلدتين 
زالتا موجودتین وتحملان اسمي «صبیا» (صبيء) و «الظبیة». واسم 
الأولى هو تحویل إلى الارامية عن الأصل الکنعاني صبي باضافة لاحقة 
(۲۰) هذه التحولات اللغوية التتالية التي آثرت على بلدان الشرق الأدنى المحيطة بالامتداد 
الواسع للبادية الشامية - العربية كانت لا بد متعلقة بالوجات التتابعة لاستیطان القبائل 
الرعوية التوجهة من قلب البادية الى آراضي الاستقرار الدائم حوها. ویبدو أن الکنعانية 
كانت اللغة الاصلية للسکان القبلیین والستقرین في أطراف الرتفعات الغربية للبادية 
الشامية العربیةء في الشام كما في شبه الجزيرة العربية . آما الستوطنون الجدد الذين آتوا 
من البادية في أزمنة مبکرق فقد جاژوا معهم باللغة الآرامية الى تلك الناطق وإلى بلاد 
العراق . وموجات الاستیطان التالية لقبائل البادية التي تتکلم العربية في تلك الناطق 
نفسها أدخلت إليها العربية. ويمكن النظر إلى اللغات الكنعانية والارامية والعربیة؛ 
کتنویعات للغة الساميّة الأمء على آنها متساوية في القدم . ومن الناحیة اللغویةء تعتبر اللغة 
العربیة أقدم الثلاث . 
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أداة التعریف الاآرامیة واسم الثانية هو تعریب للاسم نفسه مع بادئة 
أداة التعريف العربية. وھکذاء فان أسماء الأماكن تجمد تحركات 
التاريخ . 

ويموت العبرية التوراتية كلغة حکیة أصبحت قراءة الكتب المقدسة 
اليهودية مشکلة وبقيت كذلك منذ ذلك الحين. واللغة العبریةء مثلها 
مشل کل اللغات السامية. كانت تكتب بأحرف ساكنة لا بد من 
«تصویتها» (أي إلى إضافة إشارات صوتية إليها) لكي تفهم(۲۳. ومن 
الناحية الأخری. فقد كان من الضروري فهم الكلمة قبل إضافة 
الإشارات الصوتية اللائمة. أو تشديد الأحرف حيث يتطلب ذلك المعنى 
الصحيح أو الفترض. وبدءاً من الرحلة الأخينية» يبدو أن اليهود 
الفلسطينيين والبابليين» الذين لم يعرفوا كيف كانت اللغة العبرية لکتبهم 
القدسة تلفظ في الأصلء راحوا يصوغون الإشارات الصوتية المضافة 
إلا علی الاساس الارامي. اللغة الى کانوا بها یتکلمون۳). وکانت 
نصوص کتبهم القدسة هذه مليئة بأساء أمكنة لم یکونوا یعرفونها لأن 
هذه الأسماء كانت خاصة بأماكن ومواقع هي في غرب شبه 
الجزيرة العربية ولا يعرفونها. وفي منطقة غرب شبه الجزيرة العربية نفسها 
كان اليهود قد شهدوا منذ حوالي سنة ۰۰۰ قبل الميلاد تراجعا في أحواهم 
المعيشية إلى حد أنه كان من الصعب العثور فيا بینہم على علماء لهم قدرة 


(۲۱) إن الاستثناء بين اللغات «السامية» هو اللغة الأكادية. لغة العراق القدية » الق كانت 
كتابتها بالأحرف المخروطية الشكل مقطعیةء وليست أبجدية. وهناك كتابات كنعانية 
وضعت بالأحرف المقطعية المخروطية وليس بالأحرف الأبجدية » ومنها الكتابات الأوجاريتية 

التي وجدت في رأس شمرا بالشام . 

(۲۲) هناك عدّة أدلة على ذلك منہا تبنی التخفيف الآرامی لحرف الكاف عندما تسبقه أداة 
صوتیةء وتحويله إلى خاء. وهذا التحويل ليس مشهوداً على الاطلاق في اسماء الأماكن 
التوراتية التي ما زالت موجودة في غرب شبه الجزيرة العربیةء حيث ترد الخاء دائ كلفظ بديل 
للحاء في الاسم كما هو وارد في نصوص التوراة. 


٥ 


على تصحيح القراءة الجغرافية لأبناء دينهم الفلسطينيين والبابليين. وأكثر 
من ذلك. فإن هود غرب شبه الجزيرة العربية استمروا في عيشهم كيهود 
من الناحية الدينية فقط. وليس كاسرائيليين من الناحيتين الإثنية 
والسياسية. وعلى كل حالء فإن هؤلاء اليهود أنفسهم ما عادوا يتكلمون 
اللغة العبرية التي كتبت بها كتبهم القدست وقبل مضي وقت طويل 
كانت لغتهم قد أصبحت هي اللغة العربية. ولا شك في أن يهود غرب 
شبه الجزيرة العربية حافظوا على بعض من ذکری ماضيهم هناك" . 
لکن الاتصال بينهم وبين اليهود خارج شبه الجزيرة العربية, بنهاية 
المرحلة الأخمينية» أصبح ضئیلا إلى حد أنه لم يعد بإمکانہم أن ينقلوا 
إليهم بشكل فعال ما كانوا بعد على علم به. وعندما بدأ اليهود 
الفلسطینیون والبابليون أخیراً بضبط نصوص التوراة العبرية بالاشارات 
الصوتیةء وذلك في غضون القرن السادس للمیلاد (انظر الفصل ۲)» 
كانت قد مرت قرون عديدة على الزمن الذي كانت فيه العبرية. أو أية 
لهجة کنعانیةء متداولة في الکلام في أي مکانء وكانت أصول اليهودية في 
غرب شبه الجزيرة العربية قد دخلت منذ زمن طويل في طي النسیان . 


ومن العوامل التى ساعدت. ولا بد» على طمس ذكرى الماضي 
اليهودي في غرب شبه الجزيرة العربية ما يتعلق بالتطورات السياسية في 
تلك المنطقة وفي فلسطين بعد انقراض بني إسرائيل. ففي غرب شبه 


(۲۳) إن عدداً من قبائل غرب شبه الجزيرة العربية التي هي ليست يهودية اليوم تصر على أنها 
یہودیة في أصوطا القديمة. وهناك اعتقاد على في المنطقة بان أرض الأنبياء التوراتیین كانت 
هناك حسب ما يقوله الرخانة الذين زاروا المنطقة في أواخر القرن الماضي وبداية القرن 
الحالي. وهناك اعتقاد تقليدي قبلی في شبه الجزيرة العربية بأن اليهود سکنوا في «جبال 
الحجاز» بینما كان العرب ما زالوا في البادیةء وأن اليهود هم أول من روض الجمل وأمّله. 
أنظر: 

Alois Musil, The manners and customs of the Rwala Bedouins (New York, 1928), 

pp. 329-330. 


ا 


الجزيرة العربی أدى الضعف التدريجي الذي أصاب الأمبراطورية 
الأخینیف والذي كان ظاهرا منذ سنة سك قبل الیلاد. إلى نشوء كيانات 
سياسية جدیدق 200 من بينها ما یسمی بدولة (معین) . وکال نشوء 
دولة «معين» هذه في المنطقة ذاتہا التي شهدت قبلا قيام مملكة 

الإسرائيليين. وتشتت هود شبه الجزيرة بين هذه الكيانات المحلية 
الحدیدق ففقدوا شعورهم بالانتماء ا خاص کشعب واحد. إذ يعد 
هناك ما يجمع شملهم سياسياً . ولم يكن الأمر كذلك فی فلسطینء حيث 

اتخذت التطورات مسارا مختلفاً . ففى سنة ۳۳۰ قبل الیلاد. رسمت 
فتوحات الاسکندر الاکبر هيية الأمبراطورية الفارسية. وبعد موت 
الاسکندر أقام قادة جيشه إمبراطوريات جديدة على ما كان في السابق 
أراض ا خینیة . وإحدى هذه الامبراطوريات دا میلینیةء كانت أمبراطورية 
البطالسةة: ال كان مرکزها ق مسر وکانت عاصمتها الاسکندرية. 
وکانت إحدى الأمبراطوريات الأخرى هي الأمبراطورية السلوقية» التي 
تمركزت في النہایة حول الشام» وکانت عاصمتها انطاكية. وکانت 
السيطرة على فلسطین في البداية موضوع نزاع بین البطالسة والسلوقیین» 
قبل أن يحسم الأمر لصالح الأخيرين وتصبح فلسطین خاضعة لحكمهم . 
لکن البطالسة لم يتخلواء مبدئياء عن الأمل في استعادة السيطرة أو النفوذ 
على فلسطين. وخلال القرن الثاني قبل الیلاد. اغتنم اليهود 
الفلسطينيون فرصة استمرار النزاع على بلادهم بين البطالسة 
والسلوقیینء فقاموا بثورة ناجحة (بدأت عام ۱٦۷‏ قبل الميلاد) وتمكنوا 
من انتزاع استقلالهم عن الحكم السلوقي في سنة ۱٢١‏ أو ١5١‏ قبل 
الیلاد. وتكن قادة هذه الثورة الیھودیةء الذين كانوا ينتمون إلى أسرة 
الحشمونيين من الكهنة» أن يسيطروا على أورشليم الفلسطينية. وكان 
یہود العالم قد اعتادوا على النظر إلى هيكل أورشليم هذه على أنه قدسهم 
الرئيسي» على ما يبدو. وني أعقاب سلسلة من الانتصارات العسكرية 
تمكن الحشمونيون أيضاً من توسيع رقعة الأراضي اليهودية في فلسطين 


۷ 


بحيث أصبحت لا تضم كامل أرض فلسطين فحسب. بل أيضاً الأجزاء 
ا حنوبیة من الجليل شمالاء وكذلك المرتفعات شرق نهر الأردن والبحر 
الميث.. 


واعتبر الحشمونيون أنفسهم» في أيامهم , الورثة الشرعيين لاسرائيل 
القدية» واستمرت مملكتهم حتى مجيء الرومانء وانتهت في سنة 77 قبل 
الیلاد. وفي سنة ۳۷ قبل الميلاد. أعاد مجلس الشيوخ دی تنظیم 
أراضيهم السابقة جاعلا منہا مملكة «اليهودية» التابعة لروماء ونصب 
عليها هيرودس الأدومي (توفي سنة ٤‏ قبل الیلاد) ملکا . وقام هيرودس 
هذا بترميم هيكل أورشليم الفلسطينية. الذي أعيد تدميره فيا بعد 
عندما أخرب الرومان المدينة وشتتوا سکانہا وسكان جوارها من اليهود في 
سنة ۷۰ بعد الميلاد. وبعد ذلك بزمن غير طویل. أعاد الرومان في عهد 
الامبراطور هادريان بناء المدينة وسموها «ايليا كابيتولينا». تا فی 
الظاهر بأحد أسمائه (ایلیوس) واستناداً في الواقع» على الأرجح» الى 
صيغة (سامية) للاسم «ايليا» الذي كان في الأصل يطلق على موقع المدينة 
قبل أن تصبح معروفة باسم أورشليم » نسبة إلى أورشليم غرب شبه 
الجزيرة العربية. وربما كان الأصل السامي لكلمة «ايليا» اسے| يعني 
«الحصن» (بالعبرية عیل أي «القوة» أو «المنعة») . ومن المؤكد أن قدماء 
العرب لم يعرفوا المدينة باسم أورشليم. بل باسم «إيليا» (ء يلي ء)» 
وذلك قبل أن يطلقوا عليها اسم «بیت ال مقدس؛؛ أو «البيت المقدس». 
أو «القدس» فحسب. 


وبغض النظر عما كانه الأسم الأصلي لأورشليم الفلسطينية في 
ا حقیقة فمن المؤكد أنه قد تم الاعتراف بها كأورشليم داود وسليمان 
الأصلية في أيام الحشمونيين» إن لم يكن في وقت أبكر. وفي ذلك 
الوقت كان قد تم ایضا اعتبار فلسطين بأنها هي الأرض الأصلية لشعب 
إسرائيل البائد وللتوراة العبرية . وفي تلك الأيام . كان كل المسرح الجغرافي 


۸ 


للروايات التاريخية ية للتوراة قد أصبح يفهم على أنه يضم بشکل رئيسي 
بلاد الشرق الأدنى الشمالية (العراق والشام ومصر) وليس غرب شبه 
الجزيرة العربیة(*۲). وهذا واضح نما يسمى بال «سبتواجينت)» أو 
الهلينيي ومطلع العصر الرومانيیء حیث ترد الأساء الطوبوغرافية لغرب 
شبه الجزيرة العربية» مثل كسديم ونہریم وفرت ومصريم على أنها على 
التوالي : «كلدانيون» و«ما بين الهرین» و«الفرات» و«مصر»(*۲۳. 
وكذلك» فإنه واضح من إحدى وثائق البحر الميت اللفيفة الى تحتوي على 
معالحة آرامیة لنص توراتي (سفر التكوين ١۱)ء‏ حيث تعرف هذه الوثيقة 
عددا من أسماء الأمكنة التوراتية بأمكنة معروفة في الأجزاء الشمالية من 
الشرق الأدنى . وهناك عرض نقدي موجز للمحتوى الطوبوغرافي هذه 
الوثيقة اللفيفة في دليل جغرافيا التوراة لأميل كريلينغ : 
Emil 0. Kraeling, Rand McNally Bible Atlas (New York), 1962, pp. 66-‏ 
.68 - 


)١8(‏ من الممكن أنه كانت هنالك مملكة عربية كانت یہودیة في أيام الحشمونيين » هي مملكة 
حير في اليمن التي ازدهرت بين عام ١١١‏ قبل الميلاد والقرن السادس الميلادي . وآخر 
اثنين من ملوك حمير عرفا بکوتہما بهوديين متعصبين ء وقد بقيت يهوديتهما حتى الآن بلا 
تفسير مقنع . وكان المؤرخ البهودي يوسيفوس (انظر ما يلي) مدركاً لوجود ببودي قديم 
في شبه الحزيرة العربية » ولكنه لم يعط أية تفاصيل عنه . وربا كان الحشمونيون قد 
اختاروا تشجيع اعادة تأويل الجغرافيا التوراتية فلسطينياً بدلا من تأويلها حسب جغرافيا 
غرب شبه الجزيرة العربية بهدف الترويج لشرعية بهوديتهم » مفترضين أنها قد تواجه 
تحدياً يطلقه في وجهها ملوك حمير اليهود في شبه الجزيرة العربية . وهذه الامكانية تستحق 
التدقيق فيها بالتأكيد . ونحن نطرحها هنا . بكل الحذر اللازم » كفرضية . 

(۲۵) بالنسبة ل هریم وفرت انظر أعلاه الهامشين ٤‏ و۱۲ . وأما بالنسبة ل كسديم فانظر 
05-6 . وفي حين أن مصريم التوراتية تشير أحياناً الى مصرء فانها في أحيان اکر 

تشير إلى بلدة أو ناحية في غرب شبه الجزيرة العربية. في في أرض عسير الداخلية. انظر 
الفصول ٤‏ و۱۳ و5١.‏ 
٭ سميت «السبعونية» لأنه يقال إنه قد قام بكتابتها ۷۲ عااً يهودياً في ۷۲ يوماً - الترجم 


۹ 


ولعل النجاح السياسي الذي أحرزه الیھود فی فلسطینء والذي استمر 
اک ربق سق کان هو الس الأساسی ف إزالة ذکری غرب شبه ال رة 
a‏ ااعل وم ای وتان ل فسوي 
يوسيفوس «أيام الیهود القديمة» (وهم أهل دینه) بعد السنة ۷۰ ميلادية 
بوقت قصيرء اعتبر ان من المسلم به کون موطنهم التاريخي كان فلسطين 
دوم و یبتعد أحد منذ ذلك اليوم عن هذا الافتراض» وهو افتراض 
يبدو في الظاهر دا بالتصدیق . وعلى مدی قرون» كانت مسارات 
الحج اليهودي والمسيحي تقتفي آثار تطواف الآباء الأوائل وأبنائهم 
الاسرائيليين عبر الأراضي الشمالية للشرق الأدنی. بين الفرات والنيل» 
8 آو آبدة فلسطينية أو آحری. 
ثم جاء علم الاثار التوراي في القرن الأخبر فاعتمد على القدمات 
نفسها. وتابع الباحثون بحثهم في التاريخ التوراي (كأمر میز عن التاریخ 
اليهودي) في فلسطین حت یومنا هذا. 

واستعراض الدراسات والأبحاث الضخمة التي أنتجها علماء الآثار 
والباحثون التوراتیون خلال السنوات ا ئة الأخيرة يُلفت النظر إلى أمر في 
غاية الغرابةء وهو آمر حريّ بالتابعة. ففي حين أن تاريخية عدد من 
الروایات التوراتية بقیت عرضة للنقاش الحادء فان جغرافية هذه 
الروایات استمرت معتبرة من السلّمات . وا حقیقة الساطعة هى أن 
الأراضي الشمالية للشرق الأدنی قد مسحت وحفرت من قبل اس 
متوالية من علاء الآثار من أقصاها إلى أقصاهاء وأن بقايا العديد من 
الحضارات اع يديت منت ال رف رست وا ت في حين 
انه لم يعثر في أي مكان كان على أثر واحد يمكنه أن يصنف جدياً على أنه 
یتعلّق مباشرة إلى أي حدّ بالتاريخ التوراتي””". وأكثر من ذلك فان 


الاد دق العام ۵ کب اده - و 20 کت 


۵ ۰ 


التوراة العبرية تذكر الآلاف من أسماء الأمكنة ء وليس بين الأسماء هذه أكثرمن 
قلة قليلة تماثلت لغوياً مع آسیاء أمكنة في فلسطینء مع العلم أن أسماء 
الأمكنة هناك مثلها مثل أسماء الأمكنة في كل أنحاء الشام. هي في 
معظمها أسماء عريقة جدَاً في القدمء وهي في معظمها كنعانية وارامية في 
بنيتهاء ولیست عربية. وحتى في ا حالات القليلة التي تحمل فيها مواقع 
فلسطينية أسماء توراتیةء فإن الاحداثیات المعطاة في النصوص التوراتية 
للأماكن التي تحمل هذه الأسیاء. في إطار الموقع أو المسافة المطلقة أو 
النسبية, لا تنطبق على المواقع الفلسطينية . وفي حالة بارزة (هي حالة بثر 
السبع الفلسطينية» انظر الفصل ٤)ء‏ فان بلدة يظهر اسمها ببروز في 
الروايات الآبائية لسفر التکوین. وبالتالی يفترض أن تعود أصوها إلى 
أواخر العصر البرونزي على الأقل» ۸ يعثر فيها إلا على مواد أثرية تعود 
بتاريخها إلى الرحلة الرومانية على أبعد حد. وقد اضطر علاء الآثار في 
السنین الأخيرة ا جو جہ 
السبع للعثور على مواد أثرية یعود عهدها ال زمن التوراۃء دون أن 
يعثروا على أي برهان قاطع بأن هذه المواد أقل علاقة بالتوراة أو بتاريخ 
بني اسرائیل . 

ومع أنه قد جرى التحقیق في كامل ميدان التاريخ القديم للشرق 
الأدنی بعمق » وبالعلاقة مع دراسة التوراة العبریةء فان هذا التاريخ ٠‏ في 
الموقع الذي هو فيه حالياء ص۵ ملكا بألغاز عدم الیقینء مثله مثل 
«علم التوراة» الحديث. وسجلات مر والعراق القدية» الي قرئت 
على ضوء النصوص التوراتية. والتي أخذت تلمیحاتہا انور مر 3 
تقلیدیاً عل أنها تتعلق بفلسطين والشام ومصر والعراق: ار ل 
= بعض المباني التي أقامها باحشو التوراة في السنوات الأخيرة. .. هي في وضع سيء 


وبحاجة إلى اصلاحات کثیرة» . انظر: 
Journal of Biblical Literature, 84, 1965, pp. 1 - ۰‏ 


ووجهة نظر البروفسور وينت يتبناها باحثون توراتيون بارزون آخرونء مثل ماكسويل ميلر 


اه 


إعطاء مؤشرات جغرافية أو تاريخية تتوافق مع الأحكام المسبقة لدى 
الباحثين التوراتيين. والأمر نفسه ينطبق على تفسير السجلات القديمة 
(مثل وثائق «ایبلا» في شمال سورية) التي يتابع علماء الآثار العثور عليها 
في أراضي الشرق الأدنى. وشعوب الشرق الأدی القديم» مثل 
الفلستيين والكنعانيين والآرامیین والأموريين واهوريتيين» ناهيك عن 
«الحثيين» التوراتيين (وهم غير الشعب التاريخي لشمال الشام الذي 0 
الاسم نفسه)» حصنا سانا بمناطق ليس هنالك أي دليل على 
كانت تنتمي إليها. وبعض هذه الشعوب ےت 
لا من النصوص التوراتية - یفترض آنها كانت تتكلم لغات را لم تكن 
قد تكلمتها بدا أو أنها لم تتكلم لغات قد تكلمتها فعلا. وعلى سبیل 
الثالء فإن الباحثين ایح يلون ان القلست اوران كانوا شعنا 
بحرياً غامضاً «غير سامي» مایترکهم في ضياع حول كيفية تفسير 
الأسماء السامية (العبرية في الواقع) التي تمنحها النصوص التوراتية 
ليس لزعمائهم فقط بل اسشا لإلههم «داجون» (بالعبرية دجن أي 
«حنطة)) . 

هناك آمران مؤكدان: لقد تم البحث بدقة ودأب» ولأكثر من قرن» 
عن اثار لأصول للعبریین في بلاد العراق. وعن هجرتهم الفترضة من 
هناك الى فلسطین عبر شمال الشامء دون العشور عل شيءإطلاقاً 
وکذلك. فإنه لم یکتشف حتی الآن أي أثر حقيقي غير قابل للنقاش حول 
الأسر الاسرائیلی في مصر. أو حول اخروج الاسرائيلي من هناك في أي 
من العصور القدیِة۲۳۳ وهذا من دون الاشارة إلى حقيقة أن الباحثین 


(۲۷) «جاسان» (جشن) و«فیتوم» (فتم) ودرعمسیس» (رعمسس) الوارد ذکرهم في سفر 
التکوین وفی سفر الخروج بالعلاقة مع اقامة الاسرائیلیین في أرض مصریم لم يحدد مم 
بشكل مرض » أي مکان فی مصر . انظر هذه الواد ‏ : 

J. Simons, The Geographical and Topographical Texts of The Old Testament 

(Leiden, 1959)‏ 
حيث هنالك محاولة لأمثال هذه التحديدات. وهناك احتمالان ل «جاسان» (غشان» = 


o۲ 


التوراتيين ما زالوا يتجادلون في طريقة هجرة ا خروج الاسرائیلی من مصر 
الى فلسطين عبر سیناءء والتي لم تحدد بعد بشكل مرض (وكمثال على 
ذلك» انظر الملاحظات حول جبل حوريب في الفصل الثاني) . 

في الدراسة الرامنة ستقلب الامور راسا على عقب. وبدلاً من 
أخذ جغرافیا التوراة العبرية كمسلّمة ومناقشة صحتها کتاریخء سآخذ 
تارغيتها كسلمة واناقش جغرافیتها. وبين شعوت الشرق الادن 
القدیم يبدو أن بني إسرائيل کانوا وحدهم ا الکین لاحساس مرهف 
بالتاريخ ء أو هم » على الأقل» الوحيدون الذين فهموا أنفسهم تاريخياً 
وعبروا عن ذلك بطريقة واضحة منسجمة مكتملة . وتقدم كتبهم 
القدسة رش اتا حا نفك وهو رسم فريد من نوعه بالنسبة إلى 

عصره . وصحيح أن ن روايات سفر التكوين هي روايات أسطورية لا قبل 
التاریخ ولیس روايات تاريخية» باعتبار أنها ليست سجلا لما كان 
الاسرائیلیون في الأصل بقدر ما هي سجل لا اعتقدوا أنهم کانوه. وعلی 
ذلك فليس هناك أي تبریر للشك بأن أسلاف الإسرائيليين 
من العبرانیین کانوا ذات یوم قوماً قبلياً وقع في الاسر وأجبر على العمل في 
السخرة في مکان یسمی مصریم. لم يكن بالضرورة مصر وأنہم خرجوا 
من هناك في هجرة جماعیة برعاية قائد یسمی موسی نظمهم في مجتمع ديني 
وأعطاهم شريعتهم » وأنهم عبروا نقطة معینة تسمى ه ‏ يردن 7 
بالضرورة نہر الأردن) برعاية قائد آخر يدعى يشوع ليستقروا في أرض 
كانت لهم عليها أخيراً السيطرة السياسية» وأنهم عاشوا هناك لزمن في 


- غثن وقشانين» قشنن. وهي جمع قشن) واحتمال ل «فيتوم» (آل» فطیمت ءل 
فطم). واحتمال ل «رعمسيس» (مصاص. مصص) ما زال يكن العثور عليها في 
أراضي عسیر الداخلية حيث يكثر وجود اسم «مصر» (على شکل «مصره او «الصرمة» او 
«آل مصري»» إلخ) . والبداية رع في رعمسس ربا كانت اسم كبير آهة مصر. والصيغة 
المصوتة راع أو راعي تظهر کبدایة لعدد من أساء الأمكنة في غرب شبه الجزيرة العربیةء 
في المناطق التي استعمرها المصريون القدماء لفترات طويلة على ما يبدو. 


or 


ظل اتحاد قبلي فضفاض تحت قيادة زعماء يسمون «القضاة» رت 
حروب دائمة مع قبائل وشعوب أخرى عاشوا بین ظهرانيهاء وأآہم 

وصلوا إلى تنظيم آنفسهم سياسيا كمملكة تحت راية شاول» 00 هذه 
المملكة توسعت تفت تنا بدائياً على يد داود الذي كان مقاتلا فذاً 
وشاعراً موهوباً في آن» فوصلت أوجها نی أيام سلیمان. ابن داودء الذي 
كان في تألقه في الثراء والقوة وا حکمة نموذجاً للمستبد المستنير. را 
هناك في الواقع من يبدي أي شك في أن التاريخ الاسرائيلي تابع مساره» 
بعد موت سليمان» كما ذكرت التوراة العبرية أنه فعل. ولکن افتراض 
أن كل هذا التاريخ حصل في فلسطین. ودراسة النصوص التوراتية على 
هذا الأساس. سيؤدي إلى الإبقاء على بحر من الأسئلة بلا جواب. إلى 
جانب أسئلة أخرى لا حدّ لها ينطلق بعضها من بعض نتيجة للالتباس 
الناجم عن الأولى. وإذا نقلت جغرافيا التوراة من فلسطين إلى غرب 
شبه الجزيرة العربية لا تبقى هنالك أية صعوبة. والعودة إلى قراءة 
السجلات الصرية والشامية وسجلات العراق القديمة على ضوء 1 
التوافق الجغرافي امحدید للتاریخ خ التوراتي جعل کل شيء یعود إلى 
نصابه» وتصبح الصورة التاريخية العامة للتوراة العبرية. التي هي 
الوحيدة 2 تروي القصة الکاملة لأحد شعوب الشرق 
القدیم 9" ٍ مفتاح اللغز لكل الأحاجي الغامضة لتاريخ الشرق الأدن 
القديم, بذلا من أن تكون هي نفسها الأحجية» وهي بعيدة كل البعد 
عن كونها ذلك . 


(۲۸) خلافاً للتوراة العبرية» التي تروي القصة الكاملة لقدامى الاسرائيليين منذ بداياتها 
الاسطورية وحتی القرن الخامس قبل الميلاد. فان السجلات التاريخية الأخرى التي 
وصلت الينا من ختلف أنحاء الشرق الأدنى القديم تروي فقط قطعاً وأجزاء من التاريخ 
(مثل أسماء الملوك. وروايات عن حملات عسكرية معينة» ومعاهدات سلامء وما شابه 
ذلك). وهي لا تروي في أية حالة القصة الكاملة لشعب معين أو دولة معينة أو 
امبراطورية معينة . 


6 


إن موضوع هذا الفصل - الدخل بأسره يعتمد على الافتراض بأن 
الو طن التارخی للشعب الاسرائیل النقرض. ومکان ولادة اليهودية 
كدين» کان غرب شبه ا حزیرة العربیة ولیس فلسطین. وفي هذا 
الکتاب هناك تحليل اسمي لنماذج من النص التوراي لاثبات صحة 
هذا الافتراض» وهي حقيقة یومل بأن تجد فا ذات یوم» ہت أبعد 
من خلال الاكتشافات الأثرية في ا مواقع الشار الیها . ومثالیل يجب القیام 
بتحليل نص التوراة العبرية بكامله, ولكن هذا يتطلب عملا قد يستغرق 
أكثر من حياة بکاملھا. وخشية أن يؤدي ما يريد هذا الكتاب قوله إلى 
أي التباس » قد يكون من المفيد تکرار الاشارة ثانية إلى الحقيقة 
التالية : إ إن كون التوراة العبرية تروي تاریخ بني اسرائيل في غرب شبه 
الجزيرة العربية لا يعني بالضرورة أنه لم يكن لليهودية من وجود في 
فلسطين في الأزمنة التوراتية. جل ما في الأمر هو أن التوراة العبرية التي 
كتبت في غرب شبه الجزيرة العربية لم تہتم أساساً لا بشؤون اليهود من 
بني إسرائيل في تلك المنطقة» ول تأت على ذكر اليهود في فلسطين أو في 
أي مكان اخر وجدوا فيه . 

وكا أشير سابقاً. فلعل هناك تلميحات توراتية خفية تتعلق بنمو 
مجتمع بودي قوي في فلسطين. رما كانت بدايته في القرن العاشر قبل 
الیلاد» وذلك من خلال الاشارات التوراتية ا ی «بنت أورشليم» ووبنت 
E‏ وهناك ایشا دلائل وئائقية ثقیة من خارج التوراة تشير إلى وجود 
لليهود في أراض أخرى من الشرق الأدنى ‏ ومنہا صعيد مصر(۳۹) - منذ 


(۲۹) انظر ترجمات أوراق البردى الآرامية العائدة إلى القرن الخامس قبل اليلادء والمتعلقة 
بالجتمع اليهودي في «الفيلية» 0٤+‏ (التي تبدو مستوطنة عسكرية من المرحلة 
الأخينية في صعید مصر). في ملف بریتشارد» الم ان 2-۱ 14۲ و٥٥‏ - ۵1٩‏ . 
وبعض أوراق البردى هذه يلمح الى وجود ببودي قديم هناك ناطق باللغة الارامية. ومن 
امثير للاهتمام ملاحظة أن هذه الأوراق تتحدث عن يهود وليس عن إسرائيليين . وفي ذلك 

ما يؤكد الفرق بين اليهود كمجموعة دينية » وبنى ي إسرائيل کشعب یہودي قديم زال من 
الوجود مع نہایة عهد التوراة. 
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وقت مبكر. وني حين أن أسفار التوراة العبرية تتحدث ببعض التفصیل 
عن اليهود خارج غرب شبه الجزيرة العربیةء فإنها لا تفعل ذلك إلا فيا 
يتعلق بالأسر البابلي لبني إسرائيل. وتبقى إعادة رسم صورة التاريخ 
اليهودي المبكر في فلسطين غير ممكنة من خلال هذه النصوص» ولا حتى 
من خلال أية سجلات أخرى متوفرة حتى الآن. 


۹ 


. حانج 


كل معرفة صحيحة تتضمن قدراً من نبذ المتداول. ومثل هذا النبذ 
هو الجوهر في جال الدراسات التوراتية . والموضوع هنا هو التوراة 
العبرية» وهي مجموعة من نصوص تاريخية وأدبية ودينية بالخة القدم 
کتبت اصلا باحرف ابجدية خالية من ا کات والضوابط . ولان لغة 
هذه التصوص خرجت عن إطار الاستعمال العام منذ زمن یعود إلى ما 
بعد القرن السادس أو الخامس قبل الیلاد. فانه لا کن لأحد أن یعرف 
كيف كانت هذه اللغة تلفظ وتصوت في الأصل لدی الشعب أو الشعوب 
القديمة التى تکلمتها. وهذا بغض النظر عن مسائل أخرى كثيرة تتعلّق 
بالتھجئة والصرف والنحو والاصطلاح . ومفردات هذه اللغة» الى حد ما 
یعرف منهاء حددة بالکلمات الواردة في التصوص التوراتیة('١ء‏ وفي 
شقن اللمالاك تر عل عتن معتاها اسر اتات 
للمناقشة(۲). ولقراءة التوراة العبرية وفهمها یتوجب على الباحث اما أن 


)١(‏ إن الادب اليهودي باللعة العبرية المتأخرة ذات الفردات غير التوراتية یشمل؛ من ناحية» 
معاخات للمفردات التوراتية ومن ناحية آخری. استعارات من اللغة الارامية ومن 
لغات أخرى. وعلی کل حال. فان اللغة العبرية المتأخرة كانت دوماً لغة تعلیمیةء ولیست 
لغة کلام متداول. حتی قامت الحركة الصهيونية فی العصر ا حدیث وبعثت اعتماد العبرية 
كلغة محكية بشکل مصطنع لجمع شمل بهود العالم. 

(۲) وعلى سبیل الثالء فان كلمة شلج التي تظهر ما لا يقل عن ثماني عشرة مرة في النصوص 
التوراتية المختلفة. تؤخذ عادة على أنها تعني «ثلج». إلا ني أيوب ۳۰:۹ حيث اعتبرها = 


oV 


يتبع تقليد العبرية المتأخرة» أو أن يسعى إلى الارشاد عبر اللغات السامية 
التى ما زالت حية مثل العربية والسریانیةء وهذه الأخيرة عبارة عن صيغة 
ما زالت قيد الوجود من الآرامية القديمة. وعلى العموم» فإن من 
الأضمن للباحث في التوراة أن يعتبر لغتها العبرية لغة مجهولة عمليا يجب 
تفكيك رموزها من جديد بدلا من معاملتها كلغة مكشوفة الأسرار فیے| 
عدا بعض الغوامضص 
وبفضل الأمانة العلمية الدقيقة التي رن وی هم 
العلماء اليهود التقليديون القدماء الذين ضبطوا النصوص التوراتية 
بالإشارات الصوتية» فان النص المكتوب بالأحرف الساكنة للتوراة 
العبرية وصل إلينا من القدم دون أن و دو سا ونادراً ما أبدى 
الباحثون المحدثون تقديرهم هذه الحقيقة . وحيث أخفق هؤلاء الباحثون 
الحدثون في تحليل بعض المقاطع التوراتية کیا هي واردة في الأاصل ٠‏ نظراً 
لأحكامهم السبقة المتعلقة بالنص» رہ وت 
موجود في الواقع» مثلهم مثل العامل الفاشل الذي يلقي باللوم على 
الأدوات . ومن ن الأکید أن بعض کتب التوراة العبرية هي عبارة عن جمع 
معاد التحریر لنصوص اكيز دما . ومع ذلك فلا بد أن الأسفار 
التوراتية عموما؛ جو ور و قد أُخذ معظمها شکله 
الحالي قبل النہایة التاريخية لبنی اسرائیل» أي في حدود القرن السادس أو 
الخامس قبل الميلاد على الأقل . والدليل على ذلك هو أن التوراة العبرية 
كانت قد ترجمت فعللً بكامل أسفارها إلى اللغة الآرامية (الترجومات) 


= البعض تشر الى مادة للتنظيف أو التبییض. ربا كانت الأشنان أو «شرش الحلاوة» . وهذا 
المعنى الأخير ربا كان مسنوداً الى شلج في فقرات توراتية آخری؛ مثل تلك الفقرة الشهيرة 
في المزامير ۵۱ ۰ وهناء قد تكون الفقرة «طهرني بالزوفا فأطهر. أغسلني فأبيض أكثر 
من الثلج (تكسيني و - م - و أكثر صحة بالصيغة التالية: «تطهرني بالزوفا 
فاصبح نظیفاأء تغسلني بالاشنان فاصبح أبيض». ومن الواضح ان ما تشیر اليه هذه 
ا حملة هو مادتان من مواد التنظيف. وهما الزوفا الطهرة وجذور الأشنان النظفة. وحول 
اشنان شبه الجزيرة العربية انظر ما يلي في هذا الفصل . 


مه 


خلال المرحلة الأخمينية» وإلى اليونانية (السبتواجينت» أو «السبعونیة») 
وقد بُدىء بها في المرحلة امیلینیة۳. إن إضافة الأحرف الصوتیة إلى 
العبرية التوراتية» باستعمال إشارات صوتية خاصة هو ما فعله 
المسوريون الفلسطينيون والبابليون بين القرنين السادس والتاسع أو 
العاشر من العصر ا مسیحی . وكانت اللغة العبرية في حينه قد غابت عن 
الاستعمال العام كذ اله سه ركان NS‏ ران 
كانوا من الناطقین بالآرامية أم بالعربية» أفضل ما نی نطاق معرفتھم . 
ونتيجة لإجلالهم للتوراة ككتاب مقدس؛ كانت عنايتهم فائقة في منع 
العبث بہاء فحافظوا على النص المكتوب بالأحرف الساكنة کیا ورد. حتى 
یم سک تا وقد لوحظت أخطاء 
أو الصرف والنحو حيث وجدت أو بدا آنها وجدت. ولكن ۸ 
4 هنالك في الظاهر أية محاولة أو اجتهاد لإدخال التصحيح على النص 
الاصلي . ولو كان الباحثون الحدئون في التوراة بمثل عناية السوریین 
واحتراسهم لما كان علم التوراة ا حدیث على ما هو عليه من تشويش 
اليوم» ولا تطلبت عملية العرفة الصحيحة في هذا احقل كل هذا القدر 
من بل التداول: 
وما من دين الا ويعتني الأتقياء والمؤمنون من أتباعه أشدّ العناية 
بحفظ نصوصه المقدسة في صيغتها الأصليت. ولذلك تستمر هذه 
النصوص في الوجود دون أي تغيير فيها عبر الأجيال. والشيء نفسه يمكن 
قوله عن أسماء الأمكنة عموماًء إذ أن هذه الا سیاء ء تنتقل بدورها من جيل 
إلى جيل بالتوارث التقليدي ولا تشهد تغييراً» على الأقل في بنيتها 


(۳) وثائق البحر الميت اللفيفة التي جذبت الكثير من الاهتمام في العقود الأخيرة» ومعظمها 
مكتوب بالآرامیة وليس بالعبریة هى أحدث بكثير من هذه الترجمات . وقد تكون ضذه 
الوثائق فائدتها في دراسة اليهودية الفلسطينية في أيام الرومانء ولکنہا لا تقدم في الواقع 
الفتاح الذي يحل ألغاز وغوامض التوراة العبرية . وليس هذه الوثائق أية قيمة بالعلاقة مع 
غرض هذه الدراسة . 
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الأساسية» مهما مر عليها من زمن . وحتى عندما يتم تغیبر هذه الأسماء في 
بعض الأحيان عن قصد. فان الأساء القديمة تبقی ء فی معظم اخالات» 
في الذاكرة الشعبية» وغالباً ما تكون هي الثابتة في النہایة . فمدينة 
بعلبك, مثلاء بقي اسمها الأصلي «بعلبك» بعد أن أطلق عليها الإغريق 
والرومان اسم «هيليوبوليس» مدة طویلة وبيروت بقي اسمها بيروت 
بعد أن أسماها الإغريق «اللاذقية» والرومان «يوليا أوغوستا فیلیکس». 
والأمثلة على ذلك كثيرة . 

ودراسة أساء الأماكن تخدم بطريقتها الخاصة الغرض نفسه الذي 
يخدمه علم الآثار الميداني» مع فارق واحد هام هو أن الاكتشافات 
الأثرية هي اكتشافات خرساءء مالم تتضمن كتابات منقوشة. في حين أن 
أساء الأماكن ناطقة, لا تخبرنا با هى فحسب؛ بل تخبرنا أيضاً بكيفية 
نطتها الفعل تاهاب وباللغة آو نوع اللغنة الي انبثقت عنبا. ون 
غیاب الکتابات النقوشة تبقی الاکتشافات الأثرية صعبة التفسير» وال 
درجة تجعل الجدل بین علاء الآثار حول الغزی التاريخي لاكتشافات 
معینة كثيراً ما يتدنى إلى مستوى الضغائن الشخصية. وفی حين أن أسماء 
الأماکن لا تقدم معلومات بحجم ما تقدمه الاکتشافات الأثریةء فان 
للمعلومات التى تقدمها هذه الأسمای على الأقل. فضيلة الیقین الطلق 
أو النسبی . وعل سبیل الالء إذا وجد الباحث مجموعة من آساء 
الأماكن في غرب شبه الجزيرة العربية تتحدر بوضوح من لغة مطابقة 
بأحرفها الساكنة للعبرية التوراتية أو للآرامية التوراتیةء أمكنه أن یستنتج 
بلا تردد أن لغات مطابقة أو مائلة للعبرية أو الآرامية التوراتية كانت 
تستخدم في القدم للكلام في غرب شبه الجزيرة العربية» وذلك قبل ألفي 
سنة» أي قبل أن أصبحت اللغة العربية هي لغة الكلام السائدة هناك . 
وإذا أمكن البرھانء أكثر من ذلك» بأن لعدد كبير من أسماء الأماكن 
التوراتیةء مهما كانت أصوها اللغویةء مثائلها الحية في غرب شبه الجزيرة 
العربیةء في حين أن للقليل منہا مثائل في فلسطین. فان من المعقول طرح 
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السؤال التالی : هل التوراة العبریة سجل لأحداث تاريخية جرت في غرب 
شبه الجزيرة العربية وليس في فلسطين؟ 

في هذا الکتاب هناك مقارنة للأسےاء السامية القديمة للأماكن 
التي توردها التوراة بالتهجئة العبریةء مع أساء أماكن ما زالت موجودة 
في عسير وني جنوب ا حجاز وهي أسماء توردها المعاجم الجغرافية 
الحديثة للعربية السعودية بالتهجئة العربية . وهناك فترة تقرب من ۳۰۰۰ 
سنة تفصل الصيغ التوراتية هذه الأسماء عن مثائلها الراهنة. وفي إطار 
التغيرات اللغوية التاريخية تبدو هذه الفترة الزمنية طويلة جداء ولا بد 
أنها استوعيت أكثر من تغير لغوي واحد جرى في بلاد الشرق الأدن. 
ناهيك عن التحولات الطارئة على اللهجات المحكية في كل مرحلة. 
هذاء فلا عجب أن الأسیاء التوراتية شهدت بعض التحريف خلال 
ذلك. بل إن المدهش فعلا هو أن هذه الأسماء بقیت. في أكثرهاء قابلة 
للتمييز الفوري في زيا العربي الراهن . 


ومن الطبيعي أن تكون أسماء الأماكن التوراتیة في غرب شبه الجزيرة 
العربية قد شهدت بعض التغير في إطاري علم الأصوات الكلامية وعلم 
التشكل الكلامي بعد مرور حوالى ثلاثة آلاف سنة. وني مطلع هذا 
الكتاب. هناك «ملاحظات لغوية» يلفت إليها نظر القارىء. وهی تشر 
إلى كيف يمكن لأحرف ساكنة في العبرية أن تصبح مختلفة في العربية, 
والعكس بالعكس . والملاحظة نفسها توجه الانتباه إلى تردد حالات 
الاستبدال (أي تبدل أماكن الأحرف الساكنة داخل كلمات معينة) بین 
اللغتين الساميتين وحتى بين اللهجات المختلفة من اللغة الواحدة (مثل 
كلمة «زوج» التي کثیراً ما تلفظ بالعامية «جوز»). وبالاضافة إلى 
التغيرات الناجمة عن التحولات في اللغة واللهجة. يجب على الباحث أن 
يأخذ في اعتباره التحريف الناجم عن التقديم الكتابي لأسماء الأماكن 
موضوع البحث. في العبرية التوراتیة كا في العربية الحديثة. وما من لغة 
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مكتوبة تمتلك الوسائل (الأبجدية أو غيرها) التي تمكنها أن تفعل اكثر من 
التقرب من لفظ الکلام الفعلي . وهذا ما يجعل علیاء اللغات يلجأون إلى 
استخدام هذا القدر الكبير من الإشارات غير الأبجدية 5 أعماهم , مع 
معرفتهم التامة بأن حتى هذه الإشارات المعمّدة : تبقى أقل من أن تمشل 
الأصوات الحقيقية . 

ولا يكن معرفة الكيفية التي كانت تلفظ بها أسماء الأماكن المأخوذة 
في الاعتبار في الأزمنة التوراتية . والتحديد الدقيق لكيفية لفظها الآن 
يتطلب بحثاً ميدانياً مكثفاً. دو ہد مثلا» تذكرها المعاجم 
ا حدیثة على انها «الصرمة» والبحث الميداني يثبت أن اسمها بالفعل 
«المصرامة». والأمثلة على ذلك كثيرة. وإذا أراد الباحث أن يقارن بين 
الصیغتین المكتوبتين هذه الأسماء. بالعبرية التوراتية وبالعربية الحديثة» 
فعلیه أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الأبجدية السامية . هذه الأبجدية كانت 
تقتصر فی الأصل على ۲۲ حرفاً ساكناً رما فيها الوقفة احنجرية. أي 5 
الهمزة» التي تعتبر في اللغات السامية حرف ساکنا والحرفان شبه 
الصوتیین. الواو والیاء)» لکن النطق بہذہ اللغات کان يعتمد حروفاً أكثر 
من هذه الحروف منذ البداية. وفي العبرية المتأخرة أضيف حرف ساكن 
جديد إلى الأبجدية الأصلية بتنقيط ا حرف المسمى سین فصار يكن 
تصويته كسين أو كشين. وهكذا أصبح ارف (*#أ) يقوم مقام السین 
وا حرف (ظا) يقوم مقام الشين. والعربیةء التي استعارت كتابتها من 
شقیقاتہا السامیات استخدمت هی أيضاً أبجدية هذه الشقيقات ذات 
الأحرف ال ۲۲ الأصلية في ا ومع مرور الزمن» أدخلت عليها لا 
أقلّ من ستة أحرف جديدة» أيضاً بإضافة النقاط الى ستة أحرف كانت 
موجودة في الأصل . وہذا فان حرف ت الذي لم يكن منقوطا في الأصل 
تلَقَّى نقطتین وتلقى أيضاً نقطة ثالثة إضافية لیصبح ث» وا حرف ح 
تلقى نقطة ليصبح خ. والحرف د تلقى نقطة لیصبح ذ» وا حرف ص 
تلقى نقطة ليصبح ض» وا حرف ط تلقى نقطة ليصبح ظ» وا حرف ع 
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تلقى نقطة ليصبح غ (انظر ما ورد بهذا الشأن نی «الملاحظات اللغوية» 
في بداية الكتاب). وفی جميع هذه الحالات الست» مثلت الأحرف 
الجديدة المدخلة أحرفاً ساكنة متعلقة صوتياً بتلك الممثلة في الأحرف 
القديمة المتلقية للنقاط المضافة . 

كانت هناك بالعربية في البدایةء إذنء ستة أحرف ساكنة ينطق بها 
ولا تکتب احرف اید مستقلة. هذه الأحرف الساكنة كان يرمز ز إليها 
في الكتابة بأحرف ابو لف الم فا کته اشرى م پا رتا 
ولا بدٌ أن الناطقين بالعربية كانوا يعون العلاقة بين أحرف النطق 
وأحرف الكتابة هذه عن طريق الحدس . ولا شك أن الأمر 
نفسه كان ينطبق على العبرية في زمانہا حيث عرفت لغة النطق. بلهجاتها 
الختلفة عدّة أحرف ساكنة لم تکتب بأحرف مستقلة. وعلى سبيل 
المثال» فإنه ليس هنالك من سبب للافتراض بأن متكلمي العبرية القديمة 
في غرب شبه الجزيرة العربية أو في أي مكان آخر لم يلفظوا حرف الحاء 
وكذلك ا حرف الآخر المرتبط به صوتياء وهو الخاء. بینما كانوا يمثلون 
ا حرفین الساكنين کلیھم) بحرف الحاء في الكتابة. وفي التصويت المتأخر 
للعبرية التوراتية (الذي يعكس تأثير الآرامية) يلفظ حرف الباء على أنه ب 
وعلى أنه ف» وحرف الجيم على انه ج وعلى أنه غ» وحرف الكاف على 
أنه ك وعلى أنه خ» وحرف الفاء على أنه ب وعلى انه ف» وحرف التاء 
على أنه ت وعلى أنه ث . ولا يستبعد إطلاقاً أن يكون التکلمون بالعبرية 
في القدم قد تلفظوا (على الأقل في بعض اللهجات) بأحرف ساکنة ۸ 
يكتبوهاء مثل الذال والضاد والظاء. وهناك مسألة تتعلق بالعبرية ما 
زالت بلا حلء حيث هناك حرفان في الأبجدية العبرية مقابلان للسين 
بالعربية» أحدهما ا حرف المدعو سین؛ والثاني ا حرف المدعو سامك. 
ولا نعرف اليوم كيف كان الناطقون بالعبرية يفرقون في اللفظ بين 
الحرفين. ولعل الحرف سامك كان يتمثل بلفظ وسط بين السين والصاد 
والزين. 
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وبناءٌ على كل هذاء فلا بد أن اللفظ العبري القديم لأسماء الأماكن 
التوراتية في غرب شبه الجزيرة العربية كان أقرب من اللفظ العربي الحالي . 
هذه الأساء مما هو مفترض . والدراسة الميدانية للطريقة التي تلفظ بها 
هذه الأسماء الیوم قد تساعد کثیراً على فهم طبيعة الفونولوجية العبرية 
القديمة التي م يكشف سرها بعد. وعلی كل حال فالواقع هو أن 
الأبجدية العربية بأحرفها الساكنة الستة الاضافیةء تفوق الأبجدية 
العبرية في قدرتہا على إظهار البنية الفونولوجية الأصلية للأساء التوراتية 
التي نحن بصددها. 

إن التوافق القابل للإثبات بين أسماء الأماكن التوراتية ومثیلاتہا في 
غرب شبه الجزيرة العربية لن يكفي وحده للبرهان الكامل على أن غرب 
شبه الحزيرة العربية کان الأرض ہو للتوراة العبرية. وعلى الباحث 
أن يتأكد أول الأمر من أن التوافق نفسه بين هذه الأسماء لا يوجد في 
مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية أ وأجزاء ہمت 
وعليه أيضاً أن يتأكد إذا كانت إحداثيات الأماكن التي تحمل أسا 
توراتية في غرب شبه الجزيرة العربية تتوافق مع الإحداثيات المعطاة هذه 
الأماكن في نصوص التوراة. وعلی سبیل ا ثالء إذا وجد الباحث مکانا 
یپ ھا الجزيرة العربية جو ہو التوراتي 
«بثر َي رئي» (بثر لحي رء ي)» فالمكان هذا لا يکن أن یکون هو «بئر 
َي رئي) المذكور في قصة هاجر في سفر التکوین 1 إذا كان يقع بين 
مكانين آخرین اسمههما «قادش» (قدش) و«بارد» (برد)» وعلى طريق 
تؤدّي إلى مكان ثالث اسمه «شور» (شور) (انظر سفر التكوين ۱٩‏ : 
۱۷ . وبعد ذلك يأتي دور علم الآثار» فيسعى إلى اكتشاف ما إذا 


)٤(‏ ان الاسم التوراتي بثر لحي رءي يعني «بئر مسيل رءي» » ولا يعني «بئر الحي الذي 
يراني (ل - حي رء‌ي)»۰ كا يفسر معنى الاسم بصورة شائعة. وحتی إذا قرئت لحي في 
الاسم ل حي» فان المعنى فيها يصبح «الى الحي » وليس «الحي ١‏ . ولحي فی صیغتھا 
العربية المصوتة جي تعنی «مسیل» أو «واد). واسم المسيل الذي يجري الحديث عنه هو - 


5: 


كان الموقع الموجود في غرب شبه الجزيرة العربية والذي يحمل الاسم 
التوراتي قد كان بالفعل مسكونا في الفترة التوراتية المحددةء وبأي نوع 
من المادة الحضارية كان يرتبط. وهذا العمل الراهن هو عمل لغوي 
بحت يبحث في أسماء الأماكن. وقبل أن يمكن النظر إلى الفرضية التي 
يطرحها هذا الكتاب كفرضية نہائیةء سيكون على علاء الآثار أن يؤكدوا 
الاكتشافات التي بنيت عليها هذه الفرضية بطرقهم ا خاصة . 

وبالإضافة إلى علم الآثار هناك طرق أخرى للتأكد مما إذا كان 
يمكن للتاريخ التوراتي أن يكون قد وجد مساره في غرب شبه الجزيرة 
العربیةء لا في فلسطين. وفي هذا المجال يجب أن تؤخذ في الاعتبار کل 
المسائل المتعلقة بالطوبوغرافيا وا حیولوجیا والعادن والمياه وا حیوان 
واللبات. وعل سیل الثال إذا وجد الباحث مرا او جدولا آو جری میاه 
في غرب شبه الجزيرة العربية یسمی «فیشون» فان هذا الہر لا حتمل أن 
یکون هو نفسه «فیشون» التوراتي إلا إذا كان یر في منطقة يمكن العثور 
فیها على الذهب. أو كان يمكن العثور على الذهب فیها في الاضي (انظر 
سفر التکوین ۲: ۱۲-۱۱). والبرهان القاطع على أن «سدوم» 
و«عمورة» التوراتیتین ‏ تکونا بلدتین قديمتين على شاطیء البحر الیت في 
فلسطین هو عدم وجود أي آثر لبراکین قديمة هناك. علا بأن النار التي 
آخربت (سدوم» و«عمورة» على ما تقوله التوراۃء كانت ولا بذ شا 


= رءي» وقد يصوت ليقرأ بالعربية روي» أي «المروي». ولیس «الرائي» أو «الذي 
يراني»» وهو المعنى الذي توحي به الصيغة العبرية للاسم للوهلة الأولى. وروي هذه 
لا يمكنها أن تكون غير الواحة التي ما زالت تسمى حتى اليوم «الروية» في وادی بیشةء في 
داخل بلاد عسير. والواحة هذه تقع فعلا على طريق يؤدي الى «شور» هي اليوم قرية ال 
أبو ثور (قارن بالعبرية شور). وهي تقع أيضاً بين أي من مكانين يسميان اليوم کس 
(قارن بالعبرية قدش). في المنحدرات الغربية لعسير» وواحة أخرى في وادي بيشة 
تسمى الباردة (وبلا تصويت برد). وحول المحاولات الواهية لتحديد موقع (بشر لحي 
روي» في جنوب فلسطین. انظر سیمونز الفقرتين ۳٦۷‏ و۰۳۹۸ وکریلینغ: 
ص ۷۱-۱۹ . 
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بركانية (انظر سفر التكوين ۱۹: ۰۲4 ۲۸). وإذا وجد الباحث 
(سدوم) أو «عمورة» بالاسم في غرب شبه ا حزیرة العربية» فان عليه أن 
يتأكد من وجود بركان أو اثار بركانية بالقرب من المكان. وکذلك, إذا 
كان قصر الملك سليمان قد شید ب «حجارة كريمة»» وكانت هذه الحجارة 
«کقیاس الحجارة المنحوتة منشورة بمنشار من داخل ومن خارج)ء وكانت 
«حجارة عظیمةء حجارة عشرة أذرع وحجارة ثمانية أذرع» (الملوك الأول 
»)٠١-4 ۷‏ فان من الصعب أن تكون مادة البناء المشار إليها هى 
اضر لظن لیت اناد ول ونا کا اش ات ائ 
«الغرانيت»» الموجود في غرب شبه الجزيرة العربية حيث ما زال يقتلع 
هناك . ولا بد أن المادة نفسها استخدمت في تشييد البناء المحيط بجدران 
معبد سلیمان إذ إن هذا البناء كان «بحجارة صحيحة مقتلعة). حيث 
1 يسمع 5 البیت عند بنائه بنحت ولا معول ولا أداة من حدید» (الملوك 
الأول ۰()۷:۲. وبالرغم من أن «ثلج»» أو شلج, التوراة کان في 
بعض الحالات إشارة إلى عشب هو الأشنان (وهو ليس 218ة02م53 
officinalis‏ « بل رما کان «Gypsophila arabica‏ أي ا حصة العر بیة»» 
وهي نبتة صغيرة الزهر من الفصیلة القرنفلية ‏ انظر اهامش ۲) فان 
كان يشير في حالات أخرى ولا شك إلى الثلج ء وبالتالي فان على الباحث 
أن يتأكد من أن الثلج يهطل ويتراكم إلى حد ما على الأقل على جبال 
غرب شبه الجزيرة العربية (وهو الواقع)© قبل أن يجازف بالشول بان 
أرض التوراة كانت هناك. وربما كان الزيت التوراتي زيت السمسم 
)٥(‏ لفت انتباهي الى هذا الأمر الدكتور أحمد جلبي , المختص بالریاضیات. وله اهتمام هاو 
بالحيولوجيا ودراسة التوراة. 
١‏ أنظر: 
Ahmad Khattab et alias, «Results of a botanic expedition to Arabia in 1944)‏ 
(Publications of the Cairo University Herbarium, no. 4, 1971), p.27. ۰.‏ 
(۷) نادرا ما يطل الثلج على جبال اليمنء في جنوب غرب شبه الجزيرة العربیةء حيث 
الصيف هو الفصل ا ممطر (فصل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية). أما في عسير فتلتقط = 
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ولیس زیت الزیتونء باعتبار أن السمسم هو من المحاصيل الرئيسية 
لعسبر. لکن الزیتون البري ما زال وكمو غرب شبه اگویرہ العربیق 
وفي ذلك ما يشير إلى أن الزیتون ربما کان يزرع هناك في العصور القدیة 
إلى جانب التين واللوز والرمان والكرمة, ا مشار إليها في التوراة العبرية» 
والتي ما زالت تزرع في النطقة . والواقع أن الزیتون ما زال يزرع تقليديا 
می د يرسا هذا نی تقو من اهم احزيرة العرية فنا شمال التاز 
وعمان. وفی سفر اللاويين ۱ء أدرجت «السحلية الكبيرة» 
(صب) بين الدبيب (أي الزواحف) النجسة وحرم أكلها. و«السحلية 
الكبيرة» أو ورل جنوب فلسطين وسيناء تدعى «وَرَل) أو «وَرَن)» وصب 
التوراتية لا تشير إلى الورل هذا بل إلى «ضب» البادية العربية. والاسم 
هو نفسه في العبریة والعربية» مع التحول المألوف من الصاد إلى 
الضاد“. أضف إلى ذلك أن التوراة تذكر طیوراً كثيرة بأسمائها ولا تأي 
إطلاقاً على ذكر الأوز أو الدجاج . ويفيد الجغرافي اليوناني استرابون الذي 
توفي عام ۳ للميلاد (انظر كتابه «الجغرافيا»» ٤ :١5‏ : ۲) أن الأوز 
ووفضيلة الدجاج و يكن لا وجود حتی زمانه في متاطق شبه ري 
العربية «المقابلة للحبشة». وقد اعتبر ذلك آمراً جدیراً بالملاحظة . 


وهذا كله مضافاً إلى غيره من الدلائل الثابتة» يشهد في صالح 
إعادة النظر في الموقع ال حغرانی لأرض التوراة. 


- الجبال الأمطار من الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في فصل الصيف, کم تلتقط الرياح 
الشمالية الغربية في فصل الشتاء . وبالتالی فان ما سی 0 
للثلج وتراکا قليلا في فصل الشتاء في بعض الأحيان (انظر الفصل ۳). 

(۸) استناداً إلى ما جاء في ا حدیث فان الرسول محمدا (5ة) لم يحرم آكل الضب بالرغم من أنه 
لم يأكله هو نفسه. وبعض البدو السئة في شبه الجزيرة العربية يأكلون الضب الیومء في 
حين يعتبرها الشيعة نجسة. وني يومنا هذا على الأقل يبدو أن الضب غير معروف في 
الأراضي الشمالية للشرق الأدنى . 


1۷ 


وبالعودة إلى علم الأسماء الذي يعتمد عليه البحث الراهن بشكل 
رئيسي» تجب ملاحظة أن التحديد الملائم لأسماء الأمكنة التوراتیة يمكنه 
أن یعمق العرفة القائمة باللغة العبرية وفي بعض الحالات أن يغير 
مفاهیمها جذرياً. وإذا كان للباحث أن یعالج العبرية التوراتية كلغة ۸ 
یسبر غورها بعد ول يفك من رموزها الا القلیل. فان أساء الأمكنة 
فیها تبدو مشامة الى حد كبر لأسماء الملوك والاٰة المحفوظة فی ا خراطیش 
في الكتابات المصرية القديمة. ر عو ہی دو سے 
هو في الواقع لغة میتة(٩)‏ . ويكفي أن يتم م التعرف الى اسم مكان توراتي 
معين على ما هو مقصود به فعلا لكي تبدأ الجملة التي يرد فيها الاسم 
بكشف غامضها فيصبح المعنى الف مها رات حلا اوت 
الساطعة هي أن ات الكلمات العادية (فعل» اسم ظرف أو 
صفة» وأحياناً مرفقة بحرف جر مثل الباء أو اللام مر تقلیدیاً 
قد قرئت خطأ في الإطار التوراتي على اعتبار أ: نها أسماء آمکنة . ومن ناحية 
أخرى. فان هناك ما لا يحصى مر د 
فیھاء والتي تمت قراءتها حتى الآن على أخها أفعال أو ظروف أو أسماء أو 
صفات . والتفريق الملائم بین ما هو فعلا اسم مكان وما هو لیس كذلك 
في النصوص التوراتية يمكنه أن يقلب الكثير من القراءات والترجمات 
التقليدية رأساً على عقب . 


وإذا ما أعيدت قراءة السجلات المصرية القديمة وسجلات العراق 


(۹) وعلى سبيل ا مثالء يمكن للمرء ان يستنتج من الطريقة التي تلفظ بها أساء الأماكن في غرب شبه 
الجزيرة العربية ذات الصيغة العبرية ان الكاف لم تكن تخفف عادة الى خ» في حین الحاء كثي رما 
كانت تلفظ خ . وکذلك. فان التاء نادراً ما كانت تخفف الى ثاء ٠‏ التي يظهر انها كانت تفرعا 
لهجوياً عن الشين . والعين كانت تلفظ مرات ع ومرات أخرى غ . . وأما وقفة ا همزة فكثيراً ما 
كانت تلفظ واواً أو ياءً كا في العربية الدارجة . وهذان الحرفان شبه الصوتيان كانا یتبادلان 
بدورهماء وكثيراً ما يصوّتان كحرف الألف الفتوحة. 
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القديمة في لغاتها الأصلیةء وليس فی الترجمات المتوفرة لما حتى الآن (وهو 
ما يجب فعله» انظر الفصل ۱). فان بإمكان هذه السجلات أن تلقي 
الكثير من الضوء على الوضع الحقيقي للجغرافیا التوراتية . وكثيراً ما يرد 
ذكر أسماء الأمكنة التوراتیة في هذه السجلات بالترافق مع أسماء أمكنة 
أخرى ما زال يمكن العثور عليها في غرب شبه الجزيرة العربية. ويمكن 
لأعمال علماء التاریخ واغرافیا الکلاسکیین أن تساعد أيضاً إلى حذ كبير 
في هذا المجال. وفی الفصل السابقء هناك دليل ا میمت 
هيرودوتس استشهد به في مجال الحديث على هجرة الفلستسیین 
والكنعانيين من غرب شبه الجزيرة العربية إلى الساحل الشامي. وفي 
الفصل ٤ء‏ هناك دليل مأخوذ من جغرافية ار ایرد موق متف 
لتحدید الوقع الصحیح ل «بثر سبع» التوراتية في غرب شبه الجزيرة 
العربية» تفریقاً ها عن بثر السبع في فلسطین. وکذلك يجب أن يتنبّه 
الباحث إلى كل ما ورد في القران ا بالجغرافيا 
والتاريخ التوراتیینء وهو کثیں إذ أن أحداً لم يفعل ذلك بعد. 

لقد جع القرآن ودوّن تقریباً في نفس الوقت للدي ان ہے 
اوھ قد ارا سارت ویب لضن رة الس ساد 
إلى التاريخ الإسلامي, فان التدوين النهائي للقرآن الكريم» بالصيغة 
التي استمرت في الوجود حتى الیومء قد تم في عهد الخليفة عثمانء أي 
بين سنتي 166و و٦٥٦٦‏ بعد الميلاد. وحیئم| تكلم القران عن الآباء 
العبريين أو عن اسرائيل أو عن الأنبياء اليهود» أشار إلى عدد من أساء 
الأمكنة التي هي من الأساء المعروفة في غرب شبه الجزيرة العربية. 
والتوافق بين أساء الأمكنة القرانية في إطار معين» وتلك التوراتية في 
الإطار فته قد یکون ملتبساً إلى حد كبير في بعض الأحیان . وحيث 
يمكن للتوراة» مثلاً. أن تعطي اسم جبل في غرب شبه الجزيرة العربية» 
فان القران قد لا يعطي اسم هذا الجبل. بل اسم واد أو بلدة أو اسم 
موقع آخر في الجوار نفسه. وهكذاء واستنادا إلى التوراة (الخروج ۳: ۰)۲ 


۹ 


فان ملاك الرب «یبوه» ظهر علی موبی بلهب نار من وسط عليقة ي جبل 
حوريب (حرب). واستناداً إلى القرآن الكريم (۲۰: ۱۲ و۱۰:۷۹) 
فان دعوة السیاء لموسى حصلت في «الوادي القدس» طوى. وحتی الآن. 
جری البحث عن جبل حوريب التوراتي في سیناء وم یعثر عليه هناك بهذا 
الاسم . وقد فهم لحب العليقة التي «تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق» 
على أنه إشارة إلى برکانء ولكن لم يعثر على أية آثار لأية نشاطات بركانية 
في سیناء. وهذا ما جعل بعض الباحثین يشون عن سینء إلى البحث عن 
ری الا ای با ال اسان اگ مرف 
۸ - ۰)۱۱۰ ولکن كذلك دون جدوی. ولکن القران یقول لنا بالدقة 
أين کان حوریب. فهو مرتفع جبلي في الجهة البحرية من عسير» ویسمی 
اليوم جبل هادي . وعلى سفح جبل هادي هناك قرية ما زالت تدعى حتى 
الیوم دالطوا يمكن أن تكون قد أعطت اسمها ذات يوم إلى رافد جاور 
يصب في وادي بقرة» ولا بد أن هذا الرافد هو «الوادي المقدس طوی» 
المذكور في القران. وفي وادي بقرة توجد هناك حتى اليوم قرية تدعى 
حارب (حرب بلا تصويت) لا بد أن تكون قمة جبل هادي المجاورة قد 
أخذت اسمها التوراتی منها. والمنطقة موضوع البحث بأسرها مفروشة 
بحقول ا حممء والواضح أنه كانت هناك ذات يوم براكين ناشطة(۱۳). 


(۱۳) هناك أيضاً دليل توراتي على تعريف جبل هادي فی عسير الساحلية بأنه جبل حوريب 
التوراتی . واستناداً الى سفر التثنية ۱: ١‏ فان موسى «كلّم جميع اسرائيل. . في البرية في 
العربة (عربه) قبالة سوف (سوف) بين فاران (فءرن) وتوفل (تفل) ولابان (لبن) 
وحصيروت (حصرت) وذي ذهب (دي زهب)». والموقع المشار اليه هو منخفض وادي 
غرابة (غربة) الذي يفصل بين بلاد غامد وبلاد زهران. وهناك قرية تسمى الصفا 
(صف. قارن مع سوف) تشرف على وادي غرابة هذا من الشمال. ويقع الوادي أيضا 
بين فءرن (جبل قران, أوفرن) في الشرق. » وتفل (وادي طفالة. أو طفل) في الجنوب . 
ولبن هي اليوم قرية البنْ (ءل - بن) نی الشمال ودي زهب هي آل ذهيب (ذهب. مع 
حول «ذي» إلى «آل»» والمفهوم واحد). وهي في الشمال ایض وحصرت هي 
اليوم الحظيرة (حظرت) في الغرب (إلا إذا كانت هي جبل خضيرةء أوخضرت» الذي - 


۷۰۷ 


وحيث يروي القران القصص التوراتیةء فإنه لا یکرر الروايات 
التوراتية هذه القصص ویتصرف مها كما هي النظرة السائدة اليوم بین 
الباحثین فی الغرب . بل إن حتویات القرآن الکریم حیث نتوافق مع 
محتويات التوراة العبرية هي رواية تاريخية مستقلة تماما عن رواية التوراة» 
ولا بد من دراستها على هذا الأساس» والشیء نفسه ينطبق على الروايات 
الق انب ف الا اع اعت اص الجا ناض وہ اف اع 
التوراتیة والقرانية » حیّرة للوهلة الأولیء ومع ذلك فإنها ین باعثة 

على التنوير في التمحيص التالیء لأن في القرآن ما يوضح غوامض التوراة 
في أحيان کثیرة وهذا أمر في غاية الأهمية . 

وہذاء فإن ما لدینا هو التالی : نص عبري للتوراة مدون بأحرف 
اة علينا آن ناخد دقف ولا بد من اغادة فراعشه يعدا عن التصویت 
ہو وسجلات قديمة مصرية وعراقية وسجلات آخری قديمة 

تشير إلى أسماء الأماكن التوراتية لا بد أيضاً من اعادة قراءتها بعيداً عن 
التأويلات الجغرافية والطوبوغرافية وو وأعمال علماء 
التاریخ والجغرافيا الكلاسيكيين لني قد تکون مساعدة... 
والنص القرآني اة ا وأخيراء ایی عقت كيه ارتا 
العربية حيث أسمء الأماكن الشوراتية ما زالت موجودة إلى اليوم. في 
معظم الحالات اما بصيغتها التوراتية الأصلیةء أو بصيغ متطورة يسهل 
التعرّف عليها في معظم الأحيان. وفي الفصل التالي» سيجري وصف 
ذلك الجزء من غرب شبه الحزيرة العربية الذي تنحصر فيه أسماء الأماكن 
التوراتية أو تكاد بشيء من التفصيل. وني الفصول اللاحقة ستجري 


5 هوأيضا في الغرب) . ویلاحظ أن اسم موسی التوراتي ما زال يوجد هو أيضاً في الواقع ني 
الجواز نفسه وهو قرية «الوسی» . ويقول سفر التثنية ١‏ : ۲ أن المكان كان على بعد «أحد 
عشر یوما من حوريب» . ومسافة الطريق بین جبل هادي ووادي غرابة تتراوح بين 5٠١‏ 
و۲۵۰ کیلومترأ ويمكن قطعها سیراً على القدمين في أحد عشر یوما > بالسير بسرعة ٠١‏ 
کیلومتراً في اليوم . 


۷۱ 


دراسة بعض النماذج المختارة من النص التوراتي لتبيان مدی دقة 
مطابقتها الجغرافية للمنطقة. وسيترك للقارىء أن يحكم بنفسه على ما إذا 
كان يجد الموضوع الأساسي هذا الكتاب مقنعا أم لا. وفي النهاية تبقى 
التوراة هي التوراة» مهما كان موطنہا الأصلي . 


۷۲ 


٣‏ اش 


اسم عسبر مصطلح جغرافی حديث الاستعمال. وهو يرمز منذ 
القرن التاسع عشر إلى مرتفعات غرب شبه الجزيرة العربية الممتدة من 
النماص شمالا (إحداثیات ۶۱۹ شمال× °٤۲‏ شرق) إلى نجران جنوبا 
(إحداثیات ۱۷" ۳۰" شمال× ٠٠°٤٤‏ 'شرق)., أضف إلى ذلك الأراضى 
کرد اما تسین تین ھت انت الحو یات 
۸ شمال × °٤١‏ ۱۰ "شرق) وحدود اليمن (النقطة الساحلية ذات 
الاحدائیات ۲۵۳۱۲" شمال × ۶٣٢‏ 4۵" شرق)(). ومن الشرق إلى 
الغرب تمتد عسير من آطراف صحراء وسط شبه الجزيرة العربية الى 
ساحل البحر الأحمر. وعسیر الیوم هي إحدى مقاطعات ا مملکة العربية 
السعودیة وقاعدنها مدينة أمها (إحداثیات °۱۸ ۱۵" شمال× ۳۰۰۵۲" 
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شری). 


وعسير هي بشكل خاص بلاد «السراة» (أي «أعلى الأرض»۲) 
والاسم هذا يشير الى امتداد هضبي يتراوح ارتفاعه بين ۱۷۰۰ و۳۲۰۰ 


(۱) يطلق اسم عسير تحديداً على المرتفعات القبلية المحيطة بأبهاء وقد اكتسب استعمالاً إدارباً 
أوسع نطاقاً نی العصور الحديثة . ويبدو ان الأسم التوراتی «سعير» أو «جبل سعير» (سفر 
التكوين ۱6: ٦‏ و٦۳:‏ ۸ وما يتبع . . الخ) هو الصيغة السامية القدّيمة لاسم عسير 
ا حالی بالذات . وحول العلاقة بين اسم تهامة والاسم التوراي تہومء انظر الفصل .٦‏ 


(۲) بشأن العلاقة بين اسم السراة واسم اسرائيل التوراتي» انظر الفصل .٠١‏ 


۷۳ 


٤ 


۷ 


IIS 
229 


0٤ 


۱ 1ہ 


متر عن سطح البحر والسراة هذه هي بشابة العمود الفقري لأرض 
عسير» وهي تشكل الطرف الغربي لمسطح نجد بين الطائف وحدود 
اليمن. وإلى الشمال من الطاتف. ينتهي مسطح نجد الى جبال وهضاب 
الحجاز (ارتفاعاتها القصوى بين ۱۲۰۰ و۱۵۰۰ متر عن سطح البحر). 
أما الى الجنوب من الطائف. فان هذا المسطح ينتهي بجرف هائل يسمى 
الشفاء ويبلغ مسقط هذا الحرف معدّل IE ٠٠١‏ ويقع هذا 
ال حرف على بعد حوالى ۱۲۰۰ كيلومتراً إلى الداخل من ساحل البحر 
الأهر ويمتد من الطائف حوالى ۷۰۰ کیلومتر ليتداخل مع جبال اليمن. 
وبمحاذاة هذا ا جرف تبلغ السراة أعلى ارتفاعها قرب أبها. أما باتجاه 
الجنوب فتخف حدّة الجرف ويبدأ بالتلاشي بعد بلدة ظهران (المسماة 
ظهران الجنوب» وإحداثياتها °۱۷ ۰" شمال × °٤۳‏ ۳۰ شرق). وکا 
لوحظ سايق فان السراة تنتهي شمالا عند الطائف. إذ تتصل هناك 
مبضبة الطائف عند خط العرض ۶۲٢‏ تا 


ومن هنا يصمّ اطلاق اسم عسير جغرافیاً بمعنى واسع ليضم كامل 
امتداد بلاد السراۃء من جوار الطائف في الشمال حتی ظهران دہ 
اليمن في الجنوب» مع العلم بأن الأرض الواقعة إلى الشمال من منطقة 
اللماص تعتبر عرفا من احجاز. ومنطقة النماص هي منخفض 
من السراة على شکل سرج یفصل بین الارتفاعات الأعلى لنطقة أبها في 
الجنوب» وارتفاعات منطقة الباحة التی تشمل مناطق غامد (بلاد غامد) 
وزهران (بلاد زهران) في الشمال. وهناك منخفض آخر من السراة 
يفصل بین مرتفعات زهران وهضبة الطائف حیث تنتهي السراة وما يمكن 
تسميته بالتالي عسبر الجغرافية . ۱ 

وعلِ امتداد ساحل تہامة من عسير الجغرافية» با فيها المناطق التي 
تعتبر عرفاً من الحجازء هناك عدد من البلدات والراییء آبرزها الیوم » 
من الشمال إلى الجنوب» اللیث, والقنفذة والبرك والقحمت 


۷۵ 


والشقیق. وجیزان . . ثم ترتفع الأرض من عند طرف صحراء. تہامة 
الاعف وتستمر ارتفاعاً نی عددمن الدرجات اة لنصل رل 
ا حرف وإلى حد مصرف السراة بعده. وهذه هي أرض ما یسمی بجبال 
تہامةء وهي أرض كثيرة التسنن با فیها من الودیان والسالك الضيقة التي 
تفصل بین قممها ال حبلیة الشاهقة . هذا ا حانب البحري من عسبر يتألف 
ف الواقع من عدد لا متناه من امضاب والنخفضات (التي تسمی 
بالعربیة الوهاد. ومفردها وهد أو وهدة. قارن بالعبرية التوراتية یہود 
و یہودہء وبالعربیة تقلیدیاً «يهوذا»» وهو ما قد يكون السبب في إطلاق 
اسم «يهوذا» على هذه الأرض في أيام التوراةء انظر الفصل 0)8©. 
وحتی أزمنة قريبة» كانت أودية هذا احزء ء من عسير وجنوب الحجاز 
وشعابه (أي من عسیر ا حغرافیية) تشكل ا وأرض خوء وتناسل 
للجراد. مما قد يفسر عبارة «الجاعات في الأرض» التي يكثر ورودها في 
أسفار التوراة (راجع الفصل ۱۳). 


وی حين أن أجزاء عسير الجغرافية الواقعة إلى الغرب من ا جرف 
تشكل تداخلا متشابكاً من القمم والسالك فان السراۃء من فوق 
احرف. تنحدر تدريجيا باتجاه الداخل . وفي عسير نفسها. جنوب 
النماص. يتبع المنحدر الداخلي مناطق التشقق الطبيعي باتجاه الشمال» 
وهنا تسيطر على الأرض» من الجنوب إلى الشمال. شبكتان لتصريف 
المياه هما وادي تثليث ووادي بیشةء ولکل من الواديين روافد عديدة. 
72 1 2'9 
مياه التجمعة فیھم في وادي الدواسرء الذي ينتهي مسيله إلى الصحراء 


(۳) هناك عدد من الأمكنة في هذه المنطقة يطلق عليها إلى اليوم اسم «وهدة». ناهيك عن 
اسماء أماكن أخرى مشتقة من نفس ا جحذرہ وهو وھد (بالعبرية بهد). 
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الداخلية . أما من مرتفعات غامد وزهران فتنحدر الأرض باتجاه الشرق 
حيث شبكة تصريف وادي رنية. ويتصل المسار الرئیسی لهذا الوادي 
بسار وادي بيشة» قبل آن يتحرف هذا إلا کر شرقا لای بوادي تثلیث 
عند أطراف الصحراء. 


وبلاد عسير الجغرافية (أي عسیر وجنوب ا حجاز) هي آکثر مناطق 
شبه الجزيرة العربية تلقياً للأمطار. وهي لا تقع بعيداً إلى الشمال من 
مدار السرطان» ولذلك فان السراة منہاء برتفعاتها العالیةء تلتقط أمطار 
مناخين اثنين: آمطار الریاح الشمالية الغربية في الشتاء» وأمطار الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية في الصيف . وتتراوح نسبة الأمطار هناك بین 
۰ و۵۰۰ مليمتر سنوی وهو ما يكفي للمحافظة على مستوى المياه 
الجوفية في المنطقة عموماً. وقد يسقط الثلج أحياناً في أعالي الا ورا 
تراکم في بعض النواحي منہا لفترات قصيرة . وتتدفق وت 
السراة وأحياناً على شکل شلالات. فتسیل ال جداول الوسمية أو 
الدائمة منبا في الودیان على جانبیها الداخلي والبحري . 


ہت سی الكثيفة هي من السمات التي و 
مناطق عديدة. وحيث لا توجد الأحراش والغايات» فقد جری تدریج 
مرتفعات عسیر تقلیدیا لزراعتها بالحبوب وبأنواع مختلفة من الجوزيات 
(وخصوصا اللوز) ومن الفواكه., با فيها العنب. وتزرع ا حبوب 
والخضار في أقسام واسعة من الأراضى القابلة للزراعة في الوديان 
الساحلية وغيرها من الأراضي النخفضة كا تزرع الحبوب والتمور في 
الأقاليم الداخلية وخاصة في أراضي الواحات في حوض وادي بيشة. 
وتدرج المناخ في المنطقة. بين الأراضي الساحلية الحارة والمرتفعات 
المعتدلة والصحراء الداخلية ينعكس بإنتاج نباقي بري غزیر التنوع . 


۷۸ 


ولذلك فإن عسل عسير هو من الأنواع النادرة الجودة. وهنالك حول 
الأراضي المزروعة في كل مكان مراع واسعة كانت جماعات البدو وما 
زالت ترعی فيها قطعان الماشية. من الخراف والأبقار وا ماعز ناهيك عن 
الجمال والدواب(*). 


وتتميز أراضي عسبر الداخلية باحتوائها على بعض الثروة العدنية . 
وقد كان الذهب والتحامن والرصاص والحديد يستخرج منہا في القدم» 
والذهب تفر في منطقة وادي رنية. وما زال هنالك احتمال للعثور 
على الذهب هناك وتالا في مهد الذهب. شمال شرق الطائف. 
وأحد روافد وادي بيشة يسمى إلى اليوم وادي الذهب. وربا كانت 
بجواره مناجم للذهب في الأزمنة القدية( . 


وی عسير الجنوبية. تفصل مرتفعات ظهران بین منطقتين ضا 


)٤(‏ من أجل دراسة حدیثة عن جغرافیة عسير وحياتها البيئية» انظر: 
Kamal Abdul-Fattah, Mountain farmer and fellah in Asir . .(Erlangen,1981).‏ 
وحول النباتات البرية في عسیرء انظر: 
Western Arabia and the Red Sea ) London, H. M.S.O.,1946), Appendix ۰‏ 
pp. 590 - 602.‏ 
وقد جرت الاشارة قبله الى احتمال أن يكون الجمل قد جرى تأهيله أوّل الأمر في عسير. 
وحول هذا الوضوعء انظر: 
Michael Ripinsky, «Camel ancestry and domestication in Egypt and the‏ 
Saha ra», Archaeology, 36: 3 (1983), pp. 21-7‏ 
)٥(‏ يتحدث الحغرافي اليوناني استرابون عن ذهب غرب شبه الجزيرة العربیةء فيصف البلاد 
الواقعة بين ا حجاز واليمن (17: 5 : ۱۸) بالقول: «بالقرب من هؤلاء الناسء هناك 
أمة أكثر تحضراً تقطن منطقة أكثر اعتدالاً في المناخ لأنها أكثر مياهاً وأمطاراً. وهناك يعثر 
على ذهب في باطن الأرضء لا على شكل غبار بل على شكل كتل لا تحتاج الى كثير من 
التنقیة جو هذه الکتل الذهبية هي بحجم البندقیة آما أوسطها فبحجم الشملت. 
وأكبر بحجم الحوزة. . .». وإشارة استرابون ال «الناخ العتدل» وا ی «الأمطار» في 
دجو وھ ا الاي 


۷۰۹ 


صفات ختلفة. فا ی الغرب والجنوب الغربي هناك أودية منطقة جيزان 
الساحلية الكثيرة الخصوبةء وهناك إلى الشرق منطقة الواحات في بلاد 
نجران. ومن بين جميع مناطق عسيرء ریا كان وادي نجران هو الاک 
خصوبة. ويمتد وادي نجران هذا شرقاً لينتهي في بلاد يام على على أطراف 
الرمال الواسعة للربع الخالي. وقد ازدهر هناك جتمع بودي منذ القدم 
وحتی القرن الحالي. وربما كان یہود نجران آخر ما تبقى من اليهودية في 
أرض أصوها. وهناك بموازاة وادي نجران» وا یىی الشمال؛ واديان 
شقيقان أقل خصوبة هما وادي حبونا ووادي إيدمة29. وهذان الواديان 
ينتهيان أيضاً في بلاد يام . 

وسهل جيزان الساحلي» عبر مرتفعات ظهران ال حنوب من وادي 
نجران» هو أيضاً منطقة ذات خصوبة عالية لارتوائه میاه وديان عدة مثل 
وادي حُلّب ووادي جيزان ووادي ضَمّد ووادي صبيا ووادي بيش . وما 
یز منطقة جيزان بشكل خاص هو الدائرة من الهضاب الرائعة التي 
تفصل السهل الساحلي عن مرتفعات الظهران» وثلاثة تجمعات من 
المخاريط البركانية (أم القمم والقارعة وعكوة) تحيط بالسهل الساحلي من 
الجهة الداخلية. ويعتقد أن آخر ثورة لأحد البراكن هذه. وهو بركان 
القارعة. قد حصلت في حوالى سنة ۱۸۲۰ میلادیة(۷). وهناك عدّة 
مناطق بركانية في مواقع أخرى من عسير وجدوباً في الیمن. ومن بین 
افضاب التي تحيط باقليم جيزان جبل روب وجبل فيفا وجبل بني 
مالك . 


(7) إيدمة هذا واحد من مواقع غرب شبه الجزيرة العربية التي قد تكون التوراة أشارت اليه 
على أنه «إيدوم» (عدم) . والآخر الذي جاءت الاشارة اليه في معظم الأحيان هو وادي إِدام 
(ءدم) جنوب مكة المكرمة . والثالث يتمثل فيوادي أدمة (عدم) في حيط وادي بیشة . 
(۷) حول نشاط براكين منطقة جیزان في عسير. انظر: 
Neuman Van Padang, Catalogue of the active volcanoes and solfatara fields of‏ 
Arabia and the Indian Ocean (Napoli, International Association of Vulcanology,‏ 
pp. 12-13.‏ ,)1963 


۸۰ 


ومند أيام الاسلام. كانت عسير على وجه العموم أرضاً هامشية 
الأهمية في تاريخ شبه الجزيرة العربیةء على ثروتها وخصوبتها الطبيعية , 
ما في القدمء فيبدو أن عسير الجغرافية كانت منطقة عظيمة الشأن» نظرا 
لوقوعها عند نقطة التقاء الطرق الرئيسية لتجارة العالم القديم (انظر 
الفصل١).‏ كانت السفن آنذاك تروح وتغدو بین موانیء عسير وموانیء 
الحبشة وبلاد النوبة ومصر عبر البحر الأحمر. وكانت طرق القوافل تنطلق 
شمالاً من أراضي عسير الساحلية والداخلیق عبر الحجازء إلى الشام 
أو عبر وسط وشمال شبه الحزيرة العربية الى بلاد العراق. وكانت هنالك 
طرق أخرى للقوافل تتجه من البلاد جنوباً عبر اليمن إلى موانیء خليج 
عدن والبحر العربي» أو شرقا عبر اليمامة الى موانیء الخليج العربي. 

وھکذاء ومنذ بداية التجارة بين حوض المحيط افندي وحوض 
شرق البحر الأبيض التوسط وبين حوض الخليج العربي وحوض البحر 
الأحمر. لا بد أن عسیر الجغرافية كانت مرکزاً رثیساً مخدمات الوساطة 
والتجارة وا مبادلات . فازدهرت بلداتها الداخلية كمحطات للقوافل» 
يأمها سی حدب وصوب ويتبادلون فيها بضائعهم وسلعهم . 
ولا بد أن أهم بلدات الداخل هذه كانت تلك التي تقع على طريق 
القوافل الرئيسة التي تتبع أطراف السراق بین ظهران الجنوب والطائف . 
وبين هاتين البلدتين والموانیء البحرية كانت المسارات المتعرجة الوعرة 
تعبر المرات الحبلية حرف السراة» واصلة تجارة البحر بتجارة البر (انظر 
الخريطة) . 

ولا شك في أن عسير القديمة كانت بلاداً تجارية في غاية الازدهار, 
وكانت في الوقت ذاته أرضاً غنية بزراعتها ومراعيها وإنتاجها من 
الأخشاب والمعادن. من الطبیعيء إذن» أن تكون هذه البلاد قد 
عرفت. ومنذ أقدم العصوں مستوى رفيعاً من الحضارة. على أن 
حضارة عسير القديمة ما كانت في الواقع الا محضازة مدن مت وتجمعات 


۸۱ 


خريطة «رقم )٤‏ 


۸۲ 


من القرى والواحات تفصل بینہا البراري والقفار الواسعة. وقد كانت 
طرق التجارة البرية والبحرية تربط بين عسير وسائر أقطار شبه الجزيرة 
العربية والشرق الأدنی القديم» لكن الواقع أن البلاد كانت معزولة من 
الناحية احغرافية . وکانت ضا تفتقر إلى الوحدة في الداخل إذ کان کل 

من أجزائها يتجه في منحى ختلف؛ اس ین أيضاً في 
محالات أخرى. وفي عسير الجغرافية القديمة. كانت هنالك شعوب 
مختلفة تقطن أجزاء ختلفة من البلادء وتتحدث بلهجات تلفة وأحياناً 
بلغات ختلفةء كا كانت تعبد آهة ختلفة بطرق مختلفة. وفی الفصول 
التالية سيجري تحديد بعض هذه الشعوب بأسمائها كما أشير إليها في 

نص التوراة العبرية. لكن التركيز سيكون على شعب واحد من شعوب 
عسير القديمة.» وهو الشعب المسمى ببنى اسرائيل. وقد مر هذا الشعب 
في مرتفعات السراة ومنحدراتہا ا (ہوذاء) بين القرنين 
العاشر والخامس قبل المیلاد رہ تاريخية نادرة المثال» ثم زال من 
الوجود مخلفاً وراءه سجلا كاملا بالغ الدقة والتفصيل هذه التجربة . وما 
زال هذا السجل. وهو التوراة العبرية مختلف أسفارهاء مخت دا 
ومعروفاً إلى الوقت ا حاضر . 


۸۳ 


ور یھ و ار 


قبل بداية البرهان على مدى الدقة في مطابقة جغرافيا التوراة العبرية 
لجغرافيا غرب شبه الجزيرة العربية» لا بد من إيراد الدلیلء ولو بجملة 
واحدة من الأمثلة. على مدى الضعف في مطابقة تلك الجغرافيا لحغرافیا 
فلسطين. هذا يتضح تماما من النظر في الطريقة التي عالج فيها علماء 
التوراة حتى الآن مسألة «جرار» (جرر)» وهي بلدة توراتية يفترض 
آنها ازدهرت في القدم في جوار غزة بساحل فلسطین, في موقع غير بعيد 
عن بئر السبع» على عدم وجود أي مكان هناك يحمل هذا الاسم. وفي 
مثل هذه الدراسة لمسألة «جرار» ما يلقي الضوء على مسائل أخرى تتعلق 
بالجغرافيا التوراتية» منها مسألة آرض كنعان» ومسألة «بثر سبع» 
التوراتية الختلفة عن بثر السبع الفلسطينية . 


وهناك أربعة مقاطع في التوراة تتحدث عن «جرار». ففي الکلام 
عن أرض الکنع‌انیین التوراتیین (ه - کنعنی)ء يذكر سفر التکوین 
۰ «جرار» هذه بالترافق مع صیدن (التي أحذت على أنها 
«صيدون» أي صيدا الفينيقية) ومع عزه (التي أخذت على أنها غزة 
الفلسطينية). ويقول النص هنا إن حدود الكنعانيين تمتد من جهة. من 
صيدن إلى عزه. مضیفاً أن هذا المكان الأخير يقع باتجاه «جرار»» دون 


Ao 


أن يوضح ما هو هذا الاتجاه: شمالاً أم جنوباء شرقاً أم غرباً. ولا بجدد 
النص ما إذا كانت «جرار» تقع بين صيدن وعزه. أو إذا كانت تقع بعد 
عزه من صیدن. ولا هو يحدّد المسافة بین «جرار» وعزه أو بين «جرار» 
وصيدن. ويصف النص ذاته حدود أرض كنعان من الجهة الأخرى. 
كذلك ابتداءً من صيدن ودون أي تحديد للاتجاه (انظر أدناه) . 


وفي سفر التكوين ٠‏ مھمایلیء يرد ذكر «جرار» بالترافق مع عرص 
ھ۔ نجب. وهي في الترجمة ما «أرض ال نجب» التي تؤخذ على أنها 
تعني صحراء النقب الفلسطينية, أو «أرض الجنوب» (بالعبرية نحب. 
بقلب الأحرف الصحيحة) التي تفهم على كل حال على أنها تعني جنوب 
فلسطين حيث تقع صحراء النقب. ويضيف النص هنا بأن «جرار» تقع 
بين «قادش» (قدش) و«شور» (شور)» وبأن «ملکها» كان يسمى 
أبيمالك (ء بي ملك) ء دون أن يأتي على أي ذکر ل عزه. 

في سفر التكوين ۲۰ یعرف أبيمالك بأنه «ملك الفلسطينيين» 
(بالعبرية ملك فلشتیم) . ولا يرد شيء من هذا القبيل في سفر التكوين 
۰ ویرد في سفر التکوین ٦٢‏ أيضاً ذکر «وادي جرار» (نحل جرر) 
بالترافق مع أسماء أربعة آبار هي «عسق» (عسق) و«سطنة» (سطنه) 
و«رحوبوت» (رحبوت) و«شبعة» أو «بثر سبع» (شبعه ‏ بءر شبع) . وهنا 
أيضاً لا يأتي النص على ذکر عزه. 

وفي سفر أخبار الأيام الثاني :١5‏ ۸ ومايلي (۹ ومایل في 
«السبعونية» وني الترجمة العربية وغيرها من الترجمات الحديثة) تظهر 
«جرار» بشكل بارز في قصة الحرب التي جرت بين «زارح الكوشي»» أو 
«زارح الحبشي» (زرح ھ۔ کوشي)» واسا ملك یہوذا (حوالي ۹۰۸ ۔ 
۷ قبل الیلاد)(). وی هذه الحرب. غزا «الكوشيون» أو «الحبشيون» 
(۱) ان تاریخ التاریخ التوراي مبنی على التواقت التاريخي. مثل ذلك التعلق بحملة ا حاکم 


الع کے اول ضد يبوذا خلال حکم رحبعام ابن سلیمان (انظر الفصل ۱۱). 
ولهذاء يمكن النظر اليه على أنه دقيق» بفارق بضع سنوات . 


۸5 


(ه ‏ کوشیم) هوذا ووصلوا إلى «مريشة) (مرشه). و ألحق الملك 
اسا بهم الهزيمة قرب «وادي صفاتة» (جيء صفته). د ثم انبرى يلاحق 
فلوهم حتی «جرار» حيث نهب البلدة وما حوضا من زراعةورعي ۰ ويفهم 
من ذلك أن «جرار» وجوارها كانت تشکل في ذلك الوقت جزءا من 
الأراضي «الکوشية». ولذلك اقتص الملك أسا منہا۔ 


وفي بحثهم عن «جرار»» لم يكن أمام الباحثين التوراتيين وعلماء 
الآثار ما يسترشدون به غير الإشارات الواردة أعلاه» ول يكن لدیہم غير 
هذه المادة التوراتية لتحديد موقع أراضي الكنعانيين أو أراضي 
«الفلسطینیین». ناهيك عن أراضي «الكوشيين». وقد اعتبر هؤلاء 
الباحثون أن صيدن وعزه المذكورتين في سفر التكوين ٠١‏ ما هما إلا 
«صیدون» و«غزة» على الساحل الشامى » ولذلك افترضوا أن «أرض 
الكنعانيين» التوراتية كانت تتألف من الأراضي الداخلية هاتين البلدتین 
ول تخطر بباهم أية إمكانات أخرى. ولأن عزه التوراتية تظهر نی مقاطع 
أخرى في التوراة العبرية کمدینة «للفلسطينيين» (انظر الفصل 2)١5‏ فقد 
افترض هؤلاء الباحثون أن 2 «الفلسطينيين» التوراتية كانت 00 
أراضي غزه الساحلية. وليس أي أرض خارج ما هو اليوم فلسطين 
الساحلیت خصو ضا وأن هذه الأرض ما زالت تحمل اسمهم 7 
فلسطین وکنعان في الشام » انظر الفصل ۱). وقد بدا دکر «جرار» 5 

سفر التکوین ۲۰ بالترافق مع فلشتیم جفهوم «الفلسطينين»» مضافاً إل 
ذكرها في سفر التكوين ۱۰ بالترافق مع عزه بمفهوم «غزة». برهاناً کافیاً 
على أن البحث عن «جرار» لا بذ أن يكون في فلسطين الساحلية قرب 
بلدة غزة وليس في أي مكان آخر. 


ولا بد من الاقرار بأن آسیاء صيدن وعزه و عرص ھ ۔ نجب 
التوراتية هي نفسها اسماء صيدون (أي صیدا) وغرّة و وأرض النقب في 
لان سسطت سال وإذا كانت ءرص ھ۔ نحب؛ من بين هذه 


۸۷ 


الأسماء التوراتية الثلاثة. تعني «أرض الحنوب» وليس «أرض النقب»» 
فإن صحراء النقب المعروفة تقع بالفعل في «جنوب» فلسطين. وقد يبدو 
في كل هذا ما یبزر البحث عن «جرار» فی فلسطين. ومن ناحية أخرى» 
يسود الاعتقاد بأن بعر شبع التوراتية» السماة أيضا شبعه في سفر 
التكوين ۰۲۰ ما هي إلا بلدة بثر السبع المعروفة في فلسطين. لکن 
الواقع ء على الأقل فی هذه ا حالةء هو غير ذلك. ومن هذه النقطة يمكننا 
أن ننطلق لاعادة البحث عن «جرار» . 

عندما قام علماء الاثار لول مرة بإجراء الحفريات في بثر السبع في 
فلسطین. وهي البلدة ذات الاسم العربي المیز» كانت آقدم البقایا التي 
عثروا علیها هناك تعود» كما سبق» إلى آواخر العهد الروماني أو إلى 
العهد البيزنطي ء عندما کان معظم الناطق الريفية من الشام قد أخذ 
یستعرب بسرعة. وما لبث ھؤلاء العلاء أن اکتشضوا تحصینات في 
تلك الناحية وصفت اعتباطياً بأنها اسرائيلية» وأنها رما كانت تعود إلى آیام 
التوراة» ولكن هذه التحصينات لم توجد الا على بعد مسة كيلومترات 
تقريبا من البلدة. وشر السبع بالعربية تعني «بثر الوحش المفترس». 
ويمكنها أيضاً أن تعني «بثر السبع» بمعنى العدد ۷. وہذا المعنى الأخير 
يمكن أن تؤخذ على أنها ترجمة عربية للتعبير العبري بعر شبع. الذي 
يمكنه أن يعني بطريقة ملتوية «بئر سبع» بمعنى العدد ۷ (وليس بثر 
السبع بالتعریف. وهله بالعبرية بعر هب شبع ولیس بعر شبع). 
لکن الأقرب إلى العقل هو أن الاسم العبري يعني «بشر امتلاء». 
والواضح أن الاسم البديل المعطى للمكان ذاته في سفر التكوين ٢٠ء‏ 
الذي هو شبعه (بالتأنيث)» يعني «امتلاء» شبع (امتلاء المعدة)) . ولكي 
يعني الاسم «بثر امتلاء». كان عليه أن يكون بالعربية «بثر شبع) أو «بثر 
شباعة» وليس «بثر السبع» . وهذاء مضافا إلى الدلائل الأثرية السلبية» 
يقف ضد کون بثر السبع الفلسطينية هي «بثر سبع» التوراتية . 

وقد سبق أن سفر التكوين ٦٢‏ يحدّد موقع «جرار» بالنسبة إلى «بثر 
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سبع»» بینم يحدّد سفر التكوين ٠١‏ موقع «جرار» بالنسبة إلى عزه. 
وهناك دليل معتمد للجغرافيا التوراتية (كريلينغ» ص ۸۰) يلخص 
البحث عن «جرار» بين غزة ویئر السبع في فلسطين كما يلي : 
« ما زال الموقع الصحيح للمكان الذي كانت جرار تقوم فيه 
غير أكيد» وهو يعتمد على كيفية تحديد مواقع البلدات الأخرى 
في المنطقة وه . وف أواخر أيام الرومان كانت هناك 
مالف ر ومن الواضح آنبا سميت كذلك لأہا 
تكونت بالدرجة الأولى من أراضي جرار القدية» وكانت بكر 
السبع من ضمنها في تلك الایام . وتل هة وهي هضبة أثرية 
هامة جنوب غزة» عرفت بکونہا جرار من قبل فلیندرز بيتري 
الذي نقب في بعضها في السنة ۱۹۲۷. بعض الباحثين أظهر 
شكاً في هذا. .. وفضل تل الشريعة شمال غرب بئر السبع . 
وعلی العموم » واستنادا إلى تقرير صادر في العام ١٦۱۹ء‏ فقد 
وجد علماء الآثار الاسرائیلیون أن هضبة غير بعيدة تقع على 
الطریق المتد من بكر السبع الى غزة» هي تل آبو هریرق 
وتحتوي على بقایا تعود إلى ما قبل عهد ا ھکسوس؛ هی أكثر 
أهمية من تينك ال هضبتين» وتستحق الساواة مع جرار» (قارن 
مع سايمونزء الفقرة .)۳٦۹‏ 
وقد برزت في البحث عن «جرار» بين بثر السبع وغزة مشكلة 
مردها إلى أن البلدة موصوفة في سفر التكوين ٠١‏ على أنها تقع بين 
«قادش» (قدش) و«شور» (شور). ولا يمكن التعرف إلى أسماء أماكن 
مائلة في منطقة بثر السبع وغزة اليوم» مع الاعتبار بأن هذه المنطقة ریا 
كانت جراريتيکي ف آخر أيام الرومان. وتعريف المكانين المشار إليها 
بمواقع موجودة في جنوب فلسطين وفي شبه جزيرة سيناء لا يقوم على أي 
اساس صلب؛ ولذلك يبقى في منتهى الضعف. ومرة أخرى» نقرأ في 
تلخیص كر يلينغ : 
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«نقطة قادش ربا كانت نقطة محددة (ص 59). .. وتقع 
قادش في مثلث العریش - رفح - قُسَيْمة» الذي هو في الواقع 
المنطقة الوحيدة في إقليم سيناء التي يمكن أن تكون قد وجدت 
فيهاء في أية مرحلة زمنیةء مجموعة من الرخل من أي حجم 
کانت. إن مسح النقب (الفلسطيني) من قبل نلسون 
غلويك. . . منذ العام ۱۹۰۱ء كان قد أكد حقيقة أنه كانت 
هنالك سکی ملحوظة شذه النطقة في العصر البرونزي 
المتوسطء ثم في عصر الحديد الثاني. وبعد ذلك في أيام 
النبطيين والرومان. . . وهناك مكان يسمى عين قديس كان قد 
اکتشفه في العام ۲ ر. رولاندز. . . وأعيد اكتشافه من 
قبل ه. س . ترامبول الذي أعلن عن هذا الاكتشاف في العام 
4 . وعند عين القديرات القريبة» التي هي عبارة عن نبع 
أشدّ غزارة بکٹیں توجد هضبة تمثل مستوطنة تضم قطعاً أثرية 
تعود بتاريخها إلى العصر ا حدیدي . واستنادا إلى غلويك. فان 
هذا هو الموقع الرئيسي العائد إلى العصر الحديدي في المنطقة 
بأسرها (ص۱۱۷)... ويعتقد أن يكون شور هو الاسم 
العبري لخط الدفاع المصري في برزخ السويس» بالرغم من أن 
تلك الکلمة. التى تعنی «اطحدار». لا تصف بدقة بقايا 
التحصينات الصرية الوجودة هناك. واستناداً إلى عالم الآثار 
الفرنسی کلیدات. الذي استكشف النطقة. فإنها تبدو وكأنها 
کانت حالف من نقاط محصنة می متصلة فییا بینبا. ومهبا کان 
الأمر. فان «الطریق إلى شور» [درك شور سفر التکوین 
5 ربا كانت طریق النقل القديمة من بثر السبع إلى مصر 
والتي سماها وولي ولورنس درب الشور والتي تمر ب خلاصه 
ورحيبة وبیر بيرين ومویلح في الجنوب (ص 1۹)» . 
وباختصارء فان تحدید علماء التوراة موقعيی «قادش» و«شور) في 
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جنوب فلسطين ما هو إلا تكهن واه لا يستند إلى أية معطيات ثابتة 
أضف أنه لم يعثر على أي موقع يحمل اسم «جرار» في أي مكان بين عين 
قدیس وبرزخ السويس . ولو وجد هناك بالفعل مكان اسمه «جرار» 
لوقع في أي حال» على مسافة ملحوظة من غزة ومن بثر السبع؛ حيث 
یقوم المنقبون بالبحث عن آثار هذه البلدة التوراتية . وهذا ما يعيدنا إلى 


حیث بدأنا . 


وتبرز مشکلات أخرى من خلال ذكر «جرار» في أخبار الأیام الثاني 
٤ء‏ حیث تبدو البلدة وكأنها تخص «الكوشيين» (ھ - - كوشيم). وقد 
عرف الكوشيون هؤلاء تقليديا بکونہم (حبشیین)ء وذلك لأن 0 
التوراتية كثيراً ما تربط بین كوش ومصريم» التي تؤخذ دوماً على أنها 
«مصر» (مع اعتبار أن بلاد الحبشة هي الجارة الجنوبية لصر). وفي 
(السبعونیة؛ (السبتواجينت) تسمی کوش اا باسمها هذا کا يرد 
بالعبریةء وفي أحيان أخرى تسميها بالیونانیة أيثيوبيا أو أيثيوبس (أي 
الحبشة). وهذا ما زاد فی تشجيع علاء التوراة على تعريف المكان بكونه 
الحبشة. وإذا نحن سلمنا بأن الكوشيين كانوا بالفعل حبشيين» يبقى 
هناك السؤال: كيف تيسر لمؤلاء الحبشيين أن يسيطروا على أرض هي 
أرض «جرار»» ويفترض انها كانت في فلسطين؟ وهل كان هؤلاء 
الحبشيون مصريين من عهد الأسرة الخامسة والعشرين» أي «الأسرة 
الحبشية) (١۷۱۔ ٦٥٦‏ قبل الميلاد)؟ هذا أمر غير معقول. باعتبار أن 
سيطرتهم على «جرار»» على ما تفيده التوراة» كانت في عهد اسا ملك مهوذا 
الذي توفي قبل عهد «الأسرة الحبشية) هذه بحوالي قرن ونصف القرن. 
وفيا يلي إيجاز كريلينغ (ص ۲۷۲) للطريقة التي حلت بها هذه المشكلة : 
«الرواية في أخبار الایام . . . تدعي المعرفة بغزو تم في أيام 
[اسا] قام به الكوشي أو الحبشي زارح. . . ول يصل الحبشيون 
إلى السلطة في مصر حتى القرن التالي» وهكذاء فلا يكن أن 
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هذا الكوقى كان فرعوناً . ولعله كان خائ مضرياً لستعمرة فى 
«وادي شا [أي وادي العریش]) وللأراضي المحتلة من 
المصريين إلى شماها وحتى «جرار». ونسمع في أمكنة أخرى 
أيضاً أن «أبناء حام» (أي الكوشيين) عاشوا بالقرب من قبيلة 
شمعون”” في جنوب البلاد (أخبار الأيام الأول ٤‏ : ۳۹)» 
ورجدور» المذكورة هناك يجب أن تقرأ «جرار» (وحول مخالفة 
هذه النقطة الأخيرة انظر سامونں فقرة ۳۲۲). 


ولا بد من الاضافة هنا بأن مريشة (مرشه) التي وصلها «زارح 
الحبشي» في غزوه ليهوذا قد عرفت بأنها «تل صنداحنة» في جنوب 
فلسطين (في جوار بيت جبرين من منطقة الخليل) «التي تمثل أيضاً البلدة 
التي اسماها اليونان والرومان مریسا. . . مباشرة شرق خربة مرعش؛ 
حيث استمر الاسم القديم في الوجود وما زال» (سایونز. فقرة ۳۱۸). 
والواقع هو أن اسم «مرعش» هو غير اسم (مریشة)ء لأن حرف العين في 
الاسم الأول لا وجود له في الاسم الثاني. ولا يخلط بین هذين الاسمين 
المختلفين أصلا الا الأجانب الذي يجهلون الاحتكاك البلعومي المصوّت 
في الاسم الأول (وهو حرف العين) لأنہم يعجزون عن نطقه فیفترضون 
إمكان سقوطه في اللفظ . أما «وادي صفاته) (جيء صفته) فقد تعذر 
تعريف وجوده في فلسطين إلى درجة أن لم تكن هنالك حتى الآن أية 
محاولة من قبل الباحشین للتكهن به. وأحد التفسيرات لذلك هو أن 
الصيغة العبرية للاسم جيء صفته قد لا تكون أكثر من خطأ في الإملاء 
أو غموض في النص (سایونز فقرة 4 ۲۵). 


وادي العريش الذي يفصل فلسطين عن سیناء. ونحل مصريم هو في الواقع الاسم 
التوراتي لوادي لية بمنطقة جيزان. حيث هناك الى اليوم قرية اسمها المصرم (انظر الفصل 
۵ 

(۳) حول سبط شمعون وأراضيه في غرب شبه الجزيرة العربية » انظر الملحق . 
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وما رأينا حتى الآن يمكننا إستنتاج ما يل : 
راینا حتى إستنتاج ما ير 


١‏ - إن موقع «جرار» التوراتية في فلسطين لم يحدد بعد بصورة مرضية. أو 
بصورة نہائیق وما من مكان في فلسطين استمر في حمل اسم مشابه . 

۲ - يفترض علماء التوراة أن موقع «جرار» هو في جنوب فلسطين لأن 
سفر التكوين ٠١‏ يذكر المكان بالترافق مع عزہ التي يعتقد أنها غزة 
الفلسطينية» في حين أن سفر التكوين ٦٢‏ يذكر المكان نفسه بالترافق 
مع شبعة أو بءر شبع التي يعتقد أنها بثر السبع الفلسطينية . 

۳ مع التسليم بأن «قادش» التوراتية قد تكون عين قديس» قرب وادي 
العریش وبأن موقع «شور» قد يكون في مكان أبعد غرباً في سینای 
قرب برزخ السویس یبقی هناك الواة قع بأن بثر السبع وغزة هما من 
فلسطین. ولیس من سیناء. وبناءٌ على ذلك. فلا یعقل أن یکون 
موقع «جرار» فی الوقت ذاته بين بر السبع وغزة وبين «قادش» 
و«شور». وهو ما یژکده سفر التکوین ۲۰ . 

٤‏ - إذا كان الکوشیون التوراتیون حبشیین بالفعل وکانت «جرار» في 
جنوب فلسطین. فان سيطرة الکوشیین على «جرار». اللمح الیها 
بوضوح تام في آخبار الأيام الثاني ١۱ء‏ لا يمكن تفسیرها بسهولة. 
ولحل هذا اللغز الغامض المحيط ب «جرار». قد یکون من الافضل 

الانطلاق من الدلیل الوارد في آخبار الأيام الثاني ۰۱۶ ومحاولة تحدید 

الهوية ا حقیقیة للکوشیین الذکورین في هذا النص . وک| آشبر سابقاء 
فان کوش يترافق ذکرها في النصوص التوراتية مع مصریمء التي تشبر 

بالتأکید إلى مصر في بعض الفقرات التوراتية (کما في اللوك الأول ۱۶ : 

٥‏ وما یی وی أخبار الأيام الثاني ۲ وما يلي» وأيضاً في اللوك 

الثاني ۲۳ : ۲۹ء وفي أخبار الأيام الثاني :۳٣‏ ۲۰ وما يلي وني إرميا 

۱۳ أما في أماكن أخرى من التوراة (کما سنری في الفصلين‎ .)۲ ٦ 


۹۳ 


و۱6) فان اسم مصريم يشير إلى أي من مواقع عديدة في غرب شبه 
الجزيرة العربية» با فيها قرية المصرمة (مصرم). ويلفظ اسمها محليا 
الصرامة (مصرءمه). في مرتفعات عسير بین أبها وخيش مشیط و قرية 
مصر (مصر) في وادي بيشة في عسير الداخل . والباحث عن كوش في 
ذلك الجور العام يجدها فوراً في الكوثة (کوث) قرب خيس مشيط 9 
عبارة عن واحة تقع على مسافة قريبة شرق ہا وبالتالي في النطقة ذاتها 
التي توجد فيها قرية المصرمة. وفي جوار میس مشيط ايضاً تقع قريتا 
القرارة (قرر) َال (غرر) ولا بد أن إحداهما كانت هي «جرار» 
التوراتية (أو واحدة من «جرارات» التوراة). أما «شبعة» أي «بثر سبع ) 
التوراتیة(*) فا هي إلا قرية الشباعة (شبع › أو شبعه) في اخوار نفسه 
وقد ہے الیوم حيّ من میس مشيط . والیکم البرهان 
القاطع على 

لقد سبق القول بأن بءر شبع العبرية رما كانت تعني «شر 
امتلاء)» ولكنها قد تؤخذ خطأ على أنها تعني «بثر سبع» (من الرقم ۷). 
وفي حديثه عن عودة القائد الروماني ايليوس غالوس من حملته العسكرية 
في شبه الجزيرة العربية في سنة ۲6 قبل الميلاد» يصف الجغرافي اليوناني 
استرابون (۱: 5 : 15) بدّقة فائقة المراحل التي قطعها غالوس في 
طريق عودته من «نیغرانا» (وهى نجران) إلى «نيغرا) (وهي النجيرة» 
قرب میناء أم لج الحالي) على ساحل البحر الأحمرء حيث ركب جنوده 
السفن الي اني عالدین إل مصر. ویفید استرابون اه بعد احد عشر 


)٤(‏ من الآبار الثلاثة التي ذکرت إلى جانب «شیعة» أو «بثر سبع» في سفر التکوین ٦ء‏ ما 
زالت «عسق» موجودة واسمها الیوم عكاس (عكس). قرب أبہاء غرب خیس مشيط . 
ويبدو أن البئرين الآخرين كانا يقعان عبر ا حرف على ا حانب البحري من شق عسير 
المائئي حيث هناك «رحوبوت» التي هي اليوم الرحبات (رحبت) في منطقة بني شهرء 
وکذلك «سطنة» التي هي الیوم الشطین (شطن . وتعني بالعربية وحبل بئر ا ماء٤)ء‏ ف 
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يوماً من مغادرته نجرانء وصل غالّوس الى مكان یسمی «الآبار 
السبعة»» وهي محاولة واضحة لترجمة الاسم التوراي بعر شبع أو 
بعر شبعه. وفي دراسته لنص استرابون في ضوء استكشافاته لشبه 
الجزيرة العربیةء قذّر الرخالة البريطاني فيلبي (H. St. J. 8. Philby, Ara-‏ 
bian highlands, Ithaca, N. Y., 1952, p. 257)‏ أن «الآبار السبعة) هذه لا 
بد أن تكون میس مشیط التي تقع على مسافة تبلغ ۰ كيلومتراً من 
نجران. ولاحظ فيلبي وجود قرية الشباعة بین جموعة من القرى تحت 
میس مشیط في منطقة «تروى حرفا بالفيضانات وجزئياً من الآبار التي 
هي في معظمها من ذوات الفوهة الواسعة. . .» (ص ۱۳۲) . لكنهلم 
يلاحظ أن و قريةالشباعة هذه يطابق ماما اسم شبعه التوراتیف 
العرفة في سفر التکوین ٦‏ بأنها اسم آخر بديل لاسم بءر شبع . وقد 
افترض فيلبي بأن خیس مشيط نفسها ربما كانت تسمى ذات يوم «بير 
سبع ) (ص .)۲٥۱۷‏ 

ويفيد استرابون بأن رحلة غالوس من «الآبار السبعة» إلى «نیغرا» 
استغرقت أربعين يوماً» ويصف «نيغرا» بأنها قرية عند البحر. وفي طريقه 
من «الابار السبعة» إلى «نیغرا»» مر غالوس في مکان اسمه «کالا»» واخر 
اسمه (مالوثاس) يقع على ضفة «نهر». وقد فات على فيلبي أن ینتبه إلى 
قول استرابون الواضح بأن «نيغرا» كانت بلدة عند البحر» حيث كانت 
ترسو السفن الي أقلت غالوس وجندہ في طريق عودتہم إلى مصر فحاول 
تعريف «نيغرا» بكونها مدائن صالح شمال المدينة» في داخل احجاز. 
وهكذا أضاع التعریف الصحيح ل «کالا» و«مالوٹاس»» معتبرا أن الأولى 
هي 0 بیشةء في وادي بيشة» وأن الثانية هي سا أو ا ف 
منطقة الطائف (ص ۲۷). والواقع هو أن الطريق من خيس مشيط إلى 
الساحل يتبع مسار «نهر» وادي الضلع في منطقة رجال المع حیث توجد 

حتی الیوم قریتان تسميان القلعة (کالا) والملاذة (مالوثاس). وتستمر هذه 
الطريق نزولاً حتی تصل إلى بلدة الدرب» وهناك تلتقي بطريق أخرى 


۹٦ 


تتابع مسارها شمالاً عبر الصحراء الساحلية لغرب شبه الجزيرة العربية 
حتى تصل إلى أم لج والنجيرة (نيغرا). وهذا ما يقوله استرابون تحدیدا: 
«وطريقه من هناك تقع عبر بلاد صحراویق جو چون 
الآبار». والمسافة بين جوار میس مشيط وأم لج أو النجيرة على امتداد 
الطريق الموصوفة تقدّر بحوالي ۱۱۰۰ كيلومتر» وهي مسافة يمكن قطعها 


ا 


وباختصارء فإن «الكوشيين» (وبالتأكيد آولشك الوارد ذكرهم ف 
أخبار الأيام الثاني )١5‏ لم يكونوا «حبشیین». بل أهل قبائل من جوار 
الكوثة (أي مرتفعات میس مشيط). في الأجزاءالعليا من وادي بیش 
غير بعید عن الانحدار من الشباعة. التي هي بءر شبع آو «بئر سبع» 
التوراتية . وأما «يهوذا» التى غزاها هژلاء «الکوشیون» فهی النحدرات 
الغربية لعسير الحغرافية (انظر الفصل ۸) . وبالتقدم باتجاه «یهوذاه هذى 
كان زارح» من الكوثة. قد وصل الى «مريشة» أو مرشه التي هي الیوم 
إما المشار (مشر) أو المشارئ (مشر)ء في منطقة القنفذة. وفي هذه المنطقة 
وجوارها بالذات مجری وادي حلى حيث هناك على الأقل قرية واحدة 

تسمى الصفت وأحد المعاجم ای اوت يدرج اثنتين» رما خطأ. 
0 فلا بد أن جيء صفته التوراتية هي إشارة إما إلى المسار الرئيسي 
لوادي حلي» أو الى رافد لهذا الوادي حیث تقع ال قرية الصفة(قارن 
بالعبرية صفته) . وكان على زارح أن يعبر جرف عسير الرئيسي من وادي 
بيشة لكي يصل إلى المشار (أو المشاري) وإلى وادي حلي في منطقة 
القنفذة. وبعد أن هزم زارح هناك تراجع عبر الجرف الى وادي بیش 
وتبعه الملك اسا إلى هناك حيث نہب رجاله «جرار» وجوارها الغني . 


وإستناداً إلى سفر التكوين ٢٠ء‏ کا ذكر سابقاًء فان «جرار» كانت 
تقع بين «قادش» و«شور» . و«جرار» هذه (التى تبدو هي تلك المذكورة في 
سفر التكوين 7١‏ وفي أخبار الأيام الثاني )١5‏ لا بد أنها كانت القرارة 


۹۹۷ 


ا حالیة وليس الغريرة» في جوار میس مشیطء باعتبار أن القرارة هذه 
تقع على امتداد الطريق الرئيسي بين الکدّس (قارن بالعبرية قدش) في 
رجال أ مع ء وال أبو ثور رو قارن بالعبرية شور) في وادي بيشة. 
وليس هنالك أي التباس في الإحداثيات هناء ولا حتى في تعريف 
«قادش» و«شور» باسميهماء من دون أي وء إلى الحدس أو البراع أو 
إلى التأويل المصطنع لاكتشافات أثرية لا علاقة حقيقية ها بالأمر. 


وأكثر من ذلك. فان هنالك فی إصحاحي سفر التكوين ۲۰ و٢٢‏ 
ذكر لملك ل «جرار» يدعى أبيمالك (ءبي ملك) وصف في سفر التكوين 
٦‏ بأنه ملك «الفلسطینیین»(فلشتيم والفرد فلشتي. نسبة إلى فلشت أو 
فلشه). وهنا لا بد من إبداء ملاحظتين ۔ الأولى هي أن كامل المنطقة التي 
تقع على جانبي الشق المائي شمال غرب خيس مشیط. با فيه الجزء من 
وادي بيشة حيث توجد القرارة» يحمل الى اليوم الاسم القبلي «بني مالك» 
(ملك) . وهناك أيضاً قرية تسمّى «بني مالك» في المنطقة نفسها. وهذا 
يمكنه أن يعني أن «أبيمالك» (التی تعني حرفياً «والد مالك») پر ف 
اصحاحي سفر التكوين ۰ و56 لم تكن بالضرورة اسم لشخص معي 
بل رما كانت لقباً أطلق قدياً نی النطقة على زعماء قبيلة مالك الذين كانوا 
ان «ملوك» القرارة. وإذا أخذ ف الاعتبار تفاوت الأجيال بين القصص 
الواردة في الاصحاح ۲۰ والااصحاح ٦٢‏ من سفر التكوين» فانه يصعب 
أن یکون «أبيمالك» في القصتین هو الشخص نفسه. وا ملاحظة الشانية 
تتعلق ب «جرار» (أو القرارة) و«الفلسطینیین» (انظر الفصل .)١5‏ فا ی 
الشمال من القرارة» في حوض وادي بيشة. ما زالت هناك قرية تدعی 
الفلسة (يقابلها بالعبرية فلشه). ولو آطلق الاسم العبري على سكانها 
لسموا فلشتيم (جمع النسبة بالعبرية الى فلشه أي الفلست) . وکان يكن 
بسهولة للفلسة هذه أن تكون جزءاً من الأرض التابعة للقرارة في زمن 
معين أو آخں وهو ما يفسر اذا وصف « أبيمالك»» حيث) ذكر في سفر 


۹۸ 


التکوین بانه ملك «جرار»ه. وکذلك ملك ال فلشتیم. أي أهل فلشه 
(أو «الفلسطینیین») 

ویلاحظ أن الاحدائیات الذکورة ل «جرار» في سفر التکوین ۲۰ 
و٢٢‏ وأخبار الأيام الثاني ۱6 تختلف كلياً عن تلك المذكورة ل «جراره 

سفر التكوين ۰۱۰ حيث يرد ذكر «جرار» في مجال الكلام عن حدود 
أرض الكتعانيين (ه - كنعني) الممتدة ة من صیدن إلى عزه. ويضيف 
النص هنا أن ا حد الآخر لارض الکنعانیین يبدأ هق ایشا من صیدن. 
فيمتد منها «باتجاه سدوم (سدم) وعمورة (عمره) وأدمة (ءدمه) وصبوييم 
(صبيم) الى لاشع (لشع)) . 

ومن المؤكد أن صيدن الواردة هنا ليست هي الميناء اللبناني 
(صیدون) (التی هي الیوم صیدا). ومن بين آربع «صيدونات» تدعى 
«زيدان» أو «ال زيدان» (زیدنء قارن بالعبریة صيدن) توجد حتی اليوم 
في أجزاء مختلفة من عسير» فإن تلك الواردة في سفر التكوين ٠١‏ لا بد 
أن تكون اليوم قرية آل زيدان في مرتفعات جبل شهدان» وهو قمة من 
جبل بني مالك في أراضي جيزان الداخلية» تسيطر على مر جبلي 
ا عل كت شوو اشا رن مط ن رمان اد 
ومن آل زيدان هذه يمتد الحد الثاني للأرض الكنعانية المذكور في سفر 
التكوين ٠١‏ غرباً باتجاہ ساحل البحر الأحمرء لينتهي عند آخر خط 
القرى عند طرف الصحراء الساحلیةء بین وادي صبيا والمنطقة العروفة 

بقنا والبحر شمال وادي عتود. وکا سنری في الفصل ۰۷ فان المدينة 
ا ا (سدم) ما زال اسمها موجودا في تلك المنطقة حتی الیوم 
بشکل حرف في اسم وادي دامس (دمس)» وهو رافد لوادي صبيا. 
ووادي دامس هذا يمتد مباشرة شمال البرکانین التوأمين بل عکوت 
وبين حقول جمها. وأما «عمورة» (عمره) فربما آنها هي أيضاً مدينة بائدة 
تجثم. مثل «سدوم». تحت حمم وادي دامس. أو أنها الیوم قرية الغمر 

۹۹ 


(غمر). التي تقع على منحدرات جبل هروب» فوق وادي دامس . وعناٗ 
بأن لفظة صبيم أو صبييم بالعبرية هي مثنى صبي » أي «غزال» أو 
«ظبي »۰ فلا بد أن اسم «صبوییم» التوراتي يشير إلى البلدتين الحاليتين 
التوأمين التواجهتین عبر السار الرئیسی لوادي صبياء وهما بلدة صبیا 
(صبيء » وهو الاسم العبري صبي مع لاحقة التعريف الآرامية) وبلدة 
الظبية (الصيغة العربية للاسم نفسه مع أداة التعریف العربية المسبقة) . 
وفي موقع أبعد شمالا هناك «لاشع» (لشع) في حوض وادي بیش وقد 
جرى تحریف اسمها إلى الصيغة العربية الحالية العشة (ءل عش » حيث 
تلفظ اللام كأداة التعريف العربية). وأبعد أيضاً إلى الشمال تقع أدمة 
(ءدسه) عبر وادي عتود في منطقة قنا والبحر قد تحول أسمهافي 
التعريب إلى الدومة (دمه باسقاط الهمزة البدئية للصيغة الأصلية 
للاسم. كما يحصل في أحوال كثيرة) . 

هذا بالنسبة إلى الحد الثاني للأرض الکنعانیةء كا هو محدد في سفر 
التكوين ۰۱۰ وهويمتد. کم قلناء من قرية آل زيدان في جبل شهدان إلى 
الصحراء الساحلية للبحر الاهر غربا : آم اننا الأول شذه الأرضى: 
الذي هو باتجاه «جرار». فينطلق من ال زيدان إلى الشمالء حیث يتبع 
خط الشق المائي ليصل الى عزه. وهذه اليوم ليست «غزة» بل ال عزّة 
وهي قرية جذابة جميلة تتعالى بنفسها على ذروة جبل من منطقة بلحمر في 
السراق جنوب النماص (وهناك أمكنة عديدة أخرى تحمل الاسم نفسه 
في عسیں في حين أن هناك «غزة» واحدة فقط في ساحل فلسطین) . 
والواضح أن اسم ال عزة هو الاسم التوراتي عزه بالذات» بینم| اسم 
البلدة الفلسطينية هو «غزة» بالغين. مع العلم بأن العين العبرية قد 


وهذا يقودنا إلى مسألة «جرار» (جرر) الواردة في سفر التكوين ۰۱۰ 
والتي ذکرت فيه للاشارة إلى الاتجاه الذي يتبعه الحد الكنعاني الممتد من 


۱۰۰ 


صيدن الى عزه. وأول جرار هناك إلى الشمال من قرية آل زيدان» هي 
غرار (غرر) في جبل بني مالك. والثانية تقع في مكان أبعد إلى 
الشمال. وهي الجرار (جرر) في جبل هروب. والثالثة أبعد أيضاً إلى 
الشمال» وهي غرار (غرر) عبر وادي عتود في رجال لمع . والرابعة أبعد 
أيضاً وأيضاً إلى الشمال وقريبة من آل عزة وهي القرارة (قرر) التي تقع 
في مرتفعات السراة بالقرب من تنومة. إلى الجنوب من النماص . وفي 
حين أن ليست هنالك أية «جرار» في لبنان وفلسطین. بين صيدا وغزة. 
أو حتى بعد غزة إنطلاقاً من صيداء فهناك ما لا يقل عن أربعة في مرتفعات 
عسبر بين آل زيدان وال عزة, مما يجعل الباحث يحتار في أي من هذه 
الأربع كانت «جرار» التي يعنيها سفر التكوين ٠‏ بالفعل» والتي كانت 
تقع على امتداد الحد الكنعاني اما 


وني ضوء ما ورد أعلاہء فان أرض الکنعانیین التوراتيين» في غرب 
شبه الجزيرة العربية ولیس في فلسطین. كان يفترض بها أن تضم 
المنحدرات البحرية لعسير من منطقة بلحمر في الشمال» عبر رجال المع , 
إلى منطقة جيزان في الجنوب» ومعظم هذه المنطقة ضمنا. وهنا يكن 
ملاخطه جرد فریتین تسمیان: اج رع قارن بالجذر كنع » ومنه كنعن) 
في منطقة المجاردة شمال منطقة بلحمر. ونی الجوار الأوسع ذاته هناك 
قرية تسمى العزةء وكذلك قرية تسمى القناعء وواحدة تسمى ذي 
القناعء وواحدة تسمى القنعات (جمع مؤنث ل قنع). وهناك قريتان 
تسميان القنعة (مؤنث قئع) توجدان في منطقة جیزانء هذا دون أن 
نتطرق إلى ذكر أسماء الأمكنة المشتقة من الجذر نفسه في أجزاء أخرى من 
عسير وجنوب الحجاز. زا هناك قرية تسمی آل کنعان (ءل كنعن» 
وتعني حرفياً «إله كنعان») في وادي بیشة عبر الشق المائي من منطقة 
الجاردة . والدلیل الأسمي التعلق بوقع الکنعانیین التوراتیین (تفريقا 
عن أولئك الشامیین) في غرب شبه الجزيرة العربية يستدعي إعادة نظر 
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دقيقة وبالعمق في الأفكار الشائعة حول هذا الوضوع (انظر أيضا 
الفصلين ١5‏ وه۱. وحول الكنعانيين الشاميين انظر الفصل .)١‏ 

ویتضح ماما ما ورد أعلاه أن «جرار» سفر التكوين ٠١‏ ليست 
«جرار» نفسها الواردة في سفر التکوین ۰ وسفر التکوین ۰۲۱ وأخبار 
الأیام الثاني ۱٤‏ . نص سفر التکوین ۱۰: ۱٩‏ وحده پذکر جرر بالترافق 
مع عزه» وهي آل عرة في منطقة بلحمر تفريقاً ها عن الکانین الآخرین 
اللذین بحملان اسم «العرة» في عسير الساحلية (وحول واحد منہماء انظر 
الفصل .)١5‏ وأما بالنسبة ل «جدور» (جدر) الواردة في أخبار الأيام 
الأول ٤‏ : ۳۹ وما يليء فالأكيد أن اسمها ليس قراءة مشوشة لاسم 
«جرار» (بقلب الراء في جرر إلى الدال في جدر)» كا هو مفترض. 
۳ لوجود «جدور» هذه في الأزمنة التوراتية في جنوب بلاد الشمعونيين 
(انظر اللحق). فلا بد آنها الیوم قرية الغدر في جبل فیفا من منطقة 
جیزان» على وجود عدد من الامکانات ال حری 

وفي ضوء هذا كله فلا بد أن موقع عرص ھ - نجب التوراتیة بين 
«قادش» و«شور». المذكور في سفر التکوین ٠١‏ بالترافق مع «جرار» هو 
جوار قرية النقب (نقب مع أداة التعريف العربیةء قارن بالعبرية هل 
نجب). في رجال ألمع. على الجهة الأخرى من الشق المائي من قرارة 

وهكذا أصبحت القضية الآن واضحة. فليست هناك أية «جرار» 
قرب غزة في فلسطين. وبين الكثيرات الموجودات في عسير» فان واحدة 
(القرارة» قرب خيس مشيط) هي «جرار» المذكورة في سفر التكوين ۲۰ 
و٢٢‏ وفي أخبار الأيام الثاني ١۱ء‏ وأخرى (أي من غرار والجرار وغرار 
والقرارة» دين جبل بني مالك وسراة بلحمر) هي تلك المذكورة في سفر 
التکوین 1 وا یاه لا بد من ملاحظة أن تعریف «جرار» الأول يسير 
چنا إلى جنب مع تعريف «كوش»» و«فلشة». و«بئر سبع». و(عسق». 
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و«سطنة» و«رحوبوت». و (قادش)ء و«شور)ء. و«مريشة»» و«صفتة), 
و«النقب» في اخوار العام نفسهء بین ناحية خيس مشیط والناطق الواقعة 
عبر الشق الائي إلى الغرب . وتعریف «جرار» الثانية يسير جنبا إلى جنب 
مع تعريف (سدوم) و«عمورة» و«أدمة) و«صبویم» و«لاشع» التوراتية 5 
اتجاہء ومكانين اآخرین اعتبرا حتى الآن «صیدون» (أي صیدا) و«غزة» 
الشاميتين في اتجاه آخرء أضف إلى ذلك تحديد الهوية الجغرافية لأرض 
کنعان التوراتية على منحدرات عسير البحرية. بين منطقتي المجاردة 
وجيزان. وعلاء الآثار لم نر بعد الناطق موضوع البحث أو أي جزء 
اخر من عسير بهذا الغرض» وربا وجدوا هناك في يوم من الأيام مفاجات 
كثيرة. وكا يقول جيرالد دي غوري, وهو من آخر الرخالة البریطانیین 
الذين وصفوا شبه الجزيرة العربية : 
«هناك في وديان عسير واليمن والحجاز خرائب قد تقدم ذات 
يوم لعلماء التاريخ وللعالم معرفة أكبر بالدول القديمة... و. . 
بالمالك الأقدم لشبه الجزيرة العربية» وقد تفصح بوضوح عن 
معاني الكتب المبكرة للتوراة وعن معاني التلميحات التاريخية في 
القرآن. ومن يدري أية كنوز تاريخية ترقد دفينة في خرائب عسیر 
الدارسة؟ ۲٩)‏ . 


Gerald عل‎ Gaury, Arabia Phoenix (London, 1946), .م‎ 119. (°) 
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0 مالم كلشف في اسطين 


إننا نعتبر في العادة أن الدقة والأمانة في العمل هما من شيم أهل 
الاختصاص . وني حقل مثل حقل التاريخ القدیمء قليلون منا هم 
القادرون على النظر في صحة ما يقوله الاختصاصيون. فليس كلنا عالم 
آئاں ولغاتٌ العالم القدیم بكتاباتها الغريبة» هى ألغاز بالنسبة 
لعظمنا. وهذاء عندما يقول الاختصاصيون رأيهم في موضوع ما تأخذ ما 
يقولون على أنه كلام ثقة ونترك لهم وحدهم أن يختلفوا حول النقاط 
القابلة للجدل. وهذا ما یکنهم من ن أن ينفذوا بأخطائهم دون حساب في 
المسائل التی ختارون الاتفاق عليها لسبب أو لآخر. وهذا يصل بالفعل 
حد الفضيحة في میدان علم الاثار السوران :وق دراسة النقوش 
والتصوص القديمة التي درج اعتبارها رديفة للتوراة. 

هناك أحجار قديمة في كل ركن من آرکان الشرق الادن أحفر أن 
شئت وستجد بعضاً منها. لکن ا حفر هو شيء» وما یفعله الباحث بنتائج 
الحفر هو شيء آخر. وهنا یکمن الفارق بين البحث الأثري العلمي في 
الشرق الأدنى» وما یسمی بعلم الآثار التوراتي. فالاول هو عبارة عن 
محاولات منظمة وموضوعية لدراسة الثقافات وا حضارات القديمة للمنطقة 
ولتتبع تطورهاء مرحلة بعد آخری. على أساس بقایاها المادية» مع 
الإدراك التام لحدود العرفة التي يمكن التوصل الیها بہذہ الطريقة . والثاني 
لا ثل آکثر من بحث عن بقایا مادية في مناطق معيّنة حددت مسیقاً عل 


۱۰۵ 


أنها من أرض التورات وذلك لتوفير البرهان الأثري لمفاهيم مسبقة 
للتاريخ التوراتي . وهکذا عندما يعثر عالم اثار توراتي على بقايا تحصينات 
قديمة قرب بلدة بثر السبع الفلسطينية (انظر الفصل ٤)ء‏ يسم هذه 
التحصينات بأنها «اسرائيلية» قبل أن يفكر مرة واحدة في إمكانات 
أخرى. وعندما يعثر عالم آثار توراتي آخر على مناجم للنحاس قرب 
إيلات الحديثة إلى الغرب من ميناء العقبة» ويعثر على ختم نقشت عليها 
كلمة ليتم فی الجوار العام نفسه. يسارع إلى الاستنتاج بأن هذا الختم لا 
بد أنه كان يخص (یوٹام) (ل ‏ یتم) ملك یہوذاء ثم یعلن للعامء ودون 
أن يرف له جفن» اكتشاف الموقع الصحيح والدقيق لمناجم نحاس الملك 
سليمان» ولمدينة «عصيون جابر» التوراتية التي كان الاسرائيليون 
ينطلقون منہا بحثاً عن الذهب . 

وليس في البحث الأثري عن المواقع التوراتية خطأ من حيث المبدأ . 
لکن الخطأ هو في الوصول إلى الاستنتاجات التاريخية وتأكيدها على أساس 
دلائل أثرية غير حاسمة . وهنا تصبح المنقوشات هامة. وعلى سبيل 
مخال» فربما كان نلسون غلويك على تمام الق في إعلانه عن اكتشاف 
موقع توراتي حول مدینة إيلات الحديثة لو كان النقش على ا تم الذي 
وجده هناك يقول ليتم ملك يموده (اي «ليوثام ملك وذا»). لکن 
غلويك لم يجد على الختم المذكور غير كلمة ليتم» 0 
مصيبا بالضرورة حتى في قراءته للكلمة على أنها ل يتم (أي بلام 
مفصولة) . ولعل الكلمة كانت بالفعل ل يتم بالإشارة إلى «يوثام» آخر 
لم يكن ملکاً لیھوذاء وربا لم يكن يهودياً. وربا كانت الكلمة أيضا تشبر 
إلى إله يسمى يتم. يحتمل أن يكون هو الإله المصري آتوم الذي يكتب 
اسمه في تهجئته الأصلية ءتمو. وهناك مقابل ایلات عبر وادي 0 
واد یدعی وادي ي الیتم (يتم) حتى يومنا هذا . فهل أن هذا الوادي مثله 

مثل الختم الذي وجده غلويك. يحمل اسم «یوثام» الذکور نفسه» كائناً 
من کانء أم أن الاسم في كلتي ا حالتین هو اسم الاله الصري آنوم؟ 
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ولناغذ مثالا آخر. ففي العام ۱۸۸۰ء عثر على نقش صخري في 
سلوان» قرب القدس. يشرح كيف جرى حفر قناة مائية هناك عن 
طريق التنقيب من نهايتي النفق في آن معا هذا النقش الصخري موجود 
تاا في متحف الشرق القديم في استانبول. ولو قال النقش «إن هذا 
النفق حفر في عهد اللك حزقیا» لكان فيه تأكيد واضح لنصضي سفر 
الملوك الثاني 7٠١ : ٠١‏ وسفر آخبار الأيام الثاني ۳۲: ۰٠ء‏ اللذين يتحدثان 
عن بركة وقناة أنشأهما الملك حزقیاء ملك يبوذا. لکن الواقع هو أن 
النقش المذكور لا يشير إلى أية أسماء. سواء كانت أسماء أشخاص أم 
آسیاء أمكنة» ولذلك لا تجوز نسبته قطعاً إلى عهد حزقیاء كا فعل 
الباحثون التوراتيون زيفاً. ويبدو أن هؤلاء الباحثين لم يأخذوا في 
اعتبارهم أن الأقنية المائية كانت تحفر في كل الأزمنةء آینا كان. ومتى 
ظهرت الحاجة إليها. والواقع أن نقش سلوان لا يشير حتى إلى أن 
وو جا Ne‏ الموقع . 


وکا في حالتي ختم ايلات ونقش سلوان» فان کل ما یوصف بأنه 
کتابات «عبریة) منقوشة في فلسطين روللدقت. فانہا نقوش كنعانية) كان 
قد أجبر» بفعل بفعل «علم التوراة» امحدیث, على تقدیم آکثر مما يحتويه من 
معلومات. وفي جملة الأمثلة على ذلك القطع الفخارية النقوشة التي عش 
عليها بجوار نابلس في العام ۰ وکرست على أنها «نقوش السامرة»» 
على أن اسم «السامرة» (وهو بالعبرية شمرون) لا يظهر قط عليها. وقد 
أَرّخت القطع الفخارية هذه على آنها تعود إلى أعوام ۷۷۰-۷۷۸ قبل 
الیلاد» ده تحتوي على سجلات لبادلات تجارية بين أشخاص ربما كان 
بعضهم بہوداأ حكاً على ما ورد من أسمائهم الشخصية. ولکن هذه 
القطع الفخارية لا تذكر حتى اسم مكان واحدہ ولا هي تشیں ولا من 
بعيد» إلى أية شخصية أو حادثة توراتية. وإذا کان تاریخ هذه القطع 
صحیحاٌ, ولو بشكل عامء فهذا يعني أنها تبرهن بمجموعها على أن بهودا 


۱۷ 


کانوا یعیشون في جوار نابلس 5 فلسطين في القرن الثامن قبل الميلاد. 
ولکن ليس هنالك أي مبرر لأي استنتاح منہا یتعلق بأية نقطة من نقاط 
التاریخ التوراتي أو الجغرافيا التوراتية . أضف أن هذه القطع لا تثبت 
بای شکل أن الکان الذي عثر فيه علیها كان «السامرة» التوراتیف» وهو ما 
يعنى أنه لا بد من إعادة النظر حتی بالاسم «نقوش السامرة» الذي أطلقه 
الباحثون التوراتيون عليها. 

ولا بد هنامن التصذي لمسألة (نقوش لاخیش)ء وهي قطع فخارية 
والعام ۱۹۳۸ ا إجماع یں 7 ا أن هذه النقوش 
دلیلا (قاطعاء لا لبس فيه» على أن تل الدویر کانت کت 0 
لکیش) التوراتیة . والواقع هو أن النقوش الذکورة لا تقذم أي دلیل من 
هذا النوع . 


إن «نقوش تل الدویر» (كما يجب تسمية هذه القطع الفخارية في 
الواقع) هي عبارة عن مجموعة من التقارير والشكاوى أرسلها رجل 
يدعى «هوشعیه» (ھوسعیھو)ء وهو قائد لقوة بهودية كانت معسكرة في 
وقت ما في مكان غير معروف الوقع» إلى رئيسه «ياوش» (يءوس) الذي 
يتوجه إليه بلقب «مولاي» (في الأصل عدني)» والذي کان مقیاً على ما 
يبدو في تل الدوير باعتبار أن النقوش المرسلة اليه اكتشفت هناك . ولدى 
قراءة هذه النقوش اقتنع باحثون توراتيون مشل و. ف. ألبرايت بأنهم 
وجدوا اشارة واضحة إلى «لاخيش» التوراتية في النقش الرابع» وكذلك 
إشارة إلى «عزقة» التوراتية في النقش نفسه. وإشارة إلى «أورشليم» 
(وهي الاشارة المزعومة الوحيدة حتى الآن في منقوشة فلسطينية) في 
النقش السادس. وني حالة النقش الرابع فان القراءة القبولة للمنقوشة 
تبدو قابلة لاعادة النظر بشكل جذري. أما في حالة النقش السادس 
فان قراءة اسم «أورشليم» ما هي الا تزوير فاضح لا يمت إلى الأمانة 


٠١8 


عق سا 


ففي النقش الرابع جاء في النص الأصلي للجملة التي أخذت على 
أنها تشير إلى «لاخيش» وإلى «عزقة» بالاسم ما يلي: ويدع كي ءل 
مسءت لکس نحنو سمرم ككل ها ءتت ءسر نتن نتن عدني كي لء نرءه 
ءت عزقه . وهذه ا حملة قرئت ت واولت على أنها تعني : «وليعرف [مولاي] 
(و - بدع) آننا نراقب (كي . . . نحنو سمرم) إشارات لاخيش (ءل 
مسءت لكس )2 استناداً إلى كل المؤشرات التي أعطاها مولاي (ك ‏ کل 
ه ‏ ءتت ءسر نتن ء دني)» لأننا لا نستطيع أن نرى عزقة (كي لء نرءه 
عت عزقه)» . والتأويل هذا لما جاء في الأصل يفترض ما يلي : 


١-إن‏ مسعت. ‏ كجمع ل مسءہء هي اشتقاق من الفعل نسء بمعنى 
«ارتفع» أو «(صعد»» وهي بالتالي تشر إلى «ارتفاعات» أو 
«صعودات» الدخان» وبالتالي الى «اٍشارات» عسکریة . والواقع هو 
أن الفعل نس ء يعني أيضاً دَحَل. ومن هناء فالأقرب إلى العقل 
أن كلمة مسءه وهي اسم الفعل من نسء تعني (مل)؛ أى 
«حمولة). ولیس «صعودا» أو «ارتفاعاً» ءوبالتالی «اشارات» عسكرية » 
أي «ارتفاع الدخان» (ليس هناك ذكر للدخان في النقش أصلا) . 


- إن لكس يجب أن تقرأ ككلمة واحدة» هي اسم لاخيش (لكيش) . 
أما إذا قرئت الكلمة على أنها ل کس. باعتبار اللام الأولى حرف 
جن فان المعنى الذي تعطيه يصبح «للطعام». إذا فسرت کس 
کاسم مشتق من کسه «امتلا أو شبع بالطعام» (قارن بالعربية «كشأ 
من الطعام» أي امتلاً به»). 


٣۔‏ إن سمرم کجمع ل سمر. تعني «مراقبون» . ویکن للكلمة ایضا 
الانتظار بالإضافة إلى معنی ا راقبة . 
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٤۔‏ إن ءتت» كجمع ل ءته» تعني «مؤشرات» (من الفعل ءته. قارن 
بالعربية آق. أي «جاء»). ولعل الأصمٌ أن يقارن الفعل ءته هنا 
بالفعل العربي آتا (أتت الشجرة. أي طلع ثمرها وكثر حملها). وفي 
العربیة كلمة إتاوة» ببعنی «المحصول». .وأتو بمعنى «العطاء»» الخ . 
ومن الواضح أن الفعل العربي يفيد معنى التموين. وفی حالة ءتت 
الواردة في النقشء فان هذا المعنى للكلمة موحى به بوضوح من 
خلال الفعل الذي يليهاء وهو نتن » أي «أعطی». 

5 إن لء نرءه عت عزقه تعني «نحن لا نستطيع أن نرى عزقة» . ومسألة 
استطاعة رؤية عزقة ليس هى المسألة هنا. وما يقوله النص الأصلي 
ما هو الا إقرار بواقع : «نحن لا نرى عزقة» . ۱ 

٦۔‏ إن عزقه هي حت إشارة إلى البلدة التوراتية التي تحمل هذا الاسم . 
وفي إطار النص» لا يستبعد أن يشير الاسم إلى شخص . 
وبناءً على هذه الملاحظات» فان الجملة بكاملها من النقش تحتاج إلى 

إعادة ترجمة كالتالي: «ليعرف (مولاي) أننا ننتظر حمولات الطعام, 

وكذلك کل الاتاوات التي أعطاها مولاي. لأننا لا نرى عزقة». ویبدو أن 

هوشعيه ورجاله كانوا قد وعدوا بتزويد بالطعام وبتموين آخر من قبل 
یاوش. يجلبه اليهم رجل اسمه عزقة. وهنا يقول هوشعيه إنه ورجاله ما 

زالوا ینتظرون هذا التموين» نظرا لان عزقة لم يصل اليهم بعد. 

والواضح هو أن النقش الذي نحن بصدده لا يتحدث اطلاقا عن 

«إشارات» عسكرية صادرة من «لاخيش» التوراتیةء ولا هو يذكر بأي 
شكل من الأشكال اسم (لاخیش) هذه کا هو الافتراض السائد الى 

اليوم . 


وقد يعذر الباحثون التوراتيون إن هم التبسوا بأمر كلمتي لكس وعزقه 
الواردتين في النقش الرابع من نقوش تل الدوير» على أنها «لاخیش» 
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و«عزقة» التوراتيين. أما بالنسبة إلى النقش السادسء فليس ژلاء 
الباحثين أي عذر في افتراضهم بأن النقش المذكور يتحدث عن 
«أورشليم». وفي هذا النقش الذي وجد كور اس هناك بقايا 
جملة تقرأ كالتالي: ء دزي هل ء تکتب ء نا یں 0 تعتتشق 
کزء ت ۰ سلم. والترجمة الأمينة لبعض ا جحملة هذا (إذا كان 
الكلام بالفعل جملة واحدة في الأصل) لا تعود إلا إلى المعنى الآتي : 
«مولاي. ألا تكتب ....... فعلت هكذا ۰ سلم وعلى 
ذلكء فإن الترجمة المقبولة ها تأخذ لنفسها حرية ملء الفراغات بطريقة 
تبرر قراءة سلم الأخيرة هذه باعتبارها الأحرف الساكنة الثلاثة الأخيرة 
من الكلمة العبرية ير وشليم , أي «آورشلیم» . والترجمة. وهي مرة 
أخرى من عمل و. ف. ألبرايت. تقول بكل صفاقة : «والان مولاي. 
هل لك أن تكتب هم قائ ماذا فعلتم هكذا حتى بأورشلیم؟» إن مثل 
هذه الترجمة الاعتباطية لا يجوز السماح بها حيث هناك أقل احترام 
للأمانة العلمية. والحقيقة الساطعة هي أن النقش الذي نحن بصدده 
هناء إلى اد الذي هو مقروی لا يتحدّث اطلاقاً عن «أورشليم». 
والمسألة هنا ليست مسألة كيفية اندراج نقش تل الدوير عملیاً في 
تاريخ فلسطين أو في تاريخ اليهود في فلسطين. وهذا الكتاب لا ينكر أن 
یہودا عاشوا في فلسطين في أيام التوراة . وجل ما يجادل الكتاب فيه هو أن 
اليهودية ولدت فی غرب شبه الجزيرة العربية» وأن ن أرض الشعب التوراقي 
رت ببنی اسرائيل كانت هناك» ولیس في فلسطين. ويلاحظ 
أن أحدى المنقوشات التي يمكن تصنيفها على أنها فلسطينية قد تبدو» في 
الظاهر. مناقضة طذا الرأي . وهذه هى ما يسمى «الحجر الموابي» الذي 
اکتشف آول ما اکتشف في الرتفعات الاردنية الواقعة شرق البحر الميت 
في العام ۰۱۸۰۸ والوجود الآن في متحف اللوفر بباریس . والکتابة 
الطولة النقوشة عل هذا احجر ها علاقة مباشرة بالتاریخ التوراتي؛ إذ 
أنها تتحدث عن أمور تتعلّق بنص اللوك الثاني ۳: ٤‏ . لکن القراءة 
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الصحيحة هذه الكتابة لا تنقض إطلاقاً القولة المغرافیة لهذا الكتاب بل 
تعرّزها بمزيد من الشواهد کما سيظهر. 

في هذا «النقش الواي» يتحدث میشع ملك مواب (مسع ملك 
مءب) عن حروبه مع عمري ملك اسرائيل (عمري ملك يسرءل) 
ورآبنه» من بعده (وهو أخاب بن عمري الذي لا يذكره النقش بالاسم) . 
وبسبب الغزوات المتتالية الذي تعرضت ها أرض مواب في هذه 
ال حروب» اضطرٌ ميشع الى الجلاء عنها. فانتقل مع اتباعه من مواب إلى 
قرحه (لعلها اليوم جحراء من قرى الكرك في المملكة الأردنية) حيث 
أقام لنفسه عاصمة جديدة. وبهذه المناسبة أقام ميشع الحجر الذي كتب 
عليه النقش . ولهذاء فان «الحجر الموابي» هو في الحقيقة «حجر قرحه»» 
أو رحجر جحرا»» إذا صح أن قرحه هي الیوم جحرا): إذ إن ميشع لم 
يكن يقيم في مواب عندما أقامه . 

وليس هناك في «الحجر الموابي » ما يشير إلى أن «مواب» کان ۳ 
با لرتفعات الکرك شرق البحر آلیت رائطا سمّاه العرب بلاد 
الشراة) »أو إلى أن مملكة اسرائیل كانت تقع في فلسطین . وإذا نحن آعد 
قراءة النقش بنصّه الأصلي. وليس من خلال الترجمات التي أجريت له 

حتى الآن 0 ترحمة و. ف. ألبرايت الى الانكليزية)» يصبح من 
الواضح تماماً أن الحروب التي جرت بين اسرائيل وموآب: والتي يتحدّث 
عنہا النقش. إنغا جرت في الحجاز» وليس في شرق الأردن» وأن ملكتي 
اسرائيل ومواب. بالتالي» كانتا متجاورتين في غرب شبه الجزيرة 
العربية» وليس في جنوب الشام . وفي ما يلي بعض الأدلة على ذلك : 

١-في‏ الكلام عن الهجوم الأول على مواب» الذي قام به «أتباع» 
اللك عمري. ملك اسرائيل (في الأصل سنءي(م). والفرد سنءي. 
قارن بالعربية ثنوي» وهالثنوي» في العرف القبلي هو دون منزلة 
«السيّد» ء يصف النقش مواب بأنها يمن ربن وبقراءة يمن كجمع ليم 
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بمعنى (یوم)ء وقراءة ربن كجمع للصفة رب بمعنى «عديد». أخذ 
المترحمون حتی الآن تعبير يمن ربن على أنه يعني 2731 عدیدة)ء وهي 
ترجمة لا تتفق تماما مع المعنى العام للنص . والواقع هو أن التعبير يشير 
ببساطة إلى أن مواب کانت تقع «جنوب ربن». والمكان الوحید نی الشرق 
الأدنى الذي ما زال يحمل الاسم رہن هو قرية رابن في الحجازء بالقرب 
من بلدة رابغ . وکیا سيذكر في الفصل ۷ء اضامش ٥ء‏ فان موآب 
التوراتية قابلة للتعریف الیوم بالاسم بکونها قرية أم الياب (ءم يب) فى 
وادي أضم . وأم الیاب هذه تقع سنا إلى الجنوب من بلدة رابغ 7۰ 
يمن ربن أي (جنوب رابن). 

۲ - میشع لا يصف نفسه في النقش بأنه ملك مواب فحسب. بل 
أيضاً بأنه ديبني. أي بأنه من ديبن. والديبان (ديبن) هي اليوم قرية 
في منطقة الطائف. غير بعيدة عن أم الياب. وحتی اليوم كان قراء 
«الحجر الموابي» قد افترضوا بأن ديبن هي القرية ا حالیة ذبیانء إلى 
الشمال من منطقة الكرك في المملكة الأردنیةء ومن المحتمل أن ذبيان 
الشامية هذه قد سمیت بهذا الاسم تيمَناً بديبان ا حجاز بعد أن كان 
ميشع وأتباعه ال هاربون من الحجاز قد وصلوا إلى ذلك الجوار ليستقروا 
فيه . 

٣۔‏ هناك في النقش جملة تقرأ: ويرس عمري ک. . . ص [كل ھ۔ 
عرص؟] مهدبء. وقد أخذت هذه ال حملة حتى الآن على أنها تشير إلى 
احتلال عمري ملك اسرائيل لبلدة مادبا 5 شرق الأردن. ولو كانت 
مادبا (مدبء) هي المعنية عق هنا لما كتبت مهدبء. نظراً لأن حرف 
الماء الذي يتوسط الكلمة لا يسقط عادة من اللفظ في اللغات الساميّة . 
وما تقوله الحملة فعا هو: «وعمري کا الأرض من هدبء (كل 
ھ۔ عرص 6 -هدبء). أي جميع أرض مواب ابتداء من هدبء. 
وهدبء هذه هي اليوم ا شمال أم الياب. في مرتفعات 
الطائف المشرفة على وادي أضم 
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4- فی أجزاء من النقش ترد لفظة قر باعتبارها كلمة تعني «قریة». 
ولفظة كمس على آنها كموش» اسم إله مواب . وفي أجزاء آخری. تظهر 
كل من قرو كمس بشکل یز على أنهه| اسمان لبلدتين أو قريتين 
متجاورتين في أراضي مواب . وقريتا ال (قر) وقماشة (قمش) ما زالتا 
هناك إلى اليوم في الجزء نفسه من مرتفعات الطائف حيث تقع اهدبة . 

- بین أسماء الأمكنة الأخرى الواردة في النقش» هناك سرن وهي 
اليوم شريان (شرن)ء ومحرت التي هي المحرث (محرث)., ونبه التي هي 
النباة (نبه)» ویہص («یاهص» التوراتية) التي هي الوممسة (وهس). 
وكلها قرى في مناطق متجاورة من جنوب الحجاز. وهي وادي أضم 
ومرتفعات الطائف وبلاد زهران. 


إذن لا يكن للحروب بین میشع وملوك اسرائيل؛ كما رويت في 
«الحجر الموابي»» أن تفسر جغرافياً في إطار فلسطين وشرق الأردن» ولا 
يمكن تفسيرها إلا في إطار غرب شبه الجزيرة العربية» ما يقدم دعا 
مضافاً إلى الأطروحة التي يعرضها هذا الكتاب. والواضح من القصة 
التي يروا نقش ميشع أن هذا الملك الموابي كانت ملکته الأصلية في 
الحجاز. وقد اضطر للجلاء عنہا بعد أن عانی امزائم المتكررة فيها على 
أيدي عمري ملك اسرائيل وابنه اخاب, فاقام لنفسه مملكة جديدة في 
شرق الأردن لم تكن أراضيها تسمی موآب» وعلى الأقل هي ۸ تسم 
كذلك في النقش الذي يروي القصة. وهناء وعلى بعد آمن من خصومه 
الاسرائيليين في جنوب الحجاز, أ صبح هذا الملك «صاحب المواشي» ۳2 
تصفه التوراة العبرية) قادراً على الازدهار مرة أخرى» وعلى استملاك 
مراع جديدة في أرض حرن (أي حوران) لما كان لديه من بقرن (أبقار) 
ومع (ز) (ماعز) وصءن (ضان. أو أغنام). وحتى الآن» كان قرّاء 
منقوشة ميشع غاية في التشوش حول تفسيرهاء إلى درجة أنهم أخفقوا في 
التعرف إلى هذه الكلمات الثلاث الأخيرة» كا تظهر في النقوشت با 
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تعنيه في الواقع . وني حین أن كلمة بقرن هي بوضوح بقر بصيغة الجمع 
المذكر. فقد قرأوها على أنها ب قرن التي معناها «بقرى» . أما الكلمتان 
معز و صءن فقد حذفتا كلياً من الترجمة بسبب سوء التأويل العام للإطار 
الذي وردت فيه هاتان الاشارتان الصريحتان الى الماعز والأغنام . 

إن الافتراض بأن أرض التوراة العبرية كان فلسطين لم يؤد الى 
تشويش الموضوع في حقل علم الآثار الفلسطيني وني قراءة النقوشات 
الكنعانية والمنقوشات الأخرى التي عثر عليها في فلسطين وتأويلها 
وحسب. بل هو فرض أحكاما مسبقة على دراسة كل نصوص الشرق 
الأدن القديمة الأخرى التي تتعلق بتاريخ التوراة بشكل مباشر أو بشكل 
غير مباشر. والجداول الطوبوغرافية المصرية القديمة الخاصة ب « غرب 
آسیا» هي احدى هذه الحالات. دفي الفصل ١‏ سيجري بحث 
محتویات أحد هذه ا جداول لایضاح کی تا او تفای مد می جه 
الجزيرة العربية ولیس بفلسطین والشام والعراق. وهو ما أخذ حتی الآن 
کامر مسلّم به. ولیست الجداول الطوبوغرافية الصرية الأخرى وحدها 
هي التي تورد أسماء آماکن توراتية» بل إن امحداول الطوبوغرافية 
الاشورية والبابليق مثل جداول آشور بانیبال الثاني (۸۸۳- ۸۰۹ قبل 
الیلاد)» وشلمانصر الثالث(۸۵۹ - ٤‏ قبل الیلاد). وسرجون الثاني 
(۷۲۱۔ ۷۰۰ قبل الیلاد). تقدم هي أيضا سجلات للفتوحات في غرب 
شبه الجزيرة العربیةء ولیس في الشام. 

ولاعطاء مثال واحد لا آکث. فانه في الأسطر الأولى من جدول 
سرجون الثانی یصف هذا اللك الآشوري نفسه بأنه «فاتح سا ۔ مي - 
ري - نا (سمرد) وبيت - خو - ۶ م - ر - يا(همري)» .وقد ساد الاعتقاد 
حتی الآن أن الاشارة 5 هذین الاسمین هی إلى «السامرة» (شمرون 
بالعبرية) و«بيت» عمري ملك اسرائيل (عمري بالعبرية). وقد كانت 
ملکة عمري الاسرائيلية بالتأكيد في جنوب ا حجاز أي في عسير 
ا حغرافیةء كما سنوضح ف الفصل ۰۱۰ و«السامرة» ما زالت هناك 
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وتدعی شمرانء باسمها في صيغته التوراتية الأصلية بلا تغيير (انظر 
الفصل ۱۰). لکن الاشارة في جدول سرجون الثاني ليست إلى 
«السامرة» و«بيت عمري» بل إلى منطقة جیزان حيث ما زالت توجد 
قرية في جبل هروب اسمها الصَرمین (سمرن في جدول سرجون)» 
وقرية آخری اسمها الحمراية (خمري في جدول سرجون) في وادي عقاب 
بناحية أبي عریش . والنص الذي يلي» والذي يورد أساء أمكنة كثيرة 
أخحرى» يشير إلى أنه لا بد أن يكون سرجون الثاني قد فتح كل عسير 
الجغرافية» أي كل أراضي غرب شبه الجزيرة العربية الواقعة بين الطائف 
وحدود اليمن. وعلى سبيل المثال. فانه في منطقة جيزان «طارد مي تا - 
۶ ملك موس - كو». وموس - کو (مسکو) هي اليوم قرية مسقو» في 
ناحية العارضة شرق أبو عريش . وفي رجال ألمع قام ب « نہب أس - دو 
دو » التي هي اليوم قرية السدود. وف النہایة الشرقية لوادي نجران 
«اقتنص ال یا - ما - نو في ال يا مو كالسمك». والاشارة هنا هي إلى 
«اليمنيين» أي «شعب الحنوب» («البنيامينيون» التوراتيون» أو «بنویامن» 
في الشعر العربي القديم) الذين لم يعيشوا في «البحر» (یم). بل في بلاد 
يام (يم أيضاً). بين وادي نجران ورمال الربع الخالي. وفي منطقة 
الطائف «هزم» مو - صو ري (مصر) ورا - ني خو (رفخ)ء اللتين 
هما اليوم آل مصري والرفخة . وكذلك فقد «أباد كل تا با - لي»» التي 
هي اليوم وادي تبالة» من روافد وادي بيشة» وخي ‏ لاك كو 
(خلك). التي هي اليوم الخليق (خلق)ء في منطقة الطائف . وی مكان 
قريب «أعلن کون هان - نوء ملك خا زا - أت ۱-۱ غنيمة). وحتی 
الآن. أخذت خا زا أت -]-] على آنها «غزة» (عزه بالعبریة) وهو 
ما لا يمكنأن يستقيم بقدر عدم استقامة خو -۶م -ر يا على آنها عمري 
(عمري) . ونظراً إلى أن العين لا تفرق عن اضمزة في الكتابة السمارية 
القطعية. لا بد أن تکون الاشارة هنا إلى قبيلة من غرب شبه الجزيرة 
العربية القدیمء هي قبيلة خزاعة (خزعت) التي ما زالت بقایاها موجودة 
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في موطنها الأصلي في جنوب ال حجاز (الجوار العام لمكة المكرمة 
والطائف). وعلى بعد حوالى ۲۰۰ كيلومتر إلى الجنوب من أراضي خزاعة 
هذه (أي «على مسافة سبعة أيام» كا جاء في المنقوشة) «أخضع (سرجون 
الثانی) سبعة ملوك من بلاد ءي ۔ ياء» (ءيء. أو عيء). التي هي اليوم 
وادي عیاء من روافد وادي ابن هَسْبّل على الجانب البحري من عسير. 
وبوجود جميع هذه الأسماء الواردة في جدول سرجون في غرب شبه 
الجزيرة العربية» وهی ما زالت قائمة. وبلا أي تغيير فيها کیا هى الحال» 
أي سبب یبقی للإصرار على الاعتقاد بأن هذا احدول يشير إلى فتوحات 
آشورية في الشام وفلسطین» حیث لا يمكن العثور على أي من هذه 
الأساء؟ 

وبالاضافة إلى ال حداول الطوبوغرافية الصرية والاشورية والبابلية» 
فان هناك سجلات قديمة أخرى للشرق الأدنى تورد أساء أماكن 
تورائیف والأهم بين هذه السجلات ما يسمى «رسائل العمارنة». وهذه 
عبارة عن لوحات مسمارية تعود بتاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد اكتشف أوها في مصر في العام ۱۸۸۷. وهذه اللوحات التي كتبت 
باكادية حرف وأحياناً بالكنعانية» تفيد عن مشاكل كان يواجهها عملاء 
الحكومة المصرية مع الزعماء المحليين لبعض المقاطعات الاسيوية. التي 
ساد د بأنها من الشام وفلسطين . والواقع أن بعض أسماء 
الأمكنة الفردة الواردة في رسائل العمارنة تطابق فعلا أُسماء أمكنة موجودة 
في فلسطین وفي غرب شبه ا حزیرة العربية في آن معا وأبرز هذه ا حالات 
تلك المتعلقة ب آکا (عكا) ويافو (يافا). آما إذا أخذت أساء أماكن 
العمارنة جماعياً» فإنها لا تندرج عملياً الا في غرب شبه الجزيرة العر بية . 
وفي ما يلي أمثلة على أسماء الأماکن هذه. والأمثلة تقتصر فقط على الأسماء 
التي استمرت في الوجود في جنوب الحجاز وفي عسير بالصيغة الأصلية 
لأحرفها الساكنة من دون أن يطرأ عليها أي تغيير: 


(۱۹۷ 


۱ - آدورو (ءدر أو عدر): العذرا في رجال ألمع , العَذَرَةَ في بني شهر. 

۲ - آگا (ءك أو عك) : العكة قرب النماص. عکوة في منطقة جیزان . 

۳ اکشف (کشف): الكَسَفَة قرب جدة, الکشف في رجال ألمع . 

£ 

٤‏ - افير و (عفر أو عفر): العفراء قرب النماص»› عفراء في وادي أضم» 
عفراء في منطقة الطائف. وأيضا قبيلة العفير أو العفارية . 

7 3 

۵ - ارارو (ءرر أو عرر): عرار في منطقة جیزانء العرارة قرب ظهران 
ا جنوب . 

1 ى اھ ہے 

7 - ازَاتي (عزت أو عزت): ال عرّة في بلحمر العزّة في الجاردة. 

۷- بورقونا (برقن) : البرقان قرب میس مشیط. البرقان في بني شھں 
آل برقان في منطقة جیزان . 

۸ - بوروزيليم (برزم» والظاهر بر زم): براء (بر) في رجال ألمع ء 
العرفة بكونها تلك الواقعة في أراضي بني ظالم (ظلم) في النطقة 
نفسهاء تفريقا لها عن بر أخرى (هي اليوم ذي بر) في مكان أبعد 
شمالا . 

٩‏ - جارو (جر): الجرو (جر) في سراة عبیدةء جراء في رجال الع ء آل 
الجر (قریتان بنفس الاسم) في رجال ألمع . 

۰ - جزري (جزں قارن مع «جازر» التوراتية) : الغزر في وادي أضم 
العْزْرَۃ في منطقة جيزان» غزیر في مرتفعات غامد . 


۱ - جي -ء م - تي(جمت) :الغماط (غمط) في منطقة جیزان. احمة 
(جمت) في بني شھرں جمة قرب غميقة في ناحية اللیث. 


۲ - جنتی کرمل (جنت کرمل) : جناة» وهي منسوبة هنا إلى جبل کرمل 
(انظر الفصل الاول). وکلاها في منطقة جیزان . 


11۸ 


۳ - جبلا (جبل): مترافقة مع بوروزيليم (رقم ۸) في التقریر نفسه. 
ولا بد أن جبلا هذه هي اليوم قبلّة في رجال ألمع» وليس قبلة في 
منطقة قنا والبحر التي هي في كل الأحوال» محاذية لرجال ألمع . 

6 - هارابو (هرب) : هروب (جبل هروب. أو روب اللقا) في منطقة 
جیزان . 

۵ - خازاتي (خزت أو خزعت التي اعتبرت خطأ حتی الآن تس 
لِ أزاتيء أو غزة مع العلم أن را هي ال عرّة) : می الاسم القبلی 
خزاعة (خزعت). من غرب شبه الجزيرة العربية» والاسم ذاته يرد 
في جدول سرجون الثاني الطوبوغرافی على شكل خا زا - أت -1-1آ 
(أنظر أعلاه) . 

7 - مجدلو (مجدل): في إطار ما ورد يجب أن تكون الإشارة هنا إلى 

القرية الحالية المجدل في ناحية تنومة القريبة من رجال ألمع. وليس 
أياً من الأماكن العديدة الأخرى التي تحمل الاسم نفسه. 

۷ - جذو (غد قارن «جذو) التوراتیة الي 1 يعثر عليها اطلاقاً في 
فلسطین هذا الاسم خلافاً للاعتقاد السائد) : اطار الكلام يوحي بأن 
خروم بالذات هي مقدي أومَقَدي (مقد) ال حالية في منطقة القنفذة 
ات جو یت الطائف ہے یسا 
الى المشقة في وادي أضم . 

۹۔ بحرو (محز): الحظي قرب ظهران الجنوب» أو احدی قريتين 
تسميان محضة في منطقة نجرانء على أن إطار الكلام يشير إلى قرية 
آل مزاح (مزحء بالاستبدال) في رجال ألمع . 

۰ - فيلا (فل أو فلل): الفلل في وادي أضمء الفيل (فل) في منطقة 
القنفذة الفیل في بلسمرو بلحمر. 


۱۹ 


۱ - قنو (قن): قنا (قسن) فی منطقة قنا والبحر. 

۲ - ریونی (رمن): الريمان في بلحمر, الرّمان قرب الطائف» والأرجح 
اُنہا الأول . 

٠‏ سيلي (سل): إطار الكلام يشير إلى السیول. في منطقة قنا 
والبحر. وليس إلى سيال في منطقة القنفدذة . 

۶ - سوتو (ست): آل صوت (صت) في منطقة جیزان. إلا إذا كانت 
الاشارة هنا إلى قبيلة السواطي (والفرد ساطي) بجوار مكة المكرمة. 
أو قبيلة سوطة في منطقة الطائف . 

۵ - شي -ءي - ري (شعر) : الشعراء (شعسر) في منطقة جیزان . 

5 - شوناما (شنم) : سنومة في رجال ألمع . 

۷ - أودومو (عدم) : الارجح هنا أنها وادي أدمة في منطقة بیشة ولیس 
وادي دام جنوب مكة المكرّمة» أو وادي إِیدِمة شمال وادي نجران. 

۸ - أوروسالیم (ءرسلم أو ءر سلم): حول تعريفها القتسرح 
ب «آورشلیم» التوراتیةء أو یروشلیم. باعتبارها آل شريم الحالية 
قرب النماص. انظر الفصل ۹. وأور وسالیم هنا حتمل أن تشبر 
الى القريتين التوأمين آروی(ءرو) وال سلام (سلم) قرب تنومة 
جنوب النماص. حيث تنسب أروى هنا إلى آل سلام الجاورة تفريقا 
ها عن مکان اخر في الناحية ذاتها يحمل الاسم نفسه. وهو قرية آل 
عمر أرواء. 

۹ - یافو (یف) : وفية في منطقة جیزان. الوافية قرب خيس مشیط . 

. ررقو (زرق) : الزرقاء أو الزرقة في منطقة جیزان‎ ٠ 
وهذه كلها لیست. بشكل من الأشکال. أساء الأماكن الوحيدة في‎ 


۱۳۰ 


رسائل العمارنة الوجودة الى الیوم في غرب شبه ا حزیرة العربیةء بل هي 
فقط تلك التي حافظت. بأحرفها الساكنة» على التهجئة نفسها التي 
أعطيت ها في لوحات العمارنة . أضف إلى ذلك أن الطريقة التى جمعت ہا 
هذه الأسماء في تقارير معينة توضح كيف أن مجموعات مختلفة من رسائل 
العمارنة تتحدث عن مناطق ختلفة في غرب شبه احزيرة العربية حصرادون 
غیرھاء إذ منها ما یتحدث عن مناطق شمالية » ومنها ما يتحدّث عن مناطق 
جنوبية أو داخلیف وبهذا فإنها تقدم مغزاها الجغرافي في إطار غرب شبه 
الجزيرة العربية كاملا . 

وفي جميع الأحوال» تبقى القصة هي نفسها دوماً: لقد أخذت هذه 
المنقوشات والسجلات القديمة على أنها تتعلق بفلسطين لأا تورد أسماء 
أمكنة توراتية (وهذا صحیح ). ولأنه يعتقد بان أسماء الأمكنة التوراتية 
تخص فلسطين (وهذا خطأ). وکلیا أعيد تفحص هذه السجلات القديمة 
ظهر آنها بدلاً من ذلك تتعلق بغرب شبه الجزيرة العربية» تماما كا هو 
الأمر بالنسبة للتوراة العبرية نفسها. وربما كان الوقت قد حان لإعادة 
دراسة هذه السجلات» جنباً إلى جنب مع دراسة التوراة العبرية. في 
هذا الضوء الجديد. 


مہ 


٦‏ تما تح ف التوراة 


إن رسم مشهد شبه الجزيرة العربية الخاص بالتوراة العبرية لا يحتاج 
إلى تحدید نقطة معينة للانطلاق. ولا إلى اختيار نماذج معينة من 
الطوبوغرافیا التوراتية لدراستهاء فكل الدلائل: من سفر التكوين إلى 
کو بای شر لامش فسات شرق 
التلميح إلى أن أرض یہوذا التوراتیة تضمنت البلاد الهضبية الوعرة في 
ا حانب البحري من جال عسير. التي تنتهي بالصحراء الساحلية المسماة 
تهامة(۲۱. وما يمكن عمله كبداية هو إيضاح كيف أن تہامة هي في الواقع 
تهوم الشار إليها بالاسم أكثر من ۳۰ مرة في النص التوراتي. وعند 
البرهان على هذا يكون قد تم تثبيت حقيقة قد تفيد كقاعدة جيدة 
للجغرافيا التوراتية ككل . 

من الناحية البنيوية» ليس اسم تهامة (تهم بلا تصويت) اسا 
عربياً. لكنه مشتق من جذر عري هو هيم (المصوت هام). بمعنى 
«(عطش». ومنه «اهيام»» وهو «اشذ العطش». وأحد الاشتقاقات 
العربية من هذا الحذر هو المصدر هيام (بفتح الحاء) الذي يشير إلى «ما لا 


(۱) حول مناقشة مسألة یہوذا التوراتية انظر الفصل ۸. اما بالنسبة إلى الاسم تہام فهو لا 
يطلق اليوم فقط على الساحل الصحراوي للبحر الأحمر من شبه جزيرة العرب» بل ايضا 
على كامل المنحدرات الغربية البحرية من الحجاز وعسير والیمن؛ وهي في عرف 
الحغرافيين العرب «جبال تہامة؛۔ 


۱۳۳ 


یتمالك من الرمل) . وهناك «امییاء». وهی «الفلاة بلا ماء». وتربة تہامة 
الساحلية, التي تمتد على طول غرب شبه الجزيرة العربية بأسره. هي 
المثل الساطم على معنى «امیام» و«الهياء». وسواء في الحجاز أم في عسير 
ام اليمن» نجد أن مياه الأمطار التي تنحدر من المرتفعات باتجاه 
الساحل عبر عدد لا يحصى من جداول الوديان الموسمية أو الدائمة 
تتلاشی فى هذه التربة الساحلية الراشحة قبل الوصول إلى البحرء 
مخلفة وراء‌ها آثارها على شكل مثلثات جافة تنتهي عند حد الشاطیء. 

بالعربیق کان لاسم الصحراء الساحلية لغرب شبه الجزيرة العربية 
أن يكون «امییاء». آما اسمها الفعلي تهامة. فهو استمرار في الوجود 
لصطلح عہوم الثبت في التوراة"). وكا تظهر في التوراة. فان تهوم هي 
اسم الفعل أو الصدر المؤنث من هوم (قابل بالعربية هیم)۳, والتاء 
في بداية الاسم هي الضمیر المتصل المونث المفرد للغائب. وهذا 
الضمیر وکذلك الضمیر المتصل المذکر المفرد للغائب» وهو الیای 
یدخل في ترکیب آسماء العلم, ومعظمها على ما يبدو من أسماء 
الأماکن والقبائل مثل تدم وتغلب. وتنوخ ویثرب» وینیع» 
و يكرب» وجیعها أسماء جغرافية أو قبلية مشهورة في العرف العربي*. 


وی حين أن الختصین بالعبرية التوراتية کانوا قد وجدوا دوماً في 
اللفظة العربية «تهامة» المثيل للفظة هوم التوراتیة* فقد شاع القول 


(۲) ان التصويت العتمد بالعبرية للفظة تهوم هو من التقليد المسوري . ويمكن أن يكون قد 
كان للكلمة في الأصل تصويت ختلف أقرب إلى التصويت العربي للفظة تهامة . 

(۳) إن الحرفين شبه الصوتيين الواو والياء يستبدلان فيا بینہماء أحدهما بالآخرء في اللغات 
السامية . 

)٤(‏ يصعب التفريق عملياً بين الأسماء الجغرافية وتلك القبلیة ءنظراً لأن القبائل تحمل في العادة 
آسماء مواقعها . 

)٥(‏ الشكل العربي الحالي ل تهوم وهو تهامة. يشدّد على أن الاسم هو مؤنث بإضافة لاحقة 
التأنيث» كا لو قيل تغلبة بدلا من تغلب. أو تدمرة بدلا من تدمر. 


۱۳ 


بأن اللفظة في العبریة مشتقة من مصدر مات هو تهم. وأنها تعني «الغمر» 
أو «اللجة» أو «المحيط الأقدم» أو «المياه الجوفية». والواقع أن ہم 
كمصدر بهذا العنی. لا وجود له في أي نص سامي قديم. وک| أن 
اللفظة العربية «عهامة». التي هي اسم جغرافی لا يحمل أداة التعريف 
العربية «أل». فان اللفظة العبرية تهوم لا ترد في أي مكان في النصوص 
التوراتیة مرفقة بأداة التعريف العبرية ه (التى تصوت تقليديا ها). 
وق یی لهذا الواقع دون أن تقدّم له تفسیر 
مثله مثل آمور کثيرة آخری. بسبب عدم توفر المعرفة الضرورية بشأنه . 
والتفسیر هو طبعا أن تهوم التوراتيت, مثلها مثل تهامة العربیةء ليست 
اسم نكرة يمكنه أن يأخذ أو أن لا يأخذ أداة التعریف. بل هو اسم 
جغرافي لا يحمل أداة التعريف أصلا. والواقع أن جميع الأسماء الجغرافية 
والقبلية العربية المبنية على وزن «يفعل» أو «تفعل» (انظر أعلاه) لا تحمل 
3 ولو کانت تہوم اسم نكرة يعني «العميق). أو مهما افترض 

خطأ أنها تعني» لكانت ما اقتصرت على الظهور فقط بصيغة النكرة تهوم» 
بل ایض بصيغة المعرفة ھ ۔ تهوم حيث يتطلب إطار الكلام هذه 
الصیغةء وهي ليست الحالة في أي مكان من التوراة. 


عملياً. ان تهوم تعطي معناها الأفضل» حيث ترد في التوراة 
العبریةء بكونها الاسم السامي القديم للأراضي الساحلية لغرب شبه 
الجزيرة العربية التي تسمی اليوم سک ہے تو ف بعض الجمل 
السا 09 ن يشير إلى أمرين : الأول هوأ ن تہوم كانت تعتبر اسا 
مؤنثاً (إذ إن تاء البداية فيها هي ضمیر تأنيث» كا لوحظ سا والثاني 
هو أن تہوم التوراتیق مثلها مثل تہامة العر بية» م تشر إلى إمتداد مفرد 


)٦(‏ ليس بالضرورة أن تكون التاء النہائیة في تهمت لاحقة جمع مؤنث بل قد تكون أيضاً لاحقة 
تأنيث مفرد» كما في اسم عہامة بالعربية . 


۱۳۵ 


مستمر للصحراء الساحلية لغرب شبه الجزيرة العربية» بل إلى أشرطة 
مختلفة من هذه الصحراء يعرف كل منها باسم فرعي استناداً إلى موقعه 
المعين. وهناك اليوم تفريق واضح بين تہامة ا حجاز وتهامة عسیں 
وتہامة اليمن. وربما هناك تفريقات اضافية بحسب الاسم بالنسبة لکل 
من هذه ال «تهامات» الثلاث في المصطلح الجغرافي المحلي لكل منطقة . 
ولا شك في أن الأمر نفسه كان متبعاً في أيام التوراة. 


ولان تہوم كما تظهر في التوراة العبرية» لم تعرف حتى الآن بكونها 
اسا جغرافياً کیا هي في الواقع » فان جميع القاطع التوراتية التي يظهر فیها 
الاسم سواء بصيغة الفرد أم بصيغة احمع. قرئت خطاء وترجمت 
بالتالي خطأ. وکمثال أول. ندرج هنا الترجمات المعتمدة في العربية 
ل «البركات» التي أسبغها على قبيلة يوسف الاسرائيلية كل من اسرائيل 
(وهو يعقوب ابو الأسباط) وموسى . وهذه الترجمات مأخوذة من الكتاب 
القدس الذي ترجم الى العربية من اللغات الأصلية بإشراف « جمعية 
التوراة الأميركية» و«جمعية التوراة البريطانية والأجنبية»» وهو أوسع ترجمة 
للكتاب المقدّس انتشارا فی العالم العربي : 


آ۔ يباركك (يبركك)» تأتي بركات السماء من فوق (بركت شميم م - 
عل)ء وبركات الغمر الرابض تحت (بركت تهوم ربصت تحت)؛ 
بركات الثديين والرحم (بركت شديم ورحم) (سفر التكوين ٦۹‏ : 
.٥‏ 

ب ۔ مباركة من الرب أرضه (مبركت يهوه ءرصه) بنفائس السماء بالندی 
(م - مجد شميم م - طل) وباللّجة الرابضة تحت (م - تهوم ربصت 


تحت ۷ ۱ 


(۷) ا میم التي هي حرف الجر «من» في م - مجد و م - تهوم اربکت ا مترجمین هذا النص في جميع 
اللغات. وقد ترجمت إلى العربية على أنها حرف جر آخر هو الباء. وني ذلك تحوير جذري 
للمعنی لأن الباء كحرف جر تفيد مع" معاكساً تماماً للمعنى الذي تفيده «من». 


۱۳۹ 


ويبدو أن قبيلة یوسف شغلت أرضاً تقع في وادي أضم وجواره» في 
المرتفعات المطلة على صحراء تهامة الساحلية قرب بلدة الليث (وهي 
لیش تور 9 انظر الملحق). وني هذا المكان توجد حتى الیوم قرى 
تسمی رکة (رکه» أو رکت)» والربيضة (ربضت بلا تصويت» قارن مع 
ربصت) والثديين (قارن مع شديم بالعبرية)» والرحم (رحم). والبركة 
(برکەء أو بركت)» والمقدّة. وهي شعيب المقدة. (قارن مع مجد). 
وكذلك مجموعتان من القمم التوائم. كل منہم| تسمى السماين (سمين» 
قارن من شمیم بالعبرية التي تصوت شمايم). وإذا أخذت أساء الأمكنة 
هذه في الاعتبار. وأعيدت قراءة مجموعتي «البركات» التي أسبغت على 
قبيلة يوسف على ضو ء أسماء الأمكنة هذه. من دون الالتفات إلى 
التصويت السوري ء يتبيّن أنها لا تتعلق عملیاً ب«بركات» » بل 
بتحديدات لأراضي القبيلة أو الأراذ ضي التي كانت تدّعيها لنفسها: 


۳۷ في رة تہامة الربيضة من ہہ پوت 
تحت) في ركة الشدیین والرحم (ب - ركت شدیم و - رحم) . 


ب ۔ من البركة تكون أرضه (م - بركت يهوه عرصو). من مِقَدَّة السماين 
(م - جد شمیم). من القمة (م ‏ طل)). ومن تهامة الربيضة من 
أسفل (و - م - تہوم ربصت تحت) . 
والقرية الصغيرة المسماة ركة اليوم » والتي يبدو أنها كانت الموطن 

الرئيسي لقبيلة يوسف في وادي أضم في أيام التوراة» معرّفة في «البرکة» 

الأول بالنسبة إلى قمم السماين وقرى الربيضة والشدیین والرحم. مع 

إشارة إلى وجود السماين والربيضة في أعلى الهضبة وأسفلها على التواليء 


(۸) قابل «تل» في العربیة بمعنى الأكمة أو الرتفع . وربا كانت الاشارة هنا إلى أحدى قمم 
جبال السماین . 


۱۳۷ 


ومع وجود الربيضة في أراضي تہامة . وفي «البركة» الثانية يشار إلى حدود 

أراضي يوسف الداخلية بأنها قريتا البرّكة والمقدّة المجاورتان للسماين 

(حيث هناك قرى أخرى تحمل الاسمين نفسيهما في غرب شبه 
الجزيرة العربیة)» وإلى الحدود الساحلية بأنها صحراء تهامة قرب 

الربيضة . 
ولعل هنالك تلاعباً بالكلمات في كل من هذين التحديدين 

لأراضي قبيلة يوسف. وكثيراً ما تحاول النصوص التوراتية أن توحي 

معاني لأسماء الاعلام والأماكن عن طريق مثل هذا التلاعب الكلامي ء 

خصوصا في الأسفار التي تعالج فترات ما قبل التاریخ » والتي تعنی 

بالأساطير أكثر من واقع الأحداث. والتلاعب في الفقرتين اللتين هما 

قيد البحث هنا قد يكون بالكلمات التالية : 

- يبركك : فعل برك في العبرية يفيد معنى «البركة»» ويفيد أيضاً معنى 
«الرکوع» (وفي العربية «الاستناخة»). ويقال بالعربية «برك بالمكان» 
اي «ثبت وأقام به ». يبركك بالعبریةء إذنء قد تعني «يباركك» أو 
«ينزلك». اي «يجعلك تثبت وتقيم» . 

ب ۔ بركت: المعنى هنا قد يكون «بالركة» إذا قرئت الباء على أنہا حرف 
جر. وقد يكون «برکة» إذا اعتبرت الباء جزءاً من الكلمة. 

ج - شميم : : الكلمة بالعبریقف ہی وس بیو 2 
معنی «السماوات»(جمع مونث «السیء»). وهي تتطابق اما مع اسم 
الوقع «السماين» في الوقت ذاته. لأن لاحقة جع الذکر العبریة 
وهي حرف ا میم محولة في الاسم ا الی إلى اللاحقة العربية للجمع 
المذكرء وهي النون . 

د ربصت : فعل ربص بالعبرية يقابله بالعربية «ربض». وبا لمعنی ذاته . 
وربصت. بالتالي» قد تعني «رابضة». بالإضافة إلى إشارتها إلى 
مكان أسمه «الربيضة». 


۱۳۸ 


ه - شديم: الكلمة بالعبرية في صیغة المثنى الذکر ومفردھا شدي بمعنى 
«الثدي ۾ . ولذلك شدیم قد تعنی بالعربية «الثدیین». بالاضافة إلى 
«الرحم» . 

و مجد العبرية تعني «اهدايا الثمینة٤ء‏ أي «النفائس ». بالاضافة إلى 
إشارتها إلى مكان اسمه باللفظ العربي اليوم «المقدّة». 


6- - مهوه: قد تعتبر هذه الكلمة بالعبرية على على أنها الاسم الذي تطلقه 
التوراة على الله (انظر الفصل ۸د وھو اسم لا يلفظ في القراءة 
|جددلا بل یکنی عنه بكلمة «الرب»» وهكذا يترجم إلى العربية. 
ويعتبر علماء اللغة ان يبوه هي ايضاً صيغة مضارع لفعل هیه, معن 
(کان) . والمضارع فی هذا الفعل هو عادة يه . كلمة موه إذن» قد 
تعني «الرت»۰ وقد تعني «یکون» . 
كل هذا صحیح . ومع ذلك تبقى حقيقة أن «البرکات» الائنتین 

الذي ربما قصد بهذا التلاعب بالكلام فإنه يجب أن ينظر إليه على أنه أمر 

له اي انت ان وع 

(۹) أحد الأخطاء الأكثر شیوعاً في القراءة التقليدية للتوراة تتعلق بالخلط بین یہوہ بمعنى 
وهو یکون»» أو وسیکون هو»» مع یہوہ کاسم لله . وعلى سبیل المثال. فان ا حملة غير 
ذات الغزی «الرب (يهوه) أمطر على سدوم وعمورة كبريتاً وا من عند الرب (ءش م ۔ 
عت یہوہ) من السیاء» (سفر التكوين ۱۹: ٢۲)ء‏ تقرأ عملیاً «الرب (يهوه) أمطر على 
سدوم وعمورة كبريتاء وهو نار موت (و - ءش مءت یہوہ) من السماء؛ . ومءت العبرية 
هنا يجب أن تقرأ كتهجية منوعة ل موت. التي تعني بالعربية «الموت». وني اللغات 
السامية يبقى التوقف الحنجري المعروف بال همزة قابلا للتبادل مع الحرفين شبه 
الصوتیین. الواو والياء . 


۳۳۹ 


وهنا علينا أن نعود إلى النقطة الرئيسية هذا الفصل . ففي فقرتي 
«البرکات» هاتين» كا ترجتا هنا عن العبرية التوراتية الأصلية. يتضح 
أن تهوم ترد بمعنى شريط من أرض تهامة في غرب شبه الجزيرة العربية» 
محدد بالعلاقة با هو اليوم قرية الربیضةء في محيط بلدة اللیث بالحجاز. 
والاستمرار في قراءة تهوم العبرية, في هذا السياق على الأقل. كاسم 
نكرة يعني «الغمر». أو «اللجة» » سيكون ٹکار لخطأ يكون تکرس 
بمضي الزمن» ولكنه يبقى مع ذلك خطأ. 

وهناك مقاطع أخرى في أسفار مختلفة من التوراة تتحدّث عن تهوم 
بالعلاقة مع أماكن ما زالت موجودة بأسمائها نفسھاء في جزء أو في آخر 
من تهامة عسير وجنوب الحجاز. ومن نافل القول الاضافة بأنه يجب 
إعادة تأويل كل هذه المقاطع بشكل جذري . وعلى سبيل المثال. فان 
سفر الخروج ۱۵: ٥‏ يتحدث عن تهوم (تهمت. بلاحقة التأنيث المفرد 
أو الجمع) بالعلاقة مع مكانين في وادي مدركة, في تهامة الحجاز 
جنوب الليث. هما قريتا المصلاة والبناية (التوراتیتان: مصلوت 
و عبن). والزمور ۷:۳۳ یتحدث عن عوصروت تہوموت ؛ 
وءوصروت هي جع ءوصره. ولا بد أن الاشارة هنا هي إلى أكثر من 
مكان اسمه وصره في مواقع مختلفة من تھامةء ولذلك تظهر تهوموت 
هنا في صيغة الجمع. ومن هذه المواقع التهامية اليوم وَذْرَة في جوار 
القنفذة» ووزراء على مسافة قصيرة إلى الجنوب في جوار حلي . وفي 
یونان ۲ تشير نفش تهوم بالتأكيد إلى قرية من تهامة هي اليوم 
«النفش»» في منطقة جیزان . ویتحدث عاموس 4:۷ عن «نار» الاله 
یهوه. التي تلتهم تهوم ربه و ه- حلق. وهما ليسا «الغمر العظیم» 
و«الحقل) كما فى الترجمة العربية المألوفة» بل تهامة الربة فى منطقة 
قنا والبحرء وقرية الحُقَلةَ (مع أداة التعريف» كما في العبرية) في 
منطقة جيزان. و«نار» يهوه كانت بلا شك بركانية. ومباشرة إلى الغرب 
من الرَبّة في منطقة قنا والبحرء يوجد أكبر حقول الحمم البركانية في 


۱۳۰ 


عسير الساحلية . آما بالنسبة للحقلة فهي تقع بالقرب من الفومات 
البركانية لجبل القارعة (انظر الفصل ۲). ویجب أن تکون زلازل هذه 
المناطق البركانية في عسير الساحلية هي ما آشیر اليه في المزمور ۷۷: 
۱۷ 3 ا حملة عف يرجزو تہموت . وهذه يجب أن تترجم لتقراً «زلزلت 
ایشا التهامات». بدلا من الترجمة اللمألوفة ا تلبسة «ارتعدت اشا 


اللجج) . 

وبغض النظر عن الجمل التوراتية التی تورد أسماء أمكنة موجودة 
على امتداد ساحل تهامة في جنوب الحجاز وعسیرء هناك جملتان لهما 
مغزی جغرافي خاص تشیران إلى أمكنة في المرتفعات «المواجهة ل » 
أو «المشرفة علی» (وبالعبرية عل فني) تهامة هذه. واحدة من هاتین 
الجملتینء في سفر التکوین ۰۲:۱ تتحدث عن حشك عل فني تهوم. 
وقد ترجمت هذه الجملة إلى العربية «وعلی وجه الغمر ظلمة». 
والترجمة الصحيحة هي «وعلى وجه تهامة ظلمة». والواقع أن هناك 
قرية اسمها «الخشقة»( خشق. قابل و وس ہہ سی 
۵ روف والقرية هذه في تهامة عسير. ولعلّ في الامر هنا 
أيضا تلاعباً في الکلام » إذا اعتبرنا أن الجملة بالعبرية قد تعني أيضاً 
«الخشقة المشرفة على تهامة) . 


وإحدى الجمل الأخرى في هذا الصدد ورد فيها حقو هوج عل 
فني تهوم (الأمثال ۲۷۰۸) أي وحقو هياج المشرفة على تهامة». 
والحقو والهياج هما اليوم قريتان من منطقة جبل مروب؛ شمال شرق 
جيزان» وتشرفان في الواقع على تهامة. وني النص العبري جاءت الحقو 
معرفة بالنسبة الى الهياج المجاورة لتمييزهاء بلا شك. عن عدد من 
القرى الأخرى المسماة «حقو» والتي ما زالت موجودة في مناطق 
مختلفة أبعد شمالاً. والجملة التالية في الفقرة نفسها (الأمثال ۲۸:۸) 
تذكر أسماء أمكنة أخرى موجودة في أجزاء مختلفة من عسير. من بينها 


۱۳۱ 


عزوز عينوت تهوم أي «عزيزة عيينات تهامة». وكل من عزيزة 
والعيينات ما زالتا موجودتين كقريتين تهاميتين في الجوار المباشر 
لليث. وفی الترجمات الراهنة تؤخذ ب حقو هوج عل فني تهوم على 
أنها تعنی ۳ رسم دائرة على وجه الغمر». أما ب - عزوز عينوت تبهوم 
فقد جعلت في الترجمة العربية المألوفة «لما تشددت ينابيع الغمر»» 
ويقرٌ علماء التوراة بالنسبة إلى هذه الجملة الأخيرة بأن «معنى النص 
العبري غير مؤکد) . 

والواضح من هذا الفصل أن تهوم التوراة العبرية كانت صحراء 
تهامة الحالية في غرب شبه الجزيرة العربية» ولیست «غمرا» أو «لجة» 
من أي نوع . والدليل الأسمي يؤكد هذا من دون أدنى شك. وأكثر 
من هذاء فان ترجمات القاطع التي تتحدث عن تهوم اخذة في اعتبارها 
هذه الحقيقة يمكنها أن تجتاز الاختبار العمل والدقيق بكونها تحمل مغزى 
جغرافياً واضحاً لا لبس فیه وهو مغزى ملموس وغير تصويري . وحيث 
هناك معن ملموس لأي نص لا يبقى هناك جال للبحث عن أي معنى 
اخر . 

هذاء إذنء هو واقع الأمر بالنسبة إلى تهوم التوراةء وهي السوم 
ساحل تهامة على البحر الأحمر» من شبه الجزيرة العربية» ومن هنا 


نبدأ. 


۱۳۲ 


۷ سا الاردن 


«الأردن» (ه - يردن) لم یکن في التوراة العبرية نهراً (غہر بالعبرية 
وبالعربية على السواء). وأكثر من ذلك فان أهل الاختصاص يعرفون 
تماماً أن ما من مكان وردت فيه پ سے التوراتية معرّفة 
على آنها اسم نهر). أما كيف أصبح النهر الفلسطيني الشهير يعرف 
بهذا الاسم فهي مسألة تستحق حو El‏ ولكنها ليست 
المسألة التي سنتطرق اليها هنا"). والمسألة المباشرة والآنية هي 
التالیة : إذا كان أردن التوراة العبرية ليس نھرأء فماذا یمکن أن يكون؟ 

من ناحية علم أصول الکلمات. إن يردن التوراتية هي اسم مشتق 
من المصدر يرد . الذي يعني «انحدر» هبط» سقط». ومن الجذور 
التي تقابل يرد بالعربية «ردى» بمعنى «سقط. تهور من جبل عال». 
ومن هذا الجذر على الأرجح يشتق الاسم العربي «زبد» وصيغته 


)١(‏ انظر سايمونزء الفقرة ۱۳۷. ومع ملاحظة أن «أكثر انہر فلسطين أهمية» لم يشر اليه أبداً في 
التوراة العبرية على أنه ہر یضیف سایونز في هامش أن «مشكلة أصل ومعنى كلمة 
يردن » التي اختلفت الآراء حوهاء ما زالت بلا حل». 

(۲) اطلق ا جغرافیون العرب في الاصل اسم «الاردن» على آراضي ا جلیل والاجزاء الجاورة 
من وادي نر الاردن ولیس على نهر الأردن نفسه الذي يسمى لیا «الشریعة»» ولیس 
«الأردن». وهذا الاسم قد يكون الممائل ل يردن العبریةء ولکن لیس بالضرورة . 
والقوامیس العربية تشتق الكلمة من المصدر ردن (ردن الحلدء تقض وتشنج)ء مع 
الإيحاء بأنها تعنی الأرض دالوعرةء القاسیةء الجعَدة». وحول اشتقاق يردن انظر أدناه. 


۱۳۳ 


ا ؤنثة «ریدة». و«الريد» هو دا حرف الناق من اخبل». وربما «الريدة». 
وهی غير قاموسية» هى «النتوء ا حبلی)ء و«القمة الحبلیة؛ء و«خط لقاء 
ا مبل أو ا جرف مع السماءہ. واستخدام التعبيرين بالعلاقة مع الأرض 
الجبلية ينحصر من الناحية العملیة بغرب وجنوب شبه الجزيرة العربية» 
حيث ترد رَيْدَة وریدان (ريدن» من رید قارن بالعبرية یردنء ولعل 
لاحقة النون هي في الأصل أداة تعريف مماتة) کاسماء أمكنة نکرق أو 
كتعبيرين جغرافيين يدخلان في تشكل أسماء أمكنة مركبة. وفي عسير 
وحدها هنالك مس قرى جبلية على الأقل» في أقاليم ختلفة تسمى 
ريدة (أو ريدة. . كذا وكذا)» وقريتان على الأقل تسميان ریدانء ناهيك 
عن ريدة وحصن ريدان التاريخي باليمن. 


في الاستعمال التوراتي» تؤخذ كلمة ه - يردن تقلیدیاً على أنها 
اسم النهر المعروف في فلسطینء ولكنها ليست اسا دوماً بل (کما في 
العربية) تعبير طوبوغرافي يعني «جرف» أو «قمة» أو «مرتفع». وفي 
المبنى عبر ه ‏ يردن («عبر» أو «ما بعد ال یردن)ء الذي أخذ حتى 
الآن على أنه يعني «عبر الأردن» (أي «شرق الأردن))ء تشير ه ‏ يردن 
بلا استثناء إلى الجرف الرئيسي لسراة عسير الجغرافية (أنظر الفصل 
۳ الذي یمند من الطائف فى جنوب الحجاز الی منطقة ظهران 
الجنوب قرب الحدود اليمنية . وفي معظم الحالات. تشير عبر ه- 
يردن إلى أراضي عسیر الداخلية تفریقا لها عن عسير الساحلية التى 
كانت آرض یهوذا الاسرائيلية (انظر الفصل ۸). وعلی العموم, فان 
ها يردن » من دون عبر » یمکنها أن تشیر إلى أي جزء من جرف 
سیر وهي كثيرا ما تشير أیضاً إلى أي من القمم والمرتفعات التي لا 
تحصی في الجانب البحري من عسیر وجنوب الحجازء وتشیر في 
الحقيقة إلى قمم الحبال أو إلى الجروف في أي مکان آخر (وعلی سبیل 
المثال تلك التي في جبل أبو همدان في اقليم نجرانء انظر الفصل 


۱۳ 


۵۰ وهذا واضح من تراکیب مثل يردن يرحو الذي لا يعني «أردن 
آریحا» (كما في الترجمة العربية المألوفة)» بل «جرف يرحو»» ويرحو 
هنا تشير إلى مرتفع من جبل عيسان» في بلاد زهران» حیث يبدأ وادي 
وَرَاخْ (ورخ)» وفيه ايضاً قرية اسمها وراخ على ما يبدو من الخريطة 
(انظر ما يلي). وحقيقة أنه كانت هنالك أكثر من يردن (وليس «أردن») 
واحدة تظهر ا في 5 ها يردن هزه («هذا الجرف» أو «هذا 
المرتفع»» وليس «هذا الأردن») الذي يرد ما لا يقل عن ست مرات في 
اسفار مختلفة من التوراة (التكوين ۳۲: ۱۱ء التثنية ۳: ۲۷ و۳۱: ٣‏ 
يشوع ۱: ۲ واا و٤‏ : ۲۲) ES‏ ول تالق سی از 
في هذه الحالة اسماً لجرف أ و مرتفع معین» لكان يصعب التفكير 
بسبب يقضى بالاشارة إليه بهذه الكثرة بالتعبير «هذا الأردن» إلا إذا 
كانت هنالك نهر أخرى أو أجراف ومرتفعات أخرى تحمل الاسم 
نفسه(۲۳. وعملياء إن تعبير ه ‏ يردن هزه يعني ببساطة «هذا الجرف» 
أو «هذا المرتفع) أو «هذه القمةءء ريق عن أجراف أو مرتفعات أو 


(۳) هناك عدد لا يحصى من ابحداول الموسمية والدائمةالتي تنبع من الانحاء المختلفة رف 
عسیں وهو ما یفسر التعبیر التوراي مي ه - يردن أو ميمي ه ‏ يردن («ماء» أو «مياه» 
ال يردن انظر ما يلي). وعلى العمومء فان تعبير يردن يظهر فی بعض ا حالات في التوراة 
بمعنى «جدول ماء» أو وبركة». وببذا المعنى. تكون الكلمة مشتقة من يرد (وبالعربیة ورد) 
معنی «ذهب إلى الماء» . و«الورد» بالعربية هو «النصيب من الماء» . وهكذاء فان هس ۔یردن 
التي «غطس» فيها نعمان الآرامي «سبع مرات» (الملوك الثاني ۵:ع۱) لیعالج نفسه من 
الجذام كانت بالتأكيد بركة ماء أ و نبعاً أو جدولاً. وإذا أخذ في الاعتبار أنها كانت قرب 
السامرة (شمرون)» التي هي الیوم شمران في منطقة القنفذة (انظر الفصل ۰)۱۰ فان 
ہے رو ات يجري هناك. 
وموطن نعمانء المسمى آرام (مرم)ء يمكنه أن يكون الیوم وادي ورم (ورم) في النہایات 
السفلى لرجال ألمع . و«دمشق» (دمسق أو د مسق) ) التي تخصه هناك هي الیوم ذات مسك 
(ذت مسك) وليس هناك نہر «فرفر» (فرفر) ولا نہر «أبانة» (ەبنء) يتدفق في جوار 
دمشق الشام. وهذان النبران في موطن نعمان الذي یقارنهیا باستحسان مع ال يردن 
التي عولج فيهاء يحملان اسمين هما اليوم لقريتي الرفْرَفةَ (مع قلب الأحرف) والبنا (بنء) 
في الحوار العام نفسه من عسير الذي هو حوض وادي حلي وروافده الكثيرة . 


۱۳۵ 


قمم أخرى. 

ولإثبات حقيقة أن «أردن» التوراة لم يكن نهراً بهذا الاسم بل 
مجرد تعبير طوبوغرافي يشير إلى أجراف أو قمم ومرتفعات جبلية في 
جنوب الحجاز وعسير» سيكون من المفيد تحديد كيفية ورود الاسم 
بالترابط مع مجموعات مختلفة من أساء أماكن من غرب شبه الجزيرة 
العربية في نصوص مختلفة من التوراة. ويمكن أخذ المثال الأول من 
الرواية المفصلة للعبور الاسرائيلي لل «أردن» بقيادة يشوع» منذ 
اللحظة التي انطلق الاسرائيليون فيها إلى العبور من «شطيم»» وحتى 
الختان الجماعي ل «شعب اسرائيل» في «تل القلف» (بالعبرية جبعت 
ها عرلوت) (يشوع ۱:۳ وه : ۳). في البدایةء سيكون من الملائم 
تحديد النقاط الدقيقة للانطلاق والوصول (انظر الخريطة). ونقطة 
الانطلاق. «شطيم» (وتهجتتها التوراتية هي ه ‏ شطيم)» كانت في 
الظاهر قمة بجوار وادي وَجٌ (يحتمل أن تكون جبل سويقة الحالي» 
العربية على أنها جبل شتان (شستن) ). ويمكن تأكيد کون موقع 
«شطیم» يوجد هناك من خلال تحديد المنطقة التي وصلها الاسرائيليون 
بقيادة موسی. التي شملت بوضوح أجزاء منطقة الطائف الواقعة شرق 
الشق المائي (, ونقطة الوصول» التي جری فیها الختان الجماعي 


)٤(‏ استناداً إلى المؤرخين العرب. ذهب الرسول محمد (يلة) في حجه الأخير من المدينة إلى 
مكة بطريق جبل شتان والقرية المجاورة کدای التي ما زالت هناك واسمها الیوم الکدا. 

)٥(‏ إستناداً إلى سَفر العدد ۳۳: 4۱ - ۹٦ء‏ فإن موسى قاد الاسرائيليين في الرحلة الأخيرة من 
تيههم من جبل «هور» (هر ه ‏ هر) الى «صلمونة» (صلمنه). ثم إلى «فونون» (فونن)؛ 
و«وأوبوت» (ءبت). و«عبي عباریم»( عبي ھ۔ عبريم) في تخم «مزاب» (موءب). 
و«ديبون جاد» (ديين جد)» و«علمون دبلاتايم» (علمن دبلتيم). و«جبال عباريم» 
(هري عبریم) أمام ونب (ئبو)ء و«عربات مؤاب» (عربت موءب) «على أردن أريحاء 
(عل يردن يرحو. حرفياً: «عل» يردن يرحو). ثم نزلوا (أي خيّموا) «على الاردن» (عل 
یردن حرفياً: «على الأردن») بين «بيت یشیموت» (بیت ه ۔ يشمت) و«آبل شطيم (ءبل 


۱۳۹ 


للاسرائيليين غير المختونين. هي اليوم قرية ذي غلف. التي يكاد أن 
يكون اسمها الحالي ترجمة حرفية للاسم التوراتي جبعت ها 
عرلوت. أي «تل القلف» أو «تل الغلف». والقلفة أو الغلفة في العربية 
هي الغرلة (بالعبرية عرله. وجمعها عرلوت). وفي حين أن جبل شتان 
یقع شرق الشق المالي لغرب شبه الجزیرةالعربیة, فا في غلف تفم 
غربه» في وادي أضم» في مرتفعات منطقة اللیث . وللوصول من جبل 
شتان إلى ذي غلف يجب على المرء أن يتجه جنوباء ثم أن ينعطف 
غرباً ليغبر الشق المائی عند مضيق وادي بقران» جنوب الطائف . 

ومن جبل شتان إلى ذي غلف كان العبور الاسرائيلي لل «آردن»» 
كماوصف في سفر يشوع . ويمكن تتبع هذا العبور حتى في أدق 


= ه شطيم) في «عربات مؤاب» (عربت موءب). أه. والأمكنة الثمانية الأولى المشار إليها 
موجودة في بلاد غامد وزهران» وهي اليوم: «مرتفع» (هر) افرة (هر)» وسلامان 
(سلمن)» وجبل النوف» ووادي بات (بت)؛ و«الحجارة الکومة» (عييم) في العرباء 
(عربء) فی جبل شداء ۷ل نو می اور سو درو سوا بس نوت 
احجار آخری كبيرة ومبجلة باعتبارها من آثار إبراهيم القدسة وتسمی مصل 
|براهیم». والقریتان التجاورتان بَدُوَنْ (بدون) والغاذي (غذ بلا تصویت. قارن مع 
جد) قرب بلدة قلوق. وقریتان آخریان في الجوار الاوسم لقلوة تسمیان عَمْلَهَ (عمل, 
قارن مع علمن) والبدلة (بدلت قارن مع دبلتیم کجمع للاسم أو للنسبة المشتقة منه)» 
وأخيراً مرتفعات جبل غارب (غرب) في سراة زهران, التي تواجه عملیاً نباه(نبه أو نب) 
وهي نبو التوراتیة في أقصى النتوء الجنوبي لقمة الطائف في الشمال. أما بالنسبة إلى 
عربت موءب فهي قرية ة غرابة الحالية (انظر النص) الواقعة مباشرة إلى الشرق من الشق 
المائي بين اقليمي زهران والطائف» وعبر ال یردنء أو وا جرفءء مقابل أم الياب (ءم 
يب) التي هي مؤاب التوراتية. وغرابة هذه تقع عمليا على الامتداد نفسه لل یردن أو 
«الجرف»» حیث تقع مرتفعات وادي وراخ» أو ورخ («أريحاء التوراتیةء انظر النص). 
والنطقة التي استوطنها الاسرائیلیون أخيراً بقيادة موسی كانت امتداد الارض الرتفعة بين 
الأثمة (ءثمت) في اقلیم زهران ودمجرى ماء» (ءبل) جبل شتان (شتن)ء السمی الیوم 
وادي وج في اقليم الطائف. وحول المحاولات المرتبكة لتفسير جغرافيا سفر العدد ۳۳ : 
4٩-۱‏ من خلال «عبر الأردن» (أي «شرق الأردن»). انظر الصفحة ۱۲۵-۱۲۶ من 
دليل كريلنغ لجغرافية التوراة. 


۱۳۷ 


جس في صرح غرب شبه الجزيرة العربیق اوت الأخذ في تن 
تقلیدیا ا نر الأردن إلى قير ری ال (انظر 
کریلینغ» ص ۱۳۲ - ۱۳6). وقد جاء أن الاسرائیلیین انطلقوا إلى 
عبورهم في وقت الحصاد. عندما كانت الودیان على جانبي ال یردنء 
أي «الحرف»» ممتلئة یاه السیول الغزيرة (۳: 0 . وعندما وصلوا 
إلى النقطة التي يمكنهم عبورهاء تراجعت المياه (أو هي جعلت 
نتراجع ببناء سدود لتحويل مجراها) لتسمح لهم بالمرور (۱۱:۳). 
وعن النص الأصلى بالعبرية» نقلت الترجمات العادية الحدث كما 
يلي : 
«وقفت المياه ؛ المنحدرة من فوق (م حال ۔ معله) وقامت نذا 
واحداً يدا د (ند ءحد ها رحق مءد) عن أدام (عدم) 
المدينة التي إلی جانب صرتان (صر تن ) » والمنحدرة الى بحر 
العربة (عل يم عربه)» بحر الملح ریم ھ ۔ ملح) انقطعت 
تماماء وعبر الشعب مقابل أريحا (يريحو)). 


تقليديً. ترجمت العبرية يم عربه يم 00 خطاء على أنها 
«وبحر عربة» بحر الملح»» وأحذت على 4 تشير إلى البحر الميت 
الفلسطيني . ومع دلك. فان يم العبرية یمکنها أن تعني «بحر» وأن 
تعني «غرب». ولهذا فان الترجمة الصحيحة للجملة عل يم عربه یم 
هات قلح تفع رھ ے غر به راشم مکان): » غرب هد را 
.اخر)». والموقعان موضوع البحث هما غرابة (غرب بلا تصويت) في 
وادي بقرانء مباشرة شرق الشق الائي» والقرية القريبة ناء اللحة 


)٦(‏ نہر الأردن لا يفيض في وقت ا حصاد وهو آخر الربیع . وعلى العمومء فان هذا هو موسم 
الأمطار الغزيرة في عسير الجحغرافیةء وهي الأمطار التي يمكنها أن تتسبب أحيانا في 
سبول هائلة. وقد زرت المنطقة في أواخر أيار (مايو) وتاکدت من هذا الأمر بنفسي . 


۱۳۸ 


(ملح. مع أداة التعريف العربية» قابل مع الاسم بالعبرية ه- ملح 
الذي يحمل هو أيضا أداة التعريف). وهناك ترجمات أخرى خاطئة في 
الفقرة المستشهد با وهي : 


۱ - أن م - ل - معله العبرية هي طريقة غير معقولة للقول «من أعلى». 
لأنہا تعنی حرفياً «من إلى أعلى». وبالشكل الصحیح يجب أن تقرأ 
م - لعله أي «من لمعله» (اسم مكان). ولعله هذه هي اليوم 
قرية اسمها العلاة (ءل ‏ معله بلا تصویت) في منطقة الطائف. 
قرب غرابة واللحة. 


۲ - أن ند ءحد العبریةء في هذا الاطارن يجب أن تترجم «سدّاً واحداء 
ولیس «ندا واحدا» بمعنى «أكمة واحدة) . 

۳ - آن ه -رحق معد إذا قرئت ت فیها معد ککلمة واحدة تعني حرف 
«المسافة كثيرً»» ولهذا ترحمت «بعيدا جذ . والتركيب «المسافة کثیراء 
غير معقول. أما إذا هي قرئت ها رحق م ۔ ءد. فيمكنها أن تعني 
«الممتد من ءد (اسم مکان)». وعد هذه هي اليوم قرية ود في الجزء 
نفسه من منطقة الطائف حيث توجد غرابة والملحة والمعلاة. 


أما الأمكنة الباقية التي هي بحاجة إلى تحديد فهي «أدام» ورصرتان» 
ودأربحاء مع الأخذ بعين الاعتبار القرب بين المكانين الأول والثاني. 
و«أدام» لا بد أن تکون الیوم آضم (ءعضم تحوير عن عدم التوراتية)» 
وهي القرية الواقعة - الشق الائی إلى انرب من الطائفء والقي 

يسمى باسمھا وادي أضم . أما «صرتان» (صرتن) فلعلها الرزنة (تحریفاً 

عن رصنت. مع قلب 2 ا حالیةء وهي أيضاً في وادي أضم . 

وأما بالنسبة ل « ارجا (يريحو). وهي في التهجئة التوراتية غير يرحو التي 

هي اليوم وراخ» فهي اليوم قرية الرخية في وادي أضم . وعلى ضوء هذا 
كله يجب أن تترجم جملة يشوع ۳: 15 كا يل : 
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«المياه المنحدرة من المعلاة ارتفعت في سد واحد يمتد 
من وف عند أضمء المدينة التي هي بجانب الرزنة. وتلك 
المتدفقة نزولا غرب غرابةء غرب الملحةء انقطعت تماما 
وعبر الشعب مقابل الرخية». 


ومن الواضح أن المياه التي «وقفت» لتسمح لبني اسرائيل بعبور 
٣‏ ل 
الغایف على ما يظهر) كانت مياه سيل وادي أ ضمء الذي يجري من 
الشق المائي غربا باتجاه البحر. وهکذا تکون نقطة العبور قد حددت 
في نص سفر يشوع بدقة مذهلة . 


وعندما عبر رجال ہچ (إذا كان للنص العبري أن يقرأ 
صحيحاً) عقبة بقران بین غرابة واضم «حملوا اثني عشر حجرأ من 
الجرف (ه ‏ يردن) «حسب عدد أسباط بني اسرائیل» :٤(‏ ۸). 
وعندما وصلوا «الجلجال» (جلجل). أخذ يشوع الأحجار الاثني عشر 
ونصبها كمَعْلم لذكرى عبور ه ‏ يردن هزه («هذا الجرف» أو «هذا 
المرتفع)). ولا شك في أن هذه الحكاية» كما وردت» تشكل محاولة 
لتفسير كيفية وجود رابية «جبل جلجل» الصخرية في «سهل جلجل» في 
وادي أضم . وما زال السهل والرابية هناك حتى الیوم باسميهما 
التوراتيين دون أي تغیبر فيهما. 

وللوصول إلى سهل جلجل (وهو «الجلجال» في الترجمة العربية 
المالوفة)ء كان بنو اسرائیل قد نزلوا وادي أضم «مقابل أريحا (يريحو)» 
»)١5 :۳(‏ أي مقابل قرية الرخیة وهذا صحيح جغرافیاً (انظر 
أعلاه). وجلجل (أو «الجلجال»)» حيث حلواء كانت «في تخم أريحا 
الشرقي». كما جاء في الترجمة العربية (ب- قصه م - زرح يريحو 
بالعبریةء ٤‏ : ۱۹)۔ زی العبرية أخحذت هنا على آنها تعني «تخم». 
وزرح علی آنها تعني «شرق». وهما عملياً اسمان لقريتان في وادي 
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أضمء وهما «القصية» ودالصرحة) . وقد عَرّفت الثانية منهما بصرحة 
الرخية (زرح يريحو). نسبة الى قرية الرخية المجاورة لھاء لتمييزها 
عن قرية آخری اسمها الصرحة فى المنطقة ذاتها. وبالتالیء فان 
سط رتیه الج نحت أن تكون: دحلوا 00 في 
القصیةء من صرحة الرخية». وهكذا يكون قد أشير إلى كامل امتداد 
مكان حلولهم . 


ومشل قصة أحجار جلجل أو «الجلجال» الأثني عشر هي قصة 
الختان الجماعي لرجال اسرائيل غير المختونين عند جبعت ه ‏ عرلوت 
(التي هي اليوم ذي غلف. انظر آعلاه), إذ تمثل هذه القصة محاولة 
لتفسير ظاهرة غير معتادة» وهي في هذه الحالة الاسم الغریب لکان 
يسمى «تل القلف». وليس موضع هنا فلا معرفة سبب 
تسمية المكان پذاالاسم(). والمهم هو أن قرية ذي غلف الحالية في 
غرب شبه الجزيرة العربية ‏ مثل الرخية (أو «أريحا») وجلجل (أو 
«الجلجال») والقصية والصرحة - تقع في وادي أضم» وهو ما يطابق 
تماما التأويل الجغرافي الصحيح للعبور الاسرائيلي لل «أردن» بقيادة 
يشوع . أما إحداثيات نقطة العبور فی عقبة وادي بقرانء جنوب الطائف. 
فهي ۲۱" شمال "٥٤‏ ۲۳۰ شرق. 


وفي حين أن «أردن» يشوع كان عقبة جبلية في جنوب الحجاز» على 
امتداد الجرف الرئيسي لغرب شبه الجزيرة العربية فان «أردن» لوط 
(التكوين ۱۳ : ٠‏ - ۱۲) كان قمة جبل هروب» على بعد حوالى ٦٥٤‏ 
کیلومترا إلى الجنوب ‏ الجنوب الشرقيء في منطقة جیزان» حيث ما 


(۷) يروي الرحالة الذين زاروا ساحل عسير فی القرن ا حالي أن الشباب کانوا يؤخذون الى 
و ل والكلمة التي تستخدم محلياً لفعل الختان هي 
«عل». أي «رفع» أو «وأحذ إلى مكان عال». وربا كانت ذي غلف» التي كانت تسمى 
في القديم جبعت ه ‏ عرلوت» موقعاً لرابية كانت تستخدم في السابق لطقوس ختان 
الشباب البالغين . 


۱: 


زالت توجد قرية اسمها رَيُدان (قارن بالعبرية ه ‏ يردن). ويبدو أن 
جيل هروب بکامله كان دمن هب يردن (أي «ريدان») في زمن 
التوراة. وانطلاقاً من نقطة البداية في «النقب» (ه ‏ نجب)ء بين «بيت 
آیل» (بیت ءل) و«عاي» (ھ - عي) (التکوین ۱۳: ۲)» افترق لوط 
عن عمه آبرام العبري (انظر الفصول ۱۲ و۱۳ وه۱) وذهب لیقیم في 
منطقة وصفت بأنها ککر ه- یردن التي جعلت عادة في الترجات 
«دائرة الأردن» أو «وادي الأردن» . . ومع التسلیم بان ککر تعني «داثرة»» 
ریا عدر ص فان ککر ها يردن يجب أن تکون إشارة إلى 
«محيط) جبل «ريدان» (أي جبل هروب) الذي ترويه مجاري وروافد 
وادي صبيا ووادي بيش. 

وتعريف ككر ه ‏ يردن على أنها همحيط» جبل هروب الخصب؛ في 
منطقة جیزان» وليس «دائرة الأردن» في فلسطین. يتأكد من مسار 
تحركات لوط كما وردت في سفر التكوين. والواضح من هذا المسار أن 
«النقب» التي انطلق لوط منہا ليصل إلى ككر ه ‏ يردن لم تكن إطلاقا 
صحراء النقب في جنوب فلسطین, بل كانت قرية النقب» التي ما زالت 
قائمة حتی اليوم على منحدرات رجال ألمع » غرب مدینة أبها وإلى الشمال 
مباشرة من منطقة جيزان (انظر الفصل 4). وهنا أيضاً توجدء وحتى 
يومنا هذاء قريتا البتيلة ربتل). التي هي «بيت أيل» التوراتية» والغي 
(غي مع أداة التعريف العربية. قارن بالعبرية ه ‏ عي)ء التي هي 
«عاي» التوراتية"». وللوصول إلى ککر ه - یردن. أي «محيط» جبل 
هروب, كان على لوط أن يذهب أولاً إلى جبل هروب. ثم أن ينزل من 
هناك إلى الوديان. وفي سفر التكوين ۱۳: ۱۸ قيل عملياً إن لوط ارتحل 
(۸) الباحثون التوراتيون حددوا «بیت أيل» التوراتیةء زیفء بكونها قرية بيتين الفاسطينية على 

أساس التشابه السطحي بین الاسمین. ولا شيء غير ذلك . وهم يقولون إن «عاي» قد 


تكون قرية التل ا حالیةء قرب بيتين. ولعلومات أوسع حول هذه النقطةء راجع الفصل 
۳ء الامش ٤‏ . 


۱:۳ 


«من قدم» رم - قدم بالعبرية) لیصل إلى مبتغاه . وقدم هي الیوم مورد. 
أي مکان سقایة» یسمی الغمد قرب ریدان» في جبل هروب . ول یکن 
تر جمي التوراة ان يعرفوا أن قدم كانت اسم مكان. وبالتالی كان لديهم 
عذر لیأخذوها حرفیاً عل اما تعنی «شرق» . وعلى العموم» وبافتراض أن 
لوط نطق من ی توانه كان عليه ا ارد رفا سل إلى 
ككر ھ۔ يردنء التي اعتقد بأنها وادي الأردن. فان هؤلاء المترحمين 
أساؤوا عن فصد ترجمة م قدم العبرية لتعني «شرقأى أي «باجاه 
الشرق)؛ وهم على علم كامل بأنها لا يمكن أن تعني إلا «من الشرق ». 
إذا كانت قدم تعني «شرق». وليس بسبب قلة الأمانة» بل أكثر من ذلك 
بسبب الجهل بالواقعء ترجم هؤلاء القصة قيد البحث بكاملها (التكوين 
١15-٠١ ۳‏ ) لتقرأ تقريباً ىا يلي : 


«فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن (ككر ه ‏ يردن) 
أن جميعها سقي (كله مسقه)ء قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة 
(ل - فني شحت يبوه عت سدم وء ت عمرہ)ء كجنة الرب 
(ك ‏ جن یهوه)» كأرض مصر حينم) تجيء إلى صوغر (ك - 
ء رص مصریم ب- - ء که صعر). فاختار لوط لنفسه کل دائرة 
الاردن وارتحل لوط شرقاً (م - قدم). . . ولوط سکن في مدن 
الداثرة (عري ه - ککر) ونقل خيامه إلى سدوم رو -يءهل 


وبغعض النظر عن انتقائية آخذ ککر هم يردن على أنها «دائرة 
الأردنء أي وادي الأردن, وعن الترجمة المقصودة الخطأ ل م - قدم على 
أنها «شرقاً» وليس «من الشرق» (وهي تعني عملیاً «من الغمد)ءفان 
مترجمي هذه الفقرة فهموا هوه العبرية» التي وردت مرتين في الفقرة 
كصيغة مضارع لفعل هيه أي «كان» (انظر الفصل ٦ء‏ الحامش ۹)ء على 
أنها اسم له اسرائيل (یہوہ؛ والترجم عادة «الرب»). وكذلك» فقد أخذ 


١: 


هؤلاء ا مترجمون شحت العبرية على أنها فعل ماضٍ يعني «أخرب» أو 
«خرزب» في حين أنها ترد عملياً في النص كاسم مکان (انظر أدناه) . 
ولوضع ترجمة الأصل العبري» الذي له مغزاه التام كا هوء في نصاب 
البنية الجغرافية التصورة في فلسطين» لجأ المترجمون إلى التلاعب بالنص 
الأصلي» فنزعوا الجملة ل ۔ فنی شحت يبوه ءت سدم و ۔ءت عمره من 
موقعها الصحیح. الذي يأتي في الأصل مباشرة بعد كله مسقه أو 
(جمیعھا سقي )2 ليضعوها بعد ك -ءرص مصريم ب ءكه صعر» وهذا 
ليس موقعها فی الأصل العبري . وأكثر من ذلك فقد اعتبروا أن من 
السلم به كون عرص مصريم تعني «أرض مصر». وفي الحملة الأخيرة 
افترضوا كلهم. وبلا استثنای أن عري ه- ككر تعني «مدن الدائرة» 
أي مدن وادي الأردن» في حين أن الأصل العبري يشير الى «كهوف» 
مکان معين (بالعربية غار» آي «کهف») أو «ودیانه» (بالعربية غور؛ أي 
«المكان العميق» أو «الوادي»). والرجح أن عري في إطار النضّ می 
«الکهوف». نظرا لأن لوط وصف بكونه قد عاش في کهف, أ 
«مغارة»» وهو في هذه الحالة معره(؟ک في سفر التکوین ۱۹: ۳۰ . 
ونورد. نیا يلي إعادة ترجمة للنص نفسه» محافظين على أساء الأمكنة 
اذك تفا اة الأصلیة من أجل تحدیدها لاحقاً: 
«فرفع لوط عينيه ورأى أن کل ككر ھ۔ يردن مسقي باتجاہ 
شحت (ل - فني شحت). وهي بجانب سدم وعمره (یہوہ عت 
سدم و - ءت عمره). انها كجنة (ك ‏ جن یہوہ)ء كأرض 
مصريم باتجاه صعر . ومذا اختار لوط لنفسه كل ككر ها د 
يردن. وارحل لوط من قدم . . . وسكن لوط في كهوف 
ال ککر» ونصب خیامه حتى سدم) . 
(۹) عملياً عر (ولیس عيرء أي «مدينة») هي مفرد عبري (أو عریم) في النص» ویقابلها 
بالعربية «غار» أو «غور» . ومعره (بالعربية «مغارةه) مشتقة من ا جذر نفسه وهو «غور» . 


يقال بالعربية «غار في الثيء» أي دخل فيه ودغار الماء» أي ذهب يي الأرض وسفل فیها. 


۱: 


وهذه الترجمة الجديدة للنص العبري المكتوب بالأحرف الساكنة 
تقدم مجموعتين من أسماء الأمکنت احداهما تشير إلى ثلاثة مواقع في 
«دائرة ریدان» (ککر ه ۔ يردن)» أي حيط جبل هروب. وهي شحت 
وسدم وعمره والثانية تشير إلى موقعين 5 انحاء آحری» جما مصریم 
وصعر . ومرائع ا الأولى وا اجابا 2ھ راد بأنها (جنة) 5 
وتقع الثلاثة الأولى في منطقة جیزانء حیث يتوقع الباحث أن يجدهاء 
ویقع الوقعان الأخيران في جوار أبها الشديد اخصوبة. وهو الجزء من 
السراة الذي يحظى بعظم الامطار. ونورد فيا یل تحدیدا للمواقع 
الخمسة بأسمائها ا حالیة : 
١‏ شحت: هي اليوم الشخيت (شخت بلا تصويت). في جبل بني 
مالك جنوب شرق جبل هروب. وشرق وادي صبيا مباشرة . 
۲ - سدم ٠‏ أو «سدوم»: ما زال الاسم وا وقد طرأ عليه تبديل في 
مواقع الأحرف فاصبح «دامس» (دمس بلا تصویت): ووادي ا 
هو الرافد الأقصى غرباً لوادي صبيا (انظر الفصل .)٤‏ 
۳- عمره أو «عمورة» : الغمر (غمر) على منحدرات جبل هروب فوق 
وادي دامس . 
٤‏ - مصریم ای 9 E‏ ی ردق النیل» 
ها (انظر الفصل E‏ 
- صعر أو (صوغر): الصعراء (صعر). انشا في جواز آها. وهناك 
اکر من «صوغر» أخرى في أنحاء مختلفة من عسير. 
ونورد هنا بعض التعليق المضاف لتحديد هوية المكان قيد البحث. 
استناداً إلى سفر التکوین ۹ ٤ء‏ فان «سدوم» و«عمورة» دمرتا 


۱4٦ 


خلال حياة لوط بمطر من «كبريت» و«نار موت من السیاء» (انظر الفصل 
5» الهامش ۹)ء والواضح أن المقصود هو ثورة Sas‏ وهناك 
«سدومات» عديدة محتملة أ و مکنة في عسیں احداها هي سدومة ( سدم 
بلا تصویت. تماماً كا في التوراة)؛ في متطقة بتي شهر. لكن ليست هناك 
آثار بركانية بالقرب من أي منها. أما وادي دامس فليس کذلك إذ أن 

مساره الأدنی يعبر حقل حم براكين عكوة. ولا بد من تذكير علماء الآثار 
التوراتيين الذین ما زالوا يبحثون عن بقايا سدوم (أو بقايا عمورة) 
بالقرب من البحر الميت في فلسطين بأنه لم يعثر هناك بعد على أية آثار 
لنشاطات بركانية قديمة. وهاتان البلدتان لا بد أن تكونا قد دفنتا تحت 
همم وادي دامس في منطقة جیزانء عند سفح جبل هروب. بالرغم من 
وجود قرية اسمها الغمر (غمر). وهو اسم «عمورة» (عمره) التوراتية 
بالذات» على منحدرات جبل هروب(''2. وھ ۔ يردن أو «الأردن» الذي 
ربط به المكانان اللذان ورد اسماهما في قصة هجرة لوط لا يمكنه أن 
يكون إلا جبل هروب. الذي ما زالت قرية ريدان تحمل الى اليوم اسمه 
التوراتي (الذي يعني «الجرف» أو دا مرتفع)) . و«الدائرة» (ككر) التي تلی 
لا بد ُنہا كانت تشير في الأزمنة التوراتية إلى الشعاب التي تشكل حوضي 
وادي صبيا ووادي بيش في محيط جبل هروب. كا ذكرنا. وکذلك. فان 
قدم لوط ليست «الشرق» بالتأکید بل مورد الغمد قرب ريدان جبل 


هروب(۲۱۱. 


(۱۰) محتمل أن نقع الغمر هذه خارج محيط التساقط البركاني لعکوة. وهذا هو الأمر بالنسبة 
ل «عمورة» آخری نی منطقة جیزانء التي هي الغمرة في جبل بني مالك. و«عمورات» 
عسیر (سواء بالغين أو بالعین) أكثر عدداً من أن تحصى . 

(۱۱) اخترع الباحثون التوراتيون تعبير « بنتابوليس». اي «المدن ال خمس) ل «سهل الأردن». 
إشارة إلى «سدوم» و«عمورة»» ودأدمة» و«صبوییم» (انظر الفصل )٤‏ ووبالع - صوغر » 
(التكوين ١۱)ء‏ على أنهم لم ينجحوا في تحديد موقع أي من هذه «المدن الخمس» في 
وادي الاردن الفلسطيني. انظر سايمونز» الفقرة ۲۷۱ 


۱:۷ 


وبالنسبة الى آسم المكان مصریمء لا بد من لفت الانتباه إلى أنه 
نادراً ما استخدم في التوراة العبرية للاشارة إلى «مصر»» كما يفترض 
عادة(۲۳) . وحيث لا تشير الكلمة إلى المصرمة في جوار أبها وخميس مشيط 
(انظر الفصل ٤‏ والفصل ۰)۱۳ فهي تشیر إلى مصر في وادي بیشةء أو 
إلى الضروم (مضرم) فی مرتفعات غامد أو إلى آل مصري في منطقة 
الطاتف(۱۳) (انظر الفصل ۱6). و«فرعون» التوراي (فرعه)ء كما سیذکر 
لاعفا » ۸ يكن ملك مصر. بل يبدو أنه كان ا حاکم التسلط في وقت ما 

على «الصرمة» وجوارهاء امتدادا إلى «مصر» وجوارها في حوض وادي 
بيشة. وفرعا (فرعء) اسم لقبيلة ما زالت موجودة في وادي بيشة 
إلى البوم . واسم هذه القبيلة لا يختلف في اللفظ عن فرعه التوراتية» 
ولعلّه استمرار في الوجود للقب حکام هذه الناحية في الأزمنة الغابرة. 

وعندما یتم الاعتراف بأن «الأردن»» أي هب - يردن التورانیف 
ليست اننا لنبر ما. بل لفظة تعني دا حرف القمت الرتفع»» أو هي 
اسم مكان مثل ريدان يحمل المعنى نفسه. يصبح سهللا فهم تعابير 
توراتية مركبة أخرى تظهر فيها اللفظة نفسها. وقد لوحظ سابقاً أن يردن 
یرحو (سفر العدد ۲٢‏ : ۳ و٣٦‏ ۳۱: ۰۱۲ ۳۳: 1۸ و۰۵۰ ۳۵: ۰۱ 
6١٦‏ لیست «أردن أريحا», بل هي (مرتفع وراخ» في بلاد زهران . 
وإلى جانب يردن یرحوء هناك تعابیر توراتية أخرى تظهر فيها نسبة مماثلة 


(۱۲) بالنسبة للشكوك القديمة لدى علماء التوراة حول کون مصريم التوراتية تشیر بلا 
استثناء إلى مصر انظر: 
.۰ء Zeitschrift fûr Assyriologie, 37:67; Reallexikon der Assyriologie (ed. E. Ebeling‏ 


Meissner, Berlin, 1928), 1, 255a; Harri Torczyner, Die Bundeslade und die Anfange der 
Religion Israels (Berlin, 1930), pp. 67f. 


(۱۳) بالحكم من خلال توزع أساء الأمكنة هذه في غرب شبه الجزيرة العربیة فإن عرص 
مصريم التوراتية (أي «أرض المصريين») كانت تشمل كامل حوض وادي بيشةء 
بالاضافة إلى حوض وادي رنیة الى الشمال. 


۱:۸ 


إلى بردن ولا بد من دراستها. إن معبروت ه- يردن (القضاة ۳: 
۸ ۰ ول) مثلاء لم تكن «محاوض الأردن». بل كانت «شعاب 
احرف»(*۲۱. وسفت ھ - يردن (اللوك الثاني ۲ : ۱۳) ۸ تكن «شاطیء 
الأردن»» بل «شفا الجرف». والشفا (قابل سفه بالعبرية) هو «حرف كل 
شیء وحدّه». وما زالت «الشفا» تستعمل في الصطلح المحلي للدلالة على 
حرف السراة في جنوب ا حجاز وعسير. وجليلوت ھ۔ یردن (يشوع 
۲ ۸ تكن «دائرة الأردن». بل «أجلال الحرف» (جمع جاه والجل 
من الأرض «القطعة ذات جدار وحدّ معلوم») . والأجلال هي المدرجات 
الزراعية في الأراضي الحبلية . 


وأخیراء فمن الأكيد أن جءون ه- يردن (ارميا ١٠٥٥۱ء‏ 
4 ٤٤٤٥ء‏ زكريا ۳:۱۱) لم تكن «كبرياء الأردن» (أو «أدغال 
الأردن». كا في معظم الترجمات الأوروبية). وكلمة جءون العبرية مثبتة 
بمعنى «مرتفع»» وما من سبب غير جموح الخيال يمكن أن يجعلها تعني 
«كبرياء»» أو «أدغال» بمعنى «الشجر الشامخ المرتفع». وعبارة جءون 
ھ۔ يردن يمكنها أن تشير إلى «مرتفع ريدان» (أي مرتفع جبل 
ھروب). لکن الواقع هو غير ذلك . فهناك واديان في منطقة جيزان 
يسمّى کل منما اليوم وادي غوان (غوء ن). الأول منیا واد ساحلي 
يصب في البحر عند بلدة الشقيق. والثاني أبعد جنوباً. وهو من روافد 
وادي بیش وينبع من النهاية الشمالية لقمة جبل هروب (يردن أو ريدان 
لوط) ويتصل بجداول مياه آخری هناك. وللتفريق بين وادي «غوان 
الجرف» أو «غوان ريدان» هذاء ووادي غوان الساحل إلى شمالهء 
يسميه النص التوراتي المشار اليه ج ء ون ه ‏ پردن. وهذا هو الأمرء 


)١5(‏ فؤاد مز الذي زار عسير سنة ۰۱۹۳6 أحصى ۲۶ من أمثال هذه الشعاب التي تعبر 
ا خرف من النماص جنوباً. بغض النظر عن تلك التي بين النماص والطائف. انظر 
كتابه في بلاد عسير (الریاض: ۱۹۱۸)ء ص ۰۹۳-۹۱ 


۹ 


بكل بساطةء بشأن هذه العبارة التوراتية التي حيرت حتى اليوم عقول 
المفسرين . 
إن إعادة النظر بنص واحد يتحدّث عن جءون ه - يردن هذا 
سيكون کافیا هنا. وفي الترجمة العربية المعتمدة لهذا النص» وهو وارد في 
سفر النبي زكريا ۱۱: ۰۳-۱ يقرأ محتواه کم يلي : 
«افتح ابوابك يا لبنان (لبنون) فتأكل الأرض أرزك(ء رز). 
ولول يا سرو لأن (كي) الأرز سقط لأن (ء شر) الأعرّاء 
(ء دريم) قد خربوا. وَلْول يا بلوط (ء لون) باشان (بشن) لأن 
الوعر المنيع (يعر ها بصور) قد هبط. صوت (قول) ولولة 
الرعاة (ءللت ه ‏ رعيم) لان فخرهم (ءدرتم) خرب. صوت 
(قول) زجرة الأشبال (شء جت كفيريم) لأن كبرياء الأردن 
(ج ء ون ھ ۔ یردن) خربت». 
وهناك غموض في هذه الترجمة. فمن هم «الأعژاء» الذين خربوا؟ 
وما هو «الوعر المنيع». ناهيك عن «كبرياء الأردن»؟ وما هو الفعل أو 
الخبر المحذوف المتعلق ب « صوت ولولة الرعاة» ودصوت زمرة الأشبال» 
في الجملتين الأخيرتين الناقصتين في حلتھم| العربية على الأقل؟ وما على 
الباحث لا أن يقابل هذا النصّ بالأصل العبري حتى تتضح الأخطاء 
اللغوية التالية فيه : 
أولاء إن ءشر في العبرية تختلف عن كي التي تعني «لأن». وهي 
اسم موصول تقابله بالعربية عبارة «الذي». ولذلك فالجملة العبرية في 
الأصل. هلل بروش كي نفل عرز ءشر ءدریم شددو هي جملة واحدة 
ولیست جملتين كما في الترجمة. وهي تعني حرفیاً: «وّلول يا سرو لأن 
(کي) الأرز الذي (ءشر) أخربته عدريم قد سقط (نفل)». 


ٹانیاء عدريم بالعبرية هي جمع مذكر للفظة عدرء والحذر منہا يقابله 
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بالعر بية «الذروة» أي «القمة». ولذلك فكلمة عدريم بالعربية تفيد 
معنی دالڈری؛ أي «القمم» قبل قبل أن تفید معنی «الاعزاء». والقمم التي 
البرکانیةء لا غيرها (انظر اللاحظات ا حغرافیة لاحقاً) . 

ثالثا» يعر ه ‏ بصور هي في العبرية نكرة مضافة إلى معرفة 
وليست نكرة موصوفة بنکرق أو معرفة موصوفة بعرفت لكي تعتبر نعتا 
فا ولذلك فالعبارة لا يمكن أن تعني «الوعر المنيع »» حتى لو سلمنا 
بأن ه - بصور تعني المنيع › وهي بالأكيد لا تعني ذلك . 

رایع إن لفظة قول را تعني کت أو e‏ لكنها 

ايا بناء على أن عدر تعني «الذروة» فلفظة ءدرتم معناها 
(ذروتہم) أو «قمتهم) أو «جبلهم» ولیس (فخرھم) والضمير هنا يرجع 
إلى رعیمء وفي الترجمة «الرعاة» . 

9 إذا كانت كفيريم (جمع كفير) تعني «الشبل». فالترجمة 
الصحيحة لعبارة شءجت كفيريم هي «زجرة أشبال» ولیس «زمجرة 
الاشبال». لأن كفيريم لا تحمل أداة التعريف في العبرية. ولعل المعني 
بلفظة کفیریم شيء آخر تماما . 

وبالاضافة إلى هذه اللاحظات اللغوية. هناك ملاحظات جغرافية 
تتعلق بالنص ت تلخص با يلي : 

١‏ هناك جبل لبنان العروف بالشام» والشجر فيه هوالارز. وهناك 
أيضاً لنان با لحجاز» وقد ذكر الجغرافيون العرب (ومنہم ياقوت 


الحموي) انه «جبلان قرب مكة يقال لما الاسفل ول الأعلى)» . 
وإضافة إلى ذلك هناك لبينان ف شمال الیمنء ف جوار منطقة 
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نجران» وهو من «أسرار» (أي أراضي أو ودیان) منطقة همدان 
اليمنية . وللبينان هذا ذكر في «صفة جزيرة العرب» للهمداني. 
والرجح أن لبينان (وليس لبنان الشام أو لبنان الحجاز) هو لبنون 
الذي يشير إليه سفر زكريا. والأرز لا وجود له في تلك المنطقة. 
والشجر الذي يكثر في جوارها هو العرعر. والقواميس العربية تفيد 
بأن الأرز قد يكون العرعر. وليس هناك ما يمنع کون عرز لبنون 
التوراتی «عرعر لبینانءء لا «أرز لبنان) . 


۲ ق جوار لبینان بشمال اليمن مجموعة من انقمم البركانية تى جبل 
حطاب . وقد وصفها فان بادانغ (ص ۱6 -۱۱) بأنها تقع على 
ارتفاع حوالي ۲۹۰۰ متر عن سطح البحرء وأنها تتالف من حوالي 
1۰ خر وطاً اکا معظمها من عصور جيولوجية حديثة. وذلك 
يعني أن هذه البراکین كانت ناشطة في العصور التاريخية . وفوهات 
هذه البراکین وحقول حممها تنتشر حول جبل حطاب في کل 
الاتجاهات. وعند الحدّ الجنوبي لجبل حطاب توجد حتی الیوم قرية 
اسمها ضروان . والرأي السائد بين مفسّري القران الکریم بان 
ضروان هذه كانت الحنة المذكورة في سورة القلم. ویقول الطبري في 
تفسیره : «ذکر أن اصحاب ا جحنة کانوا آهل کتاب». ویقول الفخر 
الرازي في تفسیره. «قيل کانوا من بني اسرائیل». وفي هذا ما یشجع 
على الاعتقاد بأن براکین جبل حطاب الجاورة ریا كانت معروفة 
لدى زكريا وغيره من انبياء بني اسرائيل. وربا كانت ال ءدريم» 
أي «الذری» التي احرقت عرز لبنونں أي «عرعر لبینان)ء هي ذاتها 
الذرى البركانية الكثيرة المجتمعة في جبل حطاب . 
- إذا اعتبرنا أن لبنون سفر زكريا هو لبينان الیمنء وليس لبنان 
الشام » لا تعود هناك أية مشكلة بالنسبة الى موقع بشن (وهي 
«باشان» ف الترجمة العربیةء وقد ساد الاعتقاد حتی الآن بأنها تشر 


۱۰۲ 


إلى مرتفعات «البثنية» بين حوران والبلقای ٤‏ جنوب الشام) . 
وبشن هذه لا بد اُنہا اليوم «البثنة» 5 جبل فیف بداخل منطقة 
جيزان. وشجر (ءلون) ذلك الجوار ليس البلوط بل لعلّه البطم . 


4 - إذا كان عرز لبنون في النص بشير إلى «عرعر لبينان»: وءلون بشن 
إلى «بطم البثنة»» فلعل الترجمة الصحيحة للعبارة الغامضة يعر 
ها بصور هي «وعر الصابر» أو «غابة الصابر»» اعتباراً أن ه ‏ 
بصور (مع أداة التعريف العبرية) هي قرية «الصابر» (مع أداة 
التعريف العربية) في مرتفعات بني الغازي من منطقة جيزان (قابل 
صابر» مع بصور) . 


ه ‏ إذا قرئت لفظة رعيم في عبارة ءللت ه ‏ رعيم على أنها جمع رعي؛ 
بمعنى «راعي »۰ وجب ترحمة العبارة «ولولة الرعاة». لكن رعيم قد 
تکون جمع رعي كنسبة إلى مکان اسمهرع. فتعني «أهل رع» أو 
«سکان رع). وهناك في ناحية بني الغازي من منطقة جیزان واد 
صغير اسمه ريع (رع) ینزل من أحد جوانب جبل يسمى مُصِيْدَة. وفي 
ذلك ما يفسر ءدرتم (أي «ذروة» آهل وادي ریع) بأنها جبل مصيدة 
هذا بالذات . 


٦۔‏ لعل كفيريم (وهي جمع مذکر كفير) هي أيضاً اسم مكان ولیس 
كلمة عادية تعني «أشبال». وقد سبق أن جءون ه ‏ يردن هو وادي 
غوّان في جبل هروب المسمى قديماً ريدان (يردن). وی جبل هروب 
قرية تسمى «الرفقات» (جمع لصيعة المؤنث من رفق» قابل مع كفير) 
قد تكون هي كفيريم سفر زكريا. 
ويستخلص من جميع هذه الملاحظات اللغوية واحغرافية وجوب 

إعادة النظر في ترحمة النص العبري لكامل هذا المقطع من سفر زكريا. 

وربا كان المقصود به هو الآتي: 


١6 


«افتح ابوابك يا لبينان فتأكل النار عرعرك . ولول يا سرو 
لأن العرعر الذي اقرف الذرى فد مقط ولول يا بطم البثنة 
لأن غابة الصابر قد سقطت. اسمع ولولة أهل ريع لأن ذروتهم 
خربت. اسمع زمجرة الرفقات لأن غوان ريدان قد خرب». 
ومھما كانت الحقيقة في النہایةء فهناك شىء واحد أكيد بشأن هذا 
المقطع من التوراق وهو انه لا يتحدّث إطلاقاً عن «كبرياء الأردن» . 


5 ۰ 
۸ ارس ورا 


كانت أرض «يهوذا» في الأزمنة التوراتية تشمل الجانب البحوي من 
عسير الجغرافية» من الشق الائي لامتداد السراة (ه - يردن الرئيسية 
للتوراة العبریةء انظر الفصل ۷) وحتى صحراء تهامة الساحلية (تجوم 
التوراتیةء انظر الفصل .)٦‏ وقد جرى التلميح إلى هذا كله قبلاء ولكن 
ما هو البرهان؟ 


دیہوذاء في التوراة هو سبط من «أسباط اسرائيل». أي قبائل بنی 
اسرائيل» وقد أخذ هذا السبط اسمه من جدّہ الأعلى یہوذاء بن يعقوب 
المدعو ايضاً اسرائيل. و«يهوذا» أيضاً اسم المملكة التي استمرت تحت 
حكم بيت داود بعد وفاة سليمان. ومن اسم هذه المملكة جاء اسم 
«الیهودیة» کدین » لأن عبادة یہوہ البدائية تحولت الى دين خلقی مصقول 
على ايدي «الأنبياء» الذين رعاهم ملوك «يهوذا». ۱ 

والواضح أن «يهوذا» كان اسا جغرافياً قبل أن يصبح اس لقبيلة من 
بني اسرائيل (حول القبيلة وموطنهاء انظر الملحق)» وصيغته العبرية 
یہودہ هي اشتقاق من بهد. المائلة للعربية وهد. وهو جذر يفيد معنى 
«الانخفاض». ومن الجذر وهد بالعربية الوشد والوهلة بعی 
«النخفض» أو داهوة» في الأرض . ويبود('2 ويهوده التوراتيتان تأتيان من 


)١(‏ يهود كانت الاسم التوراتي لمقاطعة ہیہوذاء في أيام الأحمينيين. 


۱ ۵ ۵ 


وت 


والواقع ان الأرض افضبية الممتدة على ا حانب البحري من عسير 
الجغرافية ليست جرد أرض تحتوي على قمم وسلاسل متضافرة فيا بینہاء 
بعضها يبرز من الامتداد الرئيسي للسراق وأخرى تقف معزولة هنا 
وهناك بل هي تحتوي أيضا على روهاد» منخفضة تتعرج بين هذه القمم 
والسلاسل (انظر الفصل ۳). ولا شك أن هذا هو ما عطی «وذا» 
القديمة اسمها(۳). 


ويمكن للباحث أن یدرس أمثلة كثيرة من النص التوراتي لكي یبرهن 
أن أرض «یپوذا» التوراتية» کموطن لبني اسرائیل على وجه العموم ولیس 
لقبيلة «يهوذا» وحدها (انظر اللحق). كانت تضم النحدرات البحرية 
لعسبر وجنوب ا حجاز حتى مرتفعات الطائف . وأحد الأمثلة الواضحة 
یأتی من روایتین فی سفر عزرا ۲ : ۱۳-۳ وسفر نحمیا ۷: 1۵-۸ عن 
عودة بني اسرائیل فی أيام الأخمينيين من الأسر في بابل إلى أرض «مهوذا» . 
وهذان التصان. وباختلافات ضئیلةء يدرجان اسماء الجموعات العائدة 
من بنى اسرائیل استناداً إلى البلدان والقری الأصلیة ها» ولیس استنادا 
الى القبيلة أو الاسرة في أية حال؛ كا اعتقد حتی الأن۲۳. وباستعراض 


(١‏ استنادا الى سفر التکوین ۲۹ : ۳۵و1۹ : ۸ فان الاسم یہودہ يعني «لیمجد بهوه» (نحت من 
مپوه یده) .وهذا التفسیر الميثولوجي للاسم هو من نسج الخيال» ولا يقره علم اللغة. . وحنی 
وو وو لهذا الاسم تار ناجحاًءوقد افترض غمویا أنه كان في الاصل اسم 

قبيلة ولیس اسم موطن . وف العادة تسمی القبائل بأسماء مواطنہاء مع أن هنالك حالات 
تحتل ده لوط نے ابا ی سی ول بد روا اک کات غدل في 
زمانها اسم أرض «الوهد» من تہامة جنوب ا حجاز وعسير» من وادي أضم شمالا حتى 
مشارف منطقة جيزان جنوباء فتسمّت على اسم الأرض» ول تسم الارض باسمها. 

(۲) حتى الآن. اجه الباحشون التوراتيون الى الاعتقاد بأن الأسماء الواردة في اللائحتین 
والمسبوقة بكلمة بني. أي «أبناء»» كانت عموما أسماء قبائل أو أسرء وأن تلك السبوقة = 


۱۹ 


النصینء يكن للباحث المزود بخريطة مفصّلة لشبه الجزيرة العربیق 
وبالعاجم المتوفرة عن أسماء الأماكن بالعربية کموجه مضاف. أن يعثر 
بسهولة على الأكثرية العظمى من البلدان والقرى التي أورد ذكرها سفرا 
عزرا ونحمیاء كمواقع ما زالت موجودة وتحمل الأسماء نفسھاء أو بصيغ 
من هذه الأسماء يسهل التعرف اليها بشكل آني ومباشرء وذلك في أجزاء 
من غرب شبه الجزيرة العربية تغتد» بشكل تقريبي» من جوار الطائف 
والليث شما وحتی منطقة جيزان في الحنوب . وحتی تلك الأسماء التي 
افترض أنها أساء ل «کهنة» أو «لاويين» أو (مغنین) أو «بوابين» أو (خدم 
العبد» أو «عبید سلیمان» هي هی اسماء ء تشر الواقع إلى جماعات آتیة من 
مناطق معينة في الاقليم العام نفسه ومن مناطق مجاورة في شبه الجزيرة 
العربية» وخصوصاً من منطقة نجران وجوارها. وهذا هو التعریف 
الجغراني بہذہ الفتات الست الأخيرة من الاسری العائدین التي لم تكن 
على الاطلاق مجموعات من «الکهنة» أو «اللاویین» أو «المغنين» أو 
«البوابین» أو «خدم المعبد» أو «عبيد سليمان» كما درج اعتبارها حتى 
الآن : 


آ- «الکهنة» (ه ‏ کھنیم) الفئة التي يقال أنها تعد احماليا 
۸۹ (حوالی عشر عدد الاسرائیلیین العائدین» والذي 
كان حوالي أربعين الف ونقسم ۳1 يلي (عزرا 07ھ 
۹ء نحميا ۷ : ۹۔٢٣٢):‏ 
١‏ - «بنو يَذْعِيا (یدعیه) . 
۲ - «بنو» مير (عمر) . 
5 ب ءنوشی ؛ أي «شعب». كانت بشکل رئيسي أسماء آماکن . وفي الصطلح العبري القديم» 
كا في العربية ال حدیشة ينسب الناس الى مکان تواجدهم ک «آبناء» هذا مکان, أو 
ك «شعب» (أو «أناس») المكان. واستخدام التعبيرين الائشین في النص العبري نفسه 


كان بلا شك ۔ تبادلاً ييدف الى أناقة النص» وليس الى التفريق النوعي بین «الابناء» 
ورالأناس». 


۱۰۷ 


۳۔ «بنو) فشحور (فشحور) . 
-٤‏ «بنو» حاریم (حرم) . 
وكلمة كهنيم التوراتية هنا يجب أ لا تؤخذ على آنها صيغة الجمع 

لكلمة كهن» أو «کاهن». بالعبرية. ومن الصعب تصور أن اتخ مر 
كل عشرة رجال من الاسرائیلیین العائدين کان كاهناً. کرت 
فان كهنيم هنا يجب أن ينظر اليها على أنها مع ل کھنی؛ منسوبة إلى 
كهن كاسم مکان. لتعني «شعب كهن». ویبدو أن الموطن الأصلي 
لل كهنيم هو اليوم قهوان (قهن بلا تصويت؛ تعريباً ل كهن التوراتية): 
من قری وطن سو بمنطقة نجران. وقد أدرج عزرا ونحميا أسماء 
ال كهنيم (أي شعب قهوان) العائدين حسب اسماء بلداتهم الأصلية أو 
۷۶۷۳۶۶ ۶ " 


١‏ - يَذْعِيا (یدعیه). التي هي اليوم» بوضوح. ا موطن القبلي 
«وادعة» (ودع بلا تصويت). في وادي نجران. ويتحدث 
عزرا (۲: )۳٦٣‏ ونحميا (۷: ۳۹)ء كلاهماء عن بني 
يدعيه ل بيت یشوع اترم عادة (ہنو يدعيا من بيت 
یشوع » ولکنہا تعني فعلا «شعب وادعة إلى بيت يشوع 
(اسم مکان)»» نظراً لان اللام كحرف جر في العبرية تعني 
«إلى» وليس «من» . والمجتمع المشار اليه كان بلا شك 
سكان منطقة تمتد من موطن الوادعة الأساسی. في قلب 
وادي نجرانء الى واحة «وسیع» (قارن بالعبرية يشوع). 
عند النهاية الشرقية لمنطقة اليمامة في وسط شبه الجزيرة 
ا 

۲ - مر (ەمر) التي هي اليوم في الظاهر واحة «الأمار» (ءمر 
بلا تصویت)ء في منطقة اليمامة في وسط شبه الجزيرة 
العربية» شمال شرق منطقة نجران. 


۱۸ 


۳ - فشحور (فشحور). التي هي الیوم. بوضوح. وطن 
الحرشف (بقلب الاحرف) من قری یام نجران» أو 
ا حرشف من قرى وادي حبوناء شمال وادي نجران. 
٤‏ - حاريم( حرم). التي هي اليوم وادي خرم. عند الد 
الغربي لمنطقة اليمامة 
من هذاء يتضح ان كهنيم كان اسب أطلق في زمن التوراة على مجتمع 
امتد موطنه من وادي نجران باتتجاہ الشمال حتی وادي حبونا وباجاه 
الشمال الشرقي الى منطقة اليمامة في وسط شبه الجزيرة العربية. 
والامتداد الواسع هذه الأراضي قد يفسر لاذا كان ال كهنيم العائدون 
استناداً الى كل من عزرا ونحمياء مهذه الكثرة في العدد. 0900 
أرض ال كهنيم في منطقة داخلية , فقد كانت» ولا شك. منطقة ملحقة 
ب - «اللاویون» (ه - لویم)» يقسمون كا يلي (عزرا ۲ : 1٠‏ 
ونحميا ۷: :.٣۳‏ 
۱ - «بنو) یشوع( یشوع). 
۲ - «بنو» قدمیئیل (قدميءل» أو قدمي ءل) . 
۳ - «بنو» هودویا رهودویه في عزراء وهودوه في نحمیا) . 
وال لويم (جمع لوي. النسبة إلى لو أو لوه). لم يكونوا «لاويين» 
رتا بل کانوا مجتمعاً يعود في أصوله الى ما هو اليوم قرية لاوة (لوہ 
بلا تصويت) في وادي أضم . وی وادي أضم نفسه ما زالت هناك اليوم 
قریة تسمی هدیق وهي لنت :إلا «هودویا» المذكورة في كل من عزرا 


ونحميا. وی نصي عزرا ونحمیاء میز شعب هودوياء في وادي أضمء 
عن محموعتین أخريين من ال لویم ياي الكلام عنهها معا على أساس 


١4 


أ «بنو يشوع وفافیئیل) . وهذا لأن «یشوع» و«قدميئيل» كانا مکانیں 
٤ ]۵‏ احالية ی منطقة اللیث» على مسافة ما الى 
ہو من وادي أضم . وفي هذا ال حوار تتمثل «یشوع) الیوم بقرية 
شعية (قارن مع يشوع التوراتیة)ء بینم| تتمثل «قدمیئیل» بقرية القَدَمَة 
(ءل - قدم» قارن مع قدميءل التوراتية) . 


ج - «الغنون» زه مشرريم)» من فيهم «بنو اساف» (ءسف) 
(عزرا ٢‏ : ۱ء نحميالا: .)٤٤‏ 


ولا شك أن هؤلاء کانوا مجتمعاً تسب الى قرية مُسَرَّة (مسر). في 
منطقة بارق غرب منطقة الجاردة من عسير. والى الشرق من مَسَرةء في 
منطقة بلسمر توجد قرية آل يوسف (يسف بلا تصویت)ء وهي ولا 
شك «اساف» (أو ءسف) التوراتية . 
د «البوابون» (ه - شعریم)؛ ویقسمون كا بلي (عزرا ۲ : 
۲ نحميالا: 4۵): 


۱ - «بنو) شلوم (شلوم) . 

۲ - «بنو» اطبر (ءطر) . 

۳ - «بنو» طلمون (طلمن) . 
6 «بنو» عقّوب (عقوب) . 
۵ - (ینو) حطیطا (حطیطء) . 
5 - «بنو» شوباي (شبي) . 


وهؤلاء ال شعريم لم يكونوا «بوابين»» بل کانوا في الأصل من آهل 
المكان المسمى حاليا «الشعارية» (شعري بلا تصويت) في منطقة 
الطائف. وكل القری المواطن لل شعریم, كما أدرجت لدى عزرا 
ونحمياء يمكن العثور عليها في الجوار العام نفسه من هذه المنطقة. 
وهي : الول (شلوم التوراتیة)» و«وترة» (ءطر التوراتیة), والمنطلة 


کو 


(طلمن التوراتية)؛ وعقیب أو عقوب (عقوب التوراتية)» والحويّط 
(ويبدو أنها صيغة معربة من حطيطء التوراتية)» والثوابية (شبي 
التوراتية) . 
ه ‏ «خدم المعبد» (الترجمة العتمدة باللغات الأوروبية للفظة 
العبرية نتينيم » والتوراة العربية لم تترجمها فأبقتها 
«النتينيم)). وقد أدرجوا على أ: نهم (ابنو) أي أهالي ۳۵ 
مکانا ختلفا (عزرا ٢‏ : ٣٤۔٥٤٥‏ نحمیا۷ :€7 -01(. 


ومن الأكيد أن هؤلاء ال نتينيم » لم يكونوا «خدم معبد». بل کانوا 
قبيلة منتشرة في مواقع مختلفة من مناطق جیزان. ورجال ألمع. وقنا 
والبحر. والمناطق الثلاث هذه متاحمة لبعضها البعض في جنوب عسير. 
وربما كان موطن القبيلة الأصلي احدی قريتين تسميان اليوم طناطن 
(طنطن . قارن مع العبرية نتين) في منطقة جيزان. وفي ما يلي القرى 


ال ۳۵ التي جاؤوا منها: 
- صیحا (صيحء في عزرا. وصحء في نحمیا) : إما الصخية 
أو الصخی في رجال الم . 


۲ - خسوفا (حسوفه) : ای في منطقة جیزان . 
۳- طباعوت (طبعوت): ربا كانت ثُعابَة في رجال آلم. أو 
َبة في منطقة جیزان, والاسم الأقرب (بصيغة جمع 


الونت کیا بالعبریة) هو اسم قرية العثابیات» في منطقة 
القنفذة . 


٤‏ - قیروس (قرس) : کرس» أي من تسع قری حمل الاسم 
المنطقة نفسها. 


- سیعها (في عزرا)ء سیعا (فی نحمیا)ء (سیعهء في عزرا 


۱۱ 


مع أداة التعریف العربیة السابقة) فی منطقة جیزان . 


5 - فادون (فدون): الفْذنَة. في منطقة جيزان. 

۷۔ لبانة (لبنه) : لبان رنه بلا تصویت) في منطقة جیزان . 

۸۔ حجابة (حجبه): الحقبة في منطقة جيزان, والحقبة في 
رجال ألمع . 

۹۔ عقوب (عقوب): العقيبة في منطقة جيزان (تفريقاً عن 
عقوب منطقة الطائف التي هي اليوم عقیب أو عقوب. 
انظر أعلاہ) . 

٠‏ حاجاب (ححب): الحجاب في قنا والبحرء او الحجاب 

۱۱ - شملاي (شمي): الشملاء (شملء). احدى قريتين 
تحملان الاسم نفسه في منطقة جیزان . 
(حنن بلا تصويت) في منطقة جیزان . 

١‏ جدیل (جدل) : ال حدل في قنا والبحر. 

6 - جحر (جحر): مُحْرہ أو ریا الجحرّة في منطقة جیزان . 

. رايا (رءیه) : راية في منطقة جیزان‎ ٥ 

٦۔‏ رَصِين (رصين): بين امكانات عديدة» الاحتمال الأكبر 
هو رضوان (رضون بلا تصويت) في منطقة جیزان إلا إذا 
كانت الرازنة (رزن بلا تصويت) في رجال ألمع . 


۳٢ 


۷۔ نقودا (نقودء أو نقود إذا أ ملت أداة التعريف الآرامية 
اللاحقة) : ناجد (نجد بلا تصويت) في منطقة جیزان . 
۸۔ جََزَّامِ (جزم): الجزايم (جزم بلا تصويت) في منطقة 

جیزانء إلا إذا كان هذا اسم جيزان (جزن بلا تصويت) 

۹۔ عرّا (عزء) : العْرَوَة (غزو) في منطقة جیزان . 

٠۔‏ فاسیح (فسح): الصافح (صفح بلا تصویت)» واحدة 
من قريتين تحملان الاسم نفسه في منطقة جیزان . 

١‏ - بيساي (بسي) : بصوة في منطقة جيزان. 
گے سا ماه ۰ 

۲ - اسنة (ءسنه) : الوسن (وسن) في قنا والبحر. 

۳ - معونیم (معونيم » جمع معون أو معوني): المعاني (بصيغة 
إذا كانت الاشارة هنا الى وادي المعاين (الجمع العربي 
ل «مَعین») في منطقة جيزان . 

4 - نفوسيم (نفیسیم مثنی أو جمع نفیس): تصيفان (مثنی 
نصيف) في وادي أضم . ولا بد أن الاسرائيليين من أهالي 
هذه القرية القدماء کانوا قد وصلوها ف الأصل قادن من 
مكان يحمل الاسم نفسه في منطقة جيزان لم يعد موجودا. 

۵ - بقبوق (بقبوق) : جبجب في منطقة جيزان. 

۲ - حُقوفا (حقوفء. مع أداة التعریف الأرامية اللاحقة) : 
الحجفة (مع آداة التعریف العربية السابقة) في منطقة 
جیزان . 

۷ - خرحور (حرحور) : لا يمكن العشور علیها كاسم لکان 

۱۹۳ 


واحد» ولكنها ریما كانت ار (خر). المعرّفة توراتياً 
بالعلاقة مع اخيرة (خيره) المجاورة في رجال ألمع (أي «خر 
الخيرة») لتفريقها عن مكان آخر اسمه «حر» في منطقة 
جیزان . 

۸۔ بصلوت (بصلوت): : يحتمل انه اسم قبيلة في صيغة 
جمع المؤنث الكثيرة الشيوع في العربية» مأخوذ عن اسم 
المكان بصل. قارن مع البلاص (بلص بلا تصويت) في 
رجال آلع . وترجيحي أنه الاسم القديم لقبيلة بني صلب 
الحالية في رجال ألمع. وإلا فهو صُلْبِيَّة (صلبي أو 
صلبيت) في منطقة جيزان . 

۹ - محيدا (محیدء) : ربا هی هیدة. في منطقة جيزان. لکن 
المرجح أنها الحميداء رش مع الاحتفاظ بلاحقة 
التعريف الآرامية الواردة في الاسم التوراتي). في منطقة 
البرك المحاذية لساحل جيزان . 

۰- حرشا (حرشء مع لاحقة التعريف الآرامية): حرش 
(مع أداة التعريف العربية السابقة) في منطقة جیزان . 

"١‏ - برقوس (برقوس): اما الكرباس أو الكربوس في منطقة 
جیزان . وهناك الیوم آیضا قبيلة بالرقوش (ب - رقوش) في 
سراة زهران. والاسم یطابق الاسم التوراتي تماما . 

۲ سیسّرا (سیسرع) : لعلّها وادي شرس (بقلب الأحرف من 
شرع ال سيان اليم سا نرہ سای 
(شرسء) في منطقة الطائف . 

٣۔‏ تامح (تمح) : الطمحة في منطقة جيزان. 


٦٤ 


۵ - حطیفا (حطیفء) : خطفا (خطفء محافظة عل لاحقة 
التعریف الارامية دون أداة التعریف العربية) في منطقة 
جیزان . 
من هذه التحديدات للقرى مواطن ال نتینیم» المتمركزة في جوار 
واحد من جنوب عسير» ومعظمها في منطقة جیزان يبدو في غاية 
الوضوح أن هؤلاء 1 يكونوا (خدم معبد)» بل قبيلة تسمت باسم مكان 
هناك (انظر أعلاه) . والأمر نفسه ينطبق على الفئة التالية: 
و - (عبید سليمان» (عبدي شلمه). الاسم الذي أدرج 
ك «بني». آي شعب أو قوم » من عشرة أمكنة زلا آس) 
غتلفة. 
واد من أن يكون هؤلاء «عبيد سلیمان». كان ال بنی عبدي 
حلمم أي بنو عبدي(م) شلم ا 
ال عبدان (عبدن) في ناحية فيفا من منطقة جیزان والقرية هذه معرفة 
رتا بالنسبة الى قرية في الناحية ذاتہا اسمها آل سلمان بجبی » واسم 
سلمان (أو سليمان) تعريب للاسم التوراتي شلمه. وقد عرّفت آل 
عبدان هذه بأنها «عبدان سلمان» لتمييزها عن موقع 5 ناحية بنی الغازي 
من منطقة جيزان اسمه ايضاً عبدان . وهذه كانت مواطن هذه القبيلة في 
مختلف المناطق : 


١‏ - سوطاي (سطي): ربا هي آل صوت (صت). في منطقة 
جيزان. لکن الأرجح أا الطويسة (بقلب الأحرف) من 
قرى يام نجران . 


۲ - مسوفزت (ھ - سفرت): رَصَفَة في منطقة جيزان» وتبدو 
مختلطة نصا مع آل سَفَرَة نی منطقة بلسمر. 


۳- فرُودا (فرودء مع لاحقة التعريف الآرامية) : ربما كانت 


هكا 


الفردة (مع أداة التعريف العربية)» في رجال ألع 
والأرجح هو انها الرفداء (رفدء)» في بلسمرہ لأن اسم 
هذه القرية يحتفظ بلاحقة التعريف الآرامية . 

٤‏ - بَعُلَهَ (يعله) : ریا كانت عالية (عليهء بقلب الأحرف)» 
احدى قريتين تحملان الاسم نفسه في منطقة جیزانء لکن 
الأرجح انها الوعلت في منطقة القنفذة. 

٥‏ ۔ درقون (درقون) : رما كانت الذرق في منطقة جیزان 
ختلطة نصا مع ردان (قردن) في منطقة الطائفف. 
والأرجح أنها احرذان (جرذن. بقلب الأحرف)» من قری 

5 جدّيل (جدل): اد في منطقة قنا والبحر (انظر 
أعلاه) . 

۷۔ شَفَطيا (شفطية) : السُطيْفِيّة» أيّ من ثلاث قرى متجاورة 
حمل منوس ع وو ات 

۸ خطیل (حطيل) : تبدو آنها ساحل الخُلُوطي (حلطي. 
بقلب الأحرف)» وتدعى أيضا ساحل أي 20 (بالعين 
بدلا من ا حاء) في منطقة جيزان . 

۹ فوخَرّة الظباء (فکرت ه- صبیمء باعتبار کون صبيم 
تصوت عادة على أنها مثنی صبي» أي «غزال»» انظر 
الفصل :)٤‏ الفقرق. من قرى صبيا في منطقة جيزان» 
وهي معرفة راتا بالنسبة إلى البلدتين التوأمين صبيا 
والظبية . وهذان الاسمان هما الاسم ذاته» الأول بالصيغة 
الآرامية» والثاني بالصيغة العربية. 


اي أو امون (ءمي في عزراء وءمون في نحميا): 


۱۹۹ 


الاختلاط هنا هو بين اليامية ( يمي بلا تصويت) ويماني 
ا مروی (يمن بلا تصويت). والائنتان في منطقة جيزان . 


إن تحديد مواطن من افترض حتى الآن انهم ابناء «الكهنة» 
و«اللاويين» و«الغنن» و«البوابين» و«خدم العبد» و«عبيد سليمان» 
العائدون من الأسر البابلی الى أرض «مهوذا». والذين كانوا في الحقيقة 
إلى الاشارة الى الکان الذي كان في الواقع أرض «يهوذا» التوراتیةء قبل 
الأسر البابلی وبعذه. ولا ضرر من تحديد الأماكن التبقیف من تلك 
الواردة في عزرا ٢‏ ونحميا ۷ كمواطن أصلية للاسرائيليين العائدین من 
بابلء وكلها في غرب شبه الجزيرة العربية. وتسھیلاء سيجري تحدید 
هذه الأماكن حسب ال مناطق ؛ انطلاقاً من الجنوب إلى الشمال: 


ات منطقة جیزان: 
١‏ - ارح (مرح): رخ إلا إذا كانت الرّحا أو الوزحة في 
أقليم الطائف . 
۲ - رتو (زتو. مع أداة التعريف الآرامية اللاحقة): ربا 


كانت الزاوية (بلا تصويت زويتمع أداة التعريف 
العربية السابقة)» والمسألة فيها نظر. 

۳ - اطير (ءطرء في عزرا فقط): وتر إلا إذا كانت الوترة أو 
الوتيرة (وتر بلا تصويت) في منطقة الطائف . 


٤‏ - بيصاي (بصي): بضوة (بصو) أو البق إلا إذا كانت 
بضا (بضء) في منطقة الطائف . 


٥‏ حاريم (حرم): خرم. إلا إذا كانت عربات حارم 
(«غدير» حرم بلا تصويت) في منطقة حایل . 


۷ 


٦‏ تل حرشا (تل حرشه. أي «هضبة» حرشه) وتل ملح 
(تل ملح): جبل الحشر (بقلب الأحرف من حرش) 
وحميل (حمل. بقلب الأحرف من ملح). والأخيرة في 

۷۔ ادان (في عزرا) أو دون (في نحميا) (عدن وعدون): 
الاختلاط في الظاهر هو بين قريتين في منطقتين 
متجاورتینء احداهما هي حالیا الأذن (ءذن) والأخرى 
هي الودانة (ودن) . 

۸ - حاریف (حریف, في نحمیا فقط): الحرّف. اي من 
حمس قری تحمل الاسم نفسه. وهناك آیضا خرف في 
رجال أ مع ء وأخرى في منطقة بلسمر. وثالثة في منطقة 
القنفذة. ويمكن انشا أن تكون خرّفافي منطقة 
الطائف. 

4 - عنائوث (عنتوت) : عنطوطة . 

۰ - عزموت (عزموت في عزرا) أو بيت عزموت (بيت 
عزموت . أي «معبد» عزموت . في نحمیا والاسم 
بصيغة جمع المؤنث): العصیمات (مع الاحتفاظ بصيغة 
جمع المؤنث) . 

١١‏ - أدونيقام (عدئیقم وی الظاهر عدي قم . أي «أرباب» 
أو «أسياد» قم): أيّ من عدد من القرى في المنطقة التي 
تحمل اسم «القائم» (قعم) . 

ب ۔ منطقة رجال ألمع : 
١‏ - نطوفة (نطفه) : قعوة ال ناطف (نطف بلا تصویت) . 

۲ - بیت إیل بيت ءل):النتيلة»» حددت قبلا نی الفصل 

۱3۸ 


السابع. وقد تكون ايضاً بتول في منطقة جیزانء أو 
البتلة في ناحية تنومة بالسراة. 

۳ عاي (ه ‏ عي) : ال (غي). حددت قل ف 
الفصل ۷. 

سپ ولاق الجلعادي (برزلي ھ ۔ جلعدي. كلاهما ف 
صيغة النسبة» والمنسوب اليه برزل و جلعد): 
البرصة (هي في الظاهرءل برص, وفيها تحوير عن 


برز ءل الختصرة إلى برزل) وهي معرّفة توراتيا 
بالنسبة الى موقع جاور هو اعد (ءل ۔ جعد. وهي 


تحویر عن جلعد. انظر الفصل .)١١‏ 


ج ۔ منطقتا قنا والبحر والبرك : 

أ عرجذ (عزجد. وهي في الظاهر عز جد): را كانت 
عَرّْء في منطقة البرك معرفة بالنسبة الى الجدّة (جد) 
5 : منطقة القنفذة المجاورة. والمسألة فيها نظر. 

۲ - حبایا (حبيه): الحبوة في منطقة قنا والبح إلا إذا 
كانت القرية التي تحمل الاسم نفسه في منطقة بني 
شهرء أو اه في منطقة جيزان. وفي حالات 
أقل احتمالا : حبوى والخبوا في وادي أضم . 


د منطقة محايل : 
۱ - عادین (عدین) : عدینه . 


۲ - عیلام (عیلام): علام. إلا إذا كانت آل العلّم 
في ناحية تنومةء أو غیلان في سراة غامد . 


۱3۹ 


ھ ‏ منطقة بلحمر - بلُسمر : 
١‏ - كروب (كروب): ربا كانت الرَبَة (کرب)ء ويحتمل 
أيضا أن تكون القريبة (قرب) في منطقة جيزان» أو 
قريبة أخرى في منطقة الطائف . 
۲ - باباي (ببي): الباب (بب). على سفح جبل ضرم . 
الس (قیم): آل هام (قم). 
و - منطقة بارق: 
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١‏ - فرعوش (فرعش): ربا كانت الجعافر (جعفرء ولعلها 
تحوير عن فرعش بتحويل الشين لفظاً إلى جيم ) ء إلا 
إذا كانت الجعافر في منطقة القنفذة الجاورة. أو 
عجرفة (عجرف) في منطقة قنا والبحر. أو العرافجة 
(عرفج) في مرتفعات غامد . 

ز منطقة المحاردة : 


. جبعون (جبعون في نحميا فقط) : ال جبعان (جبعن)‎ - ١ 
نبو (نبو): نيبه (نب)ء إلا إذا كانت النباة (نب) في‎ - ۲ 
منطقة الطائف (انظر الفصل ۷ء الامش ٤)ء أو نباة‎ 
أخرى على سفح جبل ضرم في منطقة بلسمر.‎ 
: ح ۔ منطقة القنفذة‎ 

-١‏ جبار (جبرء ف عزرا فقط): جبار (جبر بلا 
تصویت). أو أيا من أماكن متعددة تحمل الاسم 
نفسه أو متفرعات عنه في أجزاء أخرى من عسير 
وجنوب الحجاز. 


؟ ‏ حادید (حديد) : حذيذء الا إذا كانت حذاد (حدد) في 


۱۷۰ 


منطقة الطائف. أو وادي حديد فی منطقة جيزان. 


۳ - الأوريم (ءوریم): الرّيام» إلا إذا كانت الرّيامة في 

٤‏ - قریة عاریم (قريت عريم) وكفيرة (كفيره) وبثیروت 
(بءروت) : النص الوارد في يشوع ۹: ۱۷ء حيث 
تذكر الأمكنة الثلائة معرّفٌ بعضها بالبعض الآخرء 
وبالترافق مع جبعون (انظر أعلاه» تحت منطقة 
الملجاردة) تشير بوضوح إلى منطقة القنفذة وجوارها 
حيث هناك قرية عامر (قریت عریم) والقفرة 
(كفيره)» وربثه التي را كانت بءروت . وربثة هذه 
من منطقة المجاردة المحاذية لمنطقة القنفذة . 

ط ‏ وادي أضم (منطقة الليث) : 


١‏ فحث مؤاب (فحت موءب): الفاتح (فتح بلا 
تصويت) معرفة بالنسبة أم الياب المجاورة (ءم يب) 
التي هي مؤاب التوراتية (انظر الفصل ۷)ء لتمييزها 
عن الفاتح في منطقة قنا والبحر. 

۲- يشوع( يشوع): شعية (شعي). وقد أورد كل من 
عزرا ونحميا «يشوع» هذه كتابعة ل «فحث مؤاب» 
(حول التابعة الأحرى «يؤاب». انظر تحت منطقة 
الطائف) . 

۳ يوره (یورہ في عزرا فقط): ورية. 


٤‏ - بيت الحم (بیت حم أو «معبد» لجم. ولحم تعني 
حرفیا «خبز» أو «طعام» أو «تموين»» وهي في الظاهر 
اسم لاله للمؤن) : أم لم (عم خی وتعنی «أمى أي 


۱۷۱ 


«إهة» ال «خبزء طعام » موین»)(*۲. 

۵ - الرّامة (ه- رمهء مع أداة التعريف): ذا الرامة(*). 

١‏ - جبع (جبع): هذا الموقع الذي يترافق اسمه في التوراة 
مع «الرّامة» و«محماس» (انظر أسفل) هو بالأكيد 
العقبة (عقب؛ قابل مع جبع) 5 وادي آضم ولیس 
جبع في وادي حلي» على کون الموقع الثاني يحمل 


۷۔ تحماس (مکمس): مَقَمّصْ0. 
۸ - مغبيش (مجبیش) : مشاجيب (بقلب الأحرف) . 


ي - سائر منطقة الليث وبلاد غامد وزهران : 


۱ -طوبیا (طوبيه) : يبدوأنها بويط (بقلب الأحرف) في وادي 
الجائزة 
0 لر ۰ 


۲ - آونو (عونو) : أوان في وادي مدركة, إلا إذا كانت وينة 


)٤(‏ الأمر الذي يفرض تحديد بيت لحم التوراتية بكونها أم حم. في وادي أضم. وليس أي 
مكان آخره هو ترافق اسم بيت لحم في العديد من النصوص التوراتية مع اسم المكان 
«أفراتة» (ء فرت) الذي هو اليوم فرت (فرت) قرب أم لحم» في وادي أضم نفسه. 
وخذ. على سبيل ا ثالء میخا :٥‏ ۱: «آما أنتٍ يا بيت لحم افراتة وأنت صغيرة أن 
تكوني بين ألوف يبوذا». . . انظر أيضاً الفصل 9. 

)٥(‏ هذه هي «الرامة»» قرب «بيت سحم,؛ء التي دفنت فيها راحيل زوجة يعقوب» حسب سفر 
التكوين. وهي «الرامة» المذكورة في إرميا ۳۱: ۱۵: «صوت سمع في الرامةء نوح بكاء 
مو راحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزّى عن اولادها لام ليسوا بموجودين». 
وحول راحیلء أنظر اللحق . 

- ۲۸ :۱۰ فی اشعيا‎ )٦ لاحظ الترافق بین «جبع» و«دمحماس» مع «الرامة» (انظر الهامش‎ )٦( 
. (ومحماس وردت في اشعيا خحماش في الترجمة العربية)‎ ۹ 


۱۷۲ 


(وین) في منطقة بني شهر. 

۳ - يؤاب (يوءب): الیاب» في بلاد غامد قرب بَلْجَرَسِى . 
وقد ذکرت في عزرا وی نحميا كتابعة ل «فحث 
مؤاب» (انظر تحت وادي أضم) . ويؤاب الأخرى 
الممكنة الأقرب الى «فحث مؤاب) هي بواء في منطقة 
الطائف . وعل العموم » فان الاسمين يؤاب (يءب) 
والياب (يءب) بتطابقان اما 

٤‏ - عيلام الآخر (عيلم عحر): الاشارة هنا هي الى جبل 
العلماء (علم) ووادي جر في تهامة زهران» واسم 
يحر»). ولیست المسألة هنا مسألة «عیلام آخر» أو 
«أخرى» . 

ك ‏ منطقة الطائف : 

١‏ - زكاي (زكي): الرجح انها الضيق. إلا إذا كانت 
الضيقة بمنطقة غميقة. وهناك امكانات أخرى . 

۲ - باني (بني» في عزرا) أو بنوي (بنوي» في نحميا): 
ریت الى انيار 

۳۔ لود «لد) : اللدء إلا إذا كانت اللِدَّة في وادي الجائزةء 


- ارجا (يرحو): ورخة (ورخ)ء إلا ذا كانت مثل 
«أريحا» (یریجو و یرحو) التي نوقش امرهما في الفصل 
۷ وهماالرخية في وادي أضمء ووادي وراخ 5 


۱۷۳ 


من بين أسماء الأماكن ال ۱۳۰ الواردة في لوائح عزرا ونحمياء 
والمحددة بقرى غرب شبه الجزيرة العربية الواردة أعلاہء هناك أماكن 
قليلة قد تبقى غير مؤكدة. وبالمقابلء ليس هنالك إلا قلة ضئيلة جذا من 
هذه الأسماء نفسها حددت بأماكن موجودة في فلسطين. وربا كانت هذه 
الأسماء اربعة فقط» وهي بيت لحم ولد ونبو وأریما (انظر مقابلات 
الاسیاء التوراتية المطروحة هنا باسماء المواقع الفلسطينية في سايمونزء 
الفقرة ۱۰۱١‏ وما يلي). وهذا وحده له أن يقود الى الاستنتاج بأن الأرض 
الق تسمیها التوراة «يهوذا» (وهی غير «اليهودية» في فلسطين المذكورة في 
الأناجيل)" يجب البحث عنها في غرب شبه الجزيرة العربية» وليس في 
أي مكان آخر. والأراضي التي كانت أراضي «هوذا» هذه تشمل 
المنحدرات البحرية کیب لجاز وعسير. من منطقة الليث في الشمال 
الى منطقة جيزان في الجنوب ضمناً. وكذلك منطقة الطائف عبر الشق 
الائی من منطقة اللیث. ویکن للباحث أن محلل نصوصا توزاتية آخری 
تتعلق بجغرافية ار وراه لزيادة البرهان أن هذه الارض کانت فق 
عسير وجنوب الحجاز» ولیس في فلسطین . لکن مثل هذا العمل لا نهاية 
له. وماورد في هذا الفصل يكفي لاثبات الحد الأدنى من الواقع . 


)۷( «اليهودية» ف فلسطینء وهي منطقة القدس وا خلیلء اتخذت اسمها في العصرين الهليني 
والروماني من سکانہا الیھوے ولیس من اسم شعب أو أرض (ہوذاء. 
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و ۰ چم 
۹۔ سن ت راور 


كان الك داود هو الذي أخل «أورشليم» ووحصن صهیون» من 
على «مهوذا» (صموئيل الثاني 0 062 .)٠‏ هذا مايعرفه كل قارىء 
للتوراة. وهناك خمسة أمكنة تسمى حبرون ما تزال موجودة تحت اسم 
خربان (خر بن » بقلب الأحرف) على المنحدرات البحرية لعسير. 
ومن بین هذه الأمكنة الخمسة يحتمل أن عاصمة داود الأولى كانت قرية 
اخربان الحالية في منطقة الجاردة التي كانت ذات يوم «حبرون» أبرام» 
أي ابراهيم (انظر الفصل .20)١7‏ وکا سنری» لا بد أن «أورشليم» 


(۱) ليست هنالك عملياً أية «حبرون» في فلسطين. وفي فلسطين أطلق اليهود والمسيحيون 
الاسم على بلدة الخليل الواقعة في الأراضي الهضبية جنوب «أورشليم» الفلسطینیةء أي 
القدس. ونظراً لان «حبرون» التوراتية ترتبط بسيرة حياة ابراهيم» الذي يصفه القرآن 
الکریم (4: ۱۲۵ بأنه «خلیل» الله أي «صدیقه». فقد قبلت التقاليد الاسلامية 
التعریف اليهودي والسيحي للخلیل الفلسطينية على أنها «حبرون» ابراهیم 
اسم الکان وا خلیلء لا يعني «الصدیق». بل هو تعریب لاسم مکان «سامي» قدیم هو 
حليل (من حلل في العبریةء أي «جوْفت» قارن بالعربیة خلل اي داخترق نفذ الى») 
وتعنی «کهف» أو «مغارة». ولا بد ان البلدة الفلسطينية كانت قد أخذت اسمها ني 
الاصل من الكهف المعروف المجاور ما (والذي أورد ذكره الجغرافيون العرب)؛ والذي 
كرس في التقاليد التالية على أنه ضريح ابراهيم. ويمكن تحدید کون خربان منطقة 
المجاردة المحاذية لمنطقة القنفذة كانت عاصمة داود الأولى من خلال تحدید مواقع أسماء 
أمكنة أخرى مترافقة معھاء مثل «جبعون» (جبعون) التي هي اليوم ال جبعان» = 


۷ 


كانت تقع على مسافة ما صعوداً باتجاه الشرق. في جوار النماص أ 
تنومة» أي في مرتفعات السراة عبر جرف عسير. ويظهر ان اليبوسيين 
(ه ‏ يبوسي» نسبة الى یبوس)ء الذين كانوا یسیطرون على البلدة في 
الأصل. کانوا احدی القبائل أو الأقوام العديدة التي سكنت غرب شبه 
الجزيرة العربية في الزمن القديم (انظر الفصل ۱۵). وبين أمكنة 
أخرى, ما زالت هناك ثلاثة تستمر في حمل اسمهم بوضوح» وهي : قرية 
يباسة في وادي أضم. ومنخفض وادي يبس أو بيس على الجانب 
البحري من بلاد غامد وقرية ینس في منطقة المظيلف. ومع ذلك» 
يبقى السؤال: وماذا عن «أورشلیم»؟ 
نبدأ هنا بالتدقيق في النص العبري لصموئيل الثاني ٠١ 5 :٥‏ 
الذي يتحدث عن كيفية استيلاء داود على « على «أورشليم». وقدابدى 
الباحثون التوراتيون العجب لا اعتبروه ضالة مذهلة في المعلومات التي 
يقدمها هذا النص. خصوصاً وأنه يعالج حدثاً کبیر الأهمية في تاريخ بني 
اسرائيل (على سبیل ا ثالء انظر کرایلینغ؛ ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۷). والواقع 
هو أن هذه الضالة في a‏ 
المذكورء بل عن الطريقة التي قرىء بها هذا النص وفهم تقليدياً من قبل 
الباحثین والترجمین . وعلى سبيل المثال» فان الترجمة العربية للنص تورده 
كا يلي : 
«وذهب الملك ورجاله الى أورشليم الى اليبوسيين (ءل ھ۔ 
یہوسی) سكان الأرض» فكلموا داود قائلین: لا تدخل إلى 
هنا ما لم تنزع العمیان والعرج» أي لا یدخل داود إلى هنا (لء 


و «ِجِلْقَتْ مصوریم» (حلقت ھ - صسریم) التي هي الیسوم الق والصرام (والاول 
منسوبة توراتياً الى الثانية) في النطقة نفسها (انظر صموئیل الثاني ۲: .)١7‏ ویستبعد 
جدّأ أن یکون اسم «خربان» من وا خراب؛ء کا یتصور البعض» خصوصاً وأنه يرد 
كاسم مکان في ثلاث من مس حالات بدون أداة التعریف العربیةء وفي ذلك ما یدل 
على أن الاسم معرب من أصل غير عر . 


۱۷٦ 


تبوء هنه كي عم هسيرك ه - عوريم و - ه - فسحيم ل ۔ءمر 
لء يبوء دود هنه) . وأخذ داود حصن صهیون (و ۔ یلکد دود 
ءت مصدت صيون). هي مدينة داود. وقال داود في ذلك 
اليوم إن الذي یضرب الیسوسیین ويبلغ إلى القناة والعرج 
والعمي امت من نفس داود (والحملة بالعربية ناقصف 
وهي في الأصل العبري : و - يعمر دود ب يوم ه - هوء کل 
مكه یبوسی و - بیجع ب - صنور وءت ها فسحيم واءت ها 
عوريم سنءو نفش دود). لذلك يقولون لا یدخل البيت 
أعمى أو أعرج (عل كن يءمرو عور و - فسح لء يبوء ءل 
ھ - بیت) . وأقام داود في الحصن (ب- مصده) وسماه مدینة 
داود. . وبق داود لي (سبيب) من القلعة فداخلا (من 
هملوء و - - بيته» وتقرأ تقليدياً من ه ملوء و ۔ بيته. باعتبار 
افاء في ملوء أداة تعریف) . وکان داود یتزاید متعظاً والرب اله 
ا جنود معه (و - يبوه هي صبءوت عمو)) . 


ولاظهار جليّة ما يقوله هذا النصّ في أصله العبري, لا بد من 
اللاحظات التالية بشأنه : 


ول یقول النص ان ا ملك داود ورجاله ذهبوا «إلى آورشلیم» و«إلى 


الیبوسیین» الذين کانوا هناك. وهذا لا يعني بالضرورة أن داود ورجاله 
دهبوا «إلى آورشلیم» بقصد فتحها. ولا يذكر النص في أي مكان آخر 
أن داود « أخذ أورشليم » بل يقول بکل وضوح › وحتى في الترحمة 
العربية» ان ما «أخذه» هو (حصن صهیون» ولیس «أورشليم». والواقع 
هو أن بنی إسرائيل كانوا قد فتحوا «أورشليم» 3 أيام (القضاء أي 5 
زمن سابق لزمن داود. وقد سمحوا لليبوسيين الذين كانوا في البلدة 
بالبقاء فيها انذاك . وكان اليبوسيون ما زالوا مقيمين في «آورشلیم» عندما 
كتب سفر القضناة. وذلك بعد زمن داود بوقت طويل (انظر سفر القضاة 
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۱ھ و۲۱؛ ۷۱ ۲۵). 


ثانياء النص لا يقول ان «حصن صهیون» (في الأصل العبري 
مصدت صيون) كان في «أورشليم» بالذات أو في جوارها. وسيتضح فيا 
بعد أن «صهيون» (والتهجئة في الترحمة العربية مأخوذة عن الصيغة 
السريانية للاسم التوراتي) لم يكن على الاطلاق اسم حصن «أورشليم»» 
بل كان اسم لمكان آخر بعمد عن «أورشليم». وتعرّف صيون في عدة 
مقاطع من التوراة على على أنها هر صيون. أي «جبل» أو «هضبة» (وفي كلام 
أهل عسير «قعوة») صیون . والهضبة هذه موجودة الى اليوم في مرتفعات 
رجال آلع» غرب آج1 ریا قرية تحمل اسم هر صیون بالذات» وهي 
«قعوة الصیان». ومصدت صیون قد تترجم بالعربية «حصن الصیان» . 
لکن هناك في جوار قعوة الصیان قرية اسمها الصْمّدء وأخری اسمها أم 
صمدة (ءم صمد» و ءم البداية هي في العادة أداة التعریف في هجة أهل 
عسی). ولعل آم صمدة» ولیس الصمد. كانت هي مصدت أو 
«حصن» الصیان . وقد حرف اسمها التوراتي» واعتبرت میم البداية فيه 
ءم التعريف في اللهجة العسيرية (قابل «أم صمدة» مع مصدت) . 

ثالثأء يقول النص بكل وضوح ان مصدت صيون» أي حصن 
الصیانء أو أم صمدة الصيان» «هي مدينة داود». ولا يقول النص 
اطلاقا أن مدينة داود كانت «آورشلیم» ۱ 


رابعاء ترجم القطع العبري و - - يعمر دود ب - یوم ها هوء کل 
مكه يبوسي و - - جع با۔ - صنور على أنه جملة واحدة: «وقال داود في ذلك 
اليوم إن الذي يضرب اليبوسيين ويبلغ الى القناة» . والترجمة هذه لا تجوز 
لان مقول القول فيها ناقص الفعلء کیا هو ظاهرء وبالتالي فهو ليس 
جملة كاملة. والمقطع هذا هو نی الواقع جملتانء لأن و بیجع ب صنور 
الأخيرتين تشكلان حملة کاملةء ومعناها «ووصل إلى صنور» (انظر 
أسفل). أما الجملة الأولى من المقطع. وهي في الأصل و - يءمر دود 
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ب- يوم ه - - هو كل مكه يبوسي» فمعناها «وقال داود: جا الیوم عت 
هزية الیبوسین» (ومقول القول هو توق ان دی هذا اليوم کل هزية 
اليبوسيين). وهو جملة اسمية كاملة, والمبتدأ فیها مؤخر). والواضح من 
النص ان داود قال هذا القول مباشرة بعد أخذه مصدت صيون. 
ويستنتج من ذلك أن مصدت (أي أم صمدة) وصيون (أي قعوة 
الصیان). في مرتفعات رجال ألمع, > كانت عند الحد الأقصى من آرض 
الیبوسیین . 


خامساً. يستفاد من الترجمة العربية للنص الذي يجري البحث عنه 
هنا أن سکان «أورشليم» اليبوسيين اشترطوا على داود نزع «العميان 
والعرج» من البلدة. وهذا كلام لا معنى له. أما إذا أخذنا النص 
الأصلي , وتحفظنا تجاه ترحمة ھ۔ - عوريم و - ه ‏ فسحیم ب «العمیان 
والعرج»» فیکون الفهوم منه ما يلي : «فکلموا داود قائلین : لا تدخل الى 
هنا ما لم تتخلّص من ال عوریم وال فسحیم». والواضح آن کلام 
اليبوسيين هذا كان نصحاً لداود ولیس دیا له. وفي رت العربية 
للمقطع و بجع ب صنور وءت ه ‏ فسحيم وءت ها عوريم سنءو 
نفش دود ما يوحي بأن داود أمر رجاله بالهجوم على «أورشليم» عن 
طريق «القناة» (صنور)ء حیث کان «العرج» و«العميان» انتا من 
داود. والواقع هو أن صنور في هذه ا حملة هي اسم مكان. وبناء على 
ذلك فالترجمة الصحيحة للجزء الأول من هذا المقطع هي : «ووصل 
(داود) الى صنور وا ی ال فسحیم وال ال عوریم». ما اک الثاني فلا 
يكن أن يعني «الْبعْضين من نفس داود» لأن سنءو بالعبرية هي فعل 
ماض ۰ معلوم لا جھول: والفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هم ولیس 
هو» ويرجع الى ال فسحيم وال عوریمء وليس إلى داود. والجملة التي 
تلي سنءو نفس دود في الأصل هي عل كن يٍءمرو عور وفسح لء يبوء 
ءل ه ‏ بیت؛ ومعناها حرفيا-«لذلك يقولون عور وفسح لا يدخل الى 
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البيت»» ويبدو ان الاشارة هي الى قول أو مثل مألوف (قابل مع المثل 
العربي. ہلا تدل البدوي على باب الدار») . وبذلك تکون ترجمة القطع 
بکامله کا يلي : «کرهوا شخص داود. لذلك يقال عور وفسح لا یدخل 
البیت) . وفي المقطع › على ما یظهر. محاولة لتفسیر مثل شائع عن طريق 
ربطه بحدث تاريخي . 


سادساًء يقول النص بکل وضوح ان داود. بعد وصوله إلى صنور 
وكسرته لشوكة ال عوريم وال فسحيم. جعل إقامته ب مصدت («في 
الحصن» أو «في أم صمدة)) وليس في «أورشليم»» وأنه أسمى هذا 
المكان وليس غيره «مدينة داود». ويضيف النص» بالترحمة العربية» أن 
داود بنى «مستديراً) (سبيب) من «القلعة» (هملوی مقروءة ها ملوی 
باعتبار هاء البداية كأداة تعریف کا سبق ) . والواضح هو أن ما يناه داود م 
يكن «مستديراً» بل «سوراً» ما هملوع فلیست «القلعة» بل اسم مکان ما 
زال موجوداً في مرتفعات رجال ألمع. وهو اليوم قرية الحامل (مع 
الاستعاضة عن الهمزة الأخيرة في الاسم التوراتي» وهي لاحقة التعريف 
الآرامية» بسابقة التعريف العربية). والخلاصة هي أن ما بناه داود في 
جوار قعوة الصيان كان سوراً يبتدىء من الامل ويمتدٌ داخللا. أي باتجاه 
«مدينة داود». وهي على الأرجح أم صمدة کم ذکرنا(۲). 


سابعأء تقول الترجمة العربية ان «الربٌ إله الجنود» کان مع داود. 
والأصل العبري يقول.و ۔ يبوه (فعل بمعنى «كان» وليس «هوه». أي 
«الرت») ء لمي صبءوت عمو. أي «وكان إله صبءوت (اسم مکان» 
وليس دا جنود)) معه. وصبءوت التوراتية هي اليوم الصبّیات في جوار 
النماص من سراة عسير. 


(۲) من الضروري التحقق من مدى التقارب بین قرى قعوة الصيان واهامل وأم صمدة. في 
رجاك ألمع, > قبل البت نهائياً في هذا الأمر. وقد تعذر علي أن ن أفعل ذلك شخصياً. 
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يبقى النظر في قضية صنور وال عوريم وال فسحيم . والواضح أن 
الأول هو اسم مكان بالمفرد والثاني والثالث جمع عور وفسح. أو جمع 
نسبة الى عور و فسح (أي جمع عوري و فسحي). والأكيد أن الكلمتين لا 
تردان في النص الطروح بعنی «العمیان» ودالعرج) . ولا بد أن الاشارة في 
الاسمین هي الى قبیلتین من القبائل التى كانت تناصب بنی اسرائیل أشدٌ 
العداء. ویفید ا بان هافن القببلتین کانتا في جوار مکان اسمه 
صنور . 

ویقول سفر القضاة ان بني اسرائیل عندما استولوا على «أورشلیم» 
قبل زمن داود کانوا قد سعوا الى إخضاع «الجنوب» (ه ‏ نجب). 
وكذلك «البلاد امضبية» أو دا بل (ھ ۔ هر) و«الأراضي المنخفضة» 
أو «السهل» (ه ‏ شفله) من أراضي الكنعانيين (قضاة ۱ ۰0٩:‏ ولکن 
بلا نجاح على ما يظهرء لان سفر القضاة ة لا يذكر مشل هذا النجاح. 
ویستنتج من ذلك أن داوداً کان عليه أن يتجه توت من «أورشليم» 
ليستولي على باقي أرض اليبوسيين حت قعوة الصيان وأم موا وا مامل 
في رجال لی > فیقول بعد أخذه لهذه المواقع : «في هذا اليوم تمت هزية 
الیبوسیین» . وکان على داود ايضاً أن يستمر في الاجاه جنوي من هذه 
المواقع ليصل الى صنور ویکسر شوكة ال عوریم وال فسحیم. و 
المبغضين لداود» والذين كان يضرب بهم المثل بالازعاج ود 7 
ولا يدخلون الى البيت». أي انہم شعب غير مرحب به في البييوت. 
والواقع هو أن صنور التوراتية هي اليوم قرية الصران على سفح جبل 
هروب في شمال منطقة جيزان» الى الجنوب من رجال آلع . والباحث 
عن موطني ال عوريم وال فسحيم يجده في ذلك الجوار بکل سهولة. فھم| 
جبل عوراء (عور) الى الشمال من جبل هروب» وضحیف (صحف). 
من قرى جبل ا حشر؛ جنوب جبل هروب . 


وهكذا تصبح جغرافية النصّ المطروح واضحة تماماً: داود اتجه 
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جنوباً من «أورشليم» ليستولي على جوار قعوة الصيان في رجال ألمع. ثم 
استمرٌ في الاتجاه جنوباً الى الصرّانء في جبل هروب» وضرب 
«العورائیین» و«الصحیفیین» (ولیس «العمیان» و«العرج») في ذلك 
ال جوارء وذلك بناء على النصح الذي تلقاه من أهالي «آورشلیم» 
اليئوسيين . ثم عاد من حملته هذه إلى رجال ألمع فحصن «مدينة داود» في 
أم صمدةء بجوار قعوة الصيان» وجعل مقامه هناك ليبقى ساهرا على 
حدوده الجنوبية المهدّدة. وهكذاء فان المعلومات التی يوردها سفر 
صموئیل الثاني عن أخذ داود ل «مدينة داود» 5 ل «آورشلیم») 
ليست ضئيلة» كا أعتقد علماء التوراة حتی اليوم» بل هي في غاية الدقة 
والتفصيل. ويبدو أن التحصينات التي اقامها داود في جوار قعوة الصيان 
(وليس «جبل صھیون))ء بين امامل وأم صمدة لحماية تملكته من جهة 
الجنوب »كانت بالنسبة الى زمانہا على جانب كبير من المناعة. وها هو ما 
قيل في وصفها في الزمور 54 : ۱۳-۱۲ : 
«طوفوا بصهيون (صيون) ودوروا حوفاء عدُوا أبراجهاء 
هجوا قلوبكم على متارسها. تأملوا قصورها لكي تحدثوا بها 
جیلا اخر»(۳). 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أنه. خلافاً للانطباع السائد. فان التوراة 
العبرية ١‏ تقل في الواقع » 5 أي مكان منہاء ان «صهيون»» أو (مدینة 
داود » التي كانت بالتأكيد في جوارهاء كانت جزءا من «أورشليم». وذكر 
«صهيون» إلى جانب «أورشليم» في عدد من المقاطع التوراتية (مثل: 
المزامير :۱٢١٤١ ۰۲۱ :۱۳١ ء٢و ۱ :۱۲۵ ۰۲۱ : ٠١١‏ ۱۲) لا يتضمن 
بالضرورة قرباً جغرافياً أو تعريفاً لأحد الکانین بالآخر. ومن نصوص 
(۳) هذا المزمور منسوب الى «بني قورح» (بني قرح) الذین ما زال اسمهم حي لم یس» بكونه 
لقريتي القرحة (قرح) في جبل فیفاء والقرحان (قرحن) في جبل بني مالك. وكلاهما في 
منطقة جيزان» بعيداً الى الجنوب من رجال أ مع . وفي جملة سابقة من المزمور نفسه (48 : 

۲) يوصف «جبل صهیون» عمليا بكونه «في أقاصي الشمال». 
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مزامیر عديدة (مثل: ٣:۷٦ ۲:۷٢ ۰۱ :٦٦‏ ۱۳۲: ۰۱۳ ۱۳۵: 
۱ء يکن للباحث أن يجمل أن داود كان قد كرّس «صهيون» أو 
«جبل صهیون» - بغض النظر عن كوا الهضبة التي وجدت فيها مدينة 
داود - کمکان عبادة أو مقام مقدس بديل» فيا یظهر لام أقدم اسمه 
«سالیم» (شلم. انظر الفصل ۰۱۲ ولي لیس «آورشلیم» ؛ انظر الزمور 
كل : ۲). ولا بد ان موقع مقام «صهیون». الختلف عن «مدينة داود». 
كان المرتفع الذي تقع فيه القرية الحالية قعوة الصيان. وببعض التنقيب 
الأثري, يمكن حقائق القضية أن تزداد وضوحا. 
وفي ضوء ما قيل حت الآن يجب البحث عن « آورشلیم» التوراتية 
(يروشليم بالعبرية» وتعرب يرو شلیم)(* في منطقة ما الى الشمال من 
قعوة الصيان (وهي «جبل صهیون» في رجال ألمع), لأن داود انجه چا 
من «أورشليم) لی ليصل الى «حصن صهیون» كما سبق . والأرجح هوأن 
ا هذه (المختلفة عن «أورشليم الفلسطينية ؛ انظر الفصل 6 
يمكن أن يعثر عليها فوراً على مسافة حوالي ۳۵ کیلومتراً إلى الشمال من 
بلدة النماص في سراة عسير» شمال أبها. انها القرية التي تسمى اليوم آل 
شریم (ءل شریم). التي يحتوي اقا سل التحريف التعريبي 
عن الأصل يرو شليم (تغیبر موقعي الحرفين الراء واللام بین قسمي الاسم 
المركب). ووقوع منطقة النماص على ارتفاع حوالي ۲۵۰۰ متر عن 


)٤(‏ لقد اعتبر اسم يروشليم حت الآن لغزاً. والارجح هو أنه يعني «مقر» أو «مسكن» 
(الاسم یر قارن مع مصدر الفعل بالعربية ري أي «سكن» أو «أقام؛) شليم (قارن 
مع الاسم القبلي ا حي «سلیم» في مرتقعات عسیر). والمصدر من الفعل ءري يظهر في 
آسماء أمكنة أخرى في غرب شبه الجزيرة العربیسة. كا في أزواء (عرو) وأروى (ەرو). 
5 م یکن الاسم شلیم اسم قبيلة (وربما قبيلة فرع من اليبوسيين)» ٠‏ فیحتمل أنه كان 
سم إله محلي» وربا تنويع في شلم (انظر الفصل ۱۲). وبالتالي فان اسم الکان 
۳ يعني «مقر سلیم». أو «مقر شلم» (اسم الاله) . 
)٥(‏ ويحتمل أيضا أن يكون الاسم پروشلیم جمعاً لاسمین حالیین لقریتین هما: آروی 
(ءرو) وآل سلام (سلم) في جوار تنومة من السراة. غير بعيد الى الجنوب من = 
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سطح البحر» كموقع مقترح ل «أورشليم» التوراتية» يجعله في موضع 
استراتيجي للسيطرة سواء على الأراضي الداخلية أم على المنحدرات 
البحرية لعسير. وهناك طريق قديمة,. يمتد مسارها فوق الجرف وعلى 
امتداد الشق المائي للسراة» تصلها بأبها وخیس مشيط في الجنوب» 
ویبلاد غامد وزهران والطائف فق الال آي بکامل اشد د الاراضی 
القدية ‏ «اسرائیل» و«يهوذا». وتتمیز المنطقة بغناها الخاص بالبقایا 
الأثرية التي لم تستکشف بعد. وکانت توجد هناء في الزمن التوراتي» 
آقداس ومقامات لا تحصی (انظر الفصل ۰۱۲ ومن بينها مقام ما یسمی 
درب الجنود» («إله الصَبّيات»» انظر أعلاہ والصبیات هي اليوم من 
قرى النماص» وهي ليست بعيدة عن آل شریم). وللوصول الى 
«آورشلیم» هذه ف جوار النماص؛ من عاصمته الأصلیة (حبرون) وهي 
الخربان في منطقة الجاردة (انظر أعلاہ)ء لم يكن على داود الا أن یتجه 
صعودا عن طریق وادي خحاط فیقطع السافة في يومين بسهولة. 
وكعاصمة لمملكة تضم معظم عسير» كان موقع «أورشليم» (أي آل 
شريم) في مرتفعات النماص أفضل بكثير من موقع «حبرون» (وهي 
الخربان) في منحدرات المجاردة . 
وبالرغم من أن داود اعتبر «آورشلیم» هذه. بالقرب من مقام 
صبءوت (أي الصبيات) ۰ عاصمته الرسمية على ما يظهر. يحتمل أنه 
أقام معظم وقته في عاصمته الثانية» وهي (مدینة داود» في رجال المع 
ليراقب حدوده ا حنوبیة عن قرب . وهناك مات. أو هناك دفن على الأقل 
(الملوك الأول ۲: ۱۰). واستمر ابنه وخليفته سلیمان الذي يبدو أنه 
كان معه عند موته» في الاقامة في مدينة داود (أي في أم صمدة في رجال 
ألمع) «إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها» (الملوك 
= النماص . وقي هذا الحال» ربجا نسبت أروى الى قرية آل سلام المجاورة لتمییزها عن قرية 
آل عمر أرواء في النطقة ذاتها. وهناك حاجة الى علم الآثار للبرهان على هذه النقطة 
ما لا يدع جالا للشك . 


۱۸ 


الأول : .)١‏ وعندها فقط ذهب الى مقام «جبعون» (آل جبعان 
ا حالیقف في منطقة المجاردة) لتقديم الضحاياء ثم تابع سيره صعودا من 
هناك لیدخل « أورشليم» (الملوك الأول : ٤‏ وه۱). ويصادف هنا أن 
رحلة سليمان من «مدينة داود» إلى «آورشلیم» عبر «جبعون) تبدو 
متكاملة فی مغزاها احغرانی. رك فان احدى الطرق التي تقود من 
رحال للع الى منطقة النماص تمر عبر منطقة الجاردة(۱). 


وعندما تتضح للباحث حقيقة أن «آورشلیم» التوراتية لم تكن 
«آورشلیم» الفلسطينية أي القدس » بل على الارجح قرية ال شریم 
ا حالیة في منطقة النماص من سراة عسیں أو مکان آخر قريب من آل 
شريم هذه (انظر ال هامش ۰)۵ يمكن له ان يحدد ور وبدرجات مختلفة 
من التأكد. ما هو مترافق مع أورشليم في النصوص التوراتية . و«أبواب» 
(سعر هو الفرد بالعبرية) أورشليم هي احدى ا حالات البارزةء إذ يمكن 
تحديدها حسب الأماكن التي سميت بأسمائھاء والتي يحتمل ان تشبر 
الاتجاهات التي تنفتح عليها: 
۱ - باب «بنیامین» (ہن يمن. ارميا ۳۷: ۱۳ء ۳۸: ۰۷ زكريا 
:)٠١ : 5‏ بين احتمالات عدیدةء رما كانت ذات يومين (يمن 


بلا تصويت) في منطقة بلسمر وبلحمر. 


)٦(‏ قصة خلافة سليمان» كما رويت في الملوك الأول» توحي بوضوح بأن «مدينة داود» 
و«أورشليم» كانتا مكانين مختلفين. يبعد أحدهما مسافة عن الأخرى. عملياء ان المسافة 
المباشرة بين أم صمدةء في رجال المع وال شریم. في منطقة النماصء تقارب ۸۰ أو 

۰ کیلومترأء أما مسافة السفر بينها عبر الطرق احبلية الختلفة فأبعد بكثير. وعلى 
العكس من أبيه داود. قام سليمان بتجميل وتحصین «أورشليم» وجعل منہا مقر إقامته 
الدائم . ومع اعتبار كون «مدينة داود» و«أورشليم» مكانين ختلفینء فان «الدرج النازل 
من مدينة داود» الى أورشليم (ه ‏ معلوت هب - يوردوت م - عير دود) يجب ألا يشوش 
الموضوع, لأن هذا «الدرج». أو «الدرجات» كانت «مذابح» أو «منصات» (معلوت) 
جلبت (یوردوت. وبالعربية «واردات» ) من مدينة داود» الى «أورشليم» (نحميا ۳: 

٥ء‏ وربا في أيام سليمان. 


۱۸۰ 


۲۔ باب «الزاوية» (ه ۔ فنهء الملوك الثاني ١١‏ : ۰۱۲ قارن مع 
أخبار الأيام الثاني ۲۵ : ۲۳ء آخبار الأيام الثاني ٢٢‏ : ۹ء إرميا 
۱ء زكريا :)٠١ :١4‏ هي في الظاهر النيافة (بقلب 
الأحرف. ومع أداة التعریف العربية بدلا من العبرية) في منطقة بني 
عمرو فی السراة. 

۳ باب داللَمَنْء (ه - شفت» نحمیا ۲: ۱۳ء ۳: ۱۳ 
و۰۱6 ۱۲: ۳۱): بین احتمالات عدیدةء ربا كانت الشفوة 
أو الشافية (کلاهما شفت بلا تصویت) في رجال الم . 

باب «الشرق» (مز رح » وقد تقرأ م - زرح أي «من مکان 
الشررقین نحمیا 20۲۹۰۱۴ آل عمرز وبقلت الاخرف من 
مزرح)ء احدى قريتين تحملان الاسم نفسه في منطقتي بني 
شهر وبلحمر. غرب النماص . 

۵ - باب «أفرایم» (ء فریم. اللوك الثاني ۱6: ۰۱۳ قارن مع 
أخبار الأیام الثاني ۲۵: ۰۲۳ نحمیا ۸: ٦۱ء‏ ۱۲: ۳۹): 
الوفرین (مثل ءفريم في المثنى) في منطقة بني شهر. 

1 باب «السمك» (ه - دجیم» أخبار الأيام الثاني ۳۳: ١۱ء‏ 
نحميا ۳ : ۰۳ صفنيا ۱: ۱۰): ذات الدماغ (دمغ). في حوض 
وادي بیشةء وقد ذکرها أحمد بن عیسی الرداعي في أرجوزة الحج 
الیمنی (انظر الهمداني» «صفة جزيرة العرب»» ص ۳۰) . ويبدو 
أنه ع ها وجود اليوم بهذا الاسم . 


۷۔ باب «العين» (ھ - عینں نحميا ۲ : ١۱ء‏ ۳: ۰۱۵ ۱۲: 
۷ والاشارة قد تكون الى ينبوع علي » وإلا فهي الى القرية 
ال حالیة «العين» فی السراة» في منطقة بلسمں وهي القرية 
الأقرب الى النماص بهذا الاسم . 


۱۸۹ 


۸ باب «الخيل (ھ - سوسيم » نحميا ۳: ۲۸ء إرميا ۳۱: 

۰ الاشارة هنا يمكن قد تكون إلى قرية السّوسِيّة (الجمع 

هو المسوس (تحویر بقلب الأحرف عن سوسيم) في رجال ألمع . 

۹۔ باب (العْدَ) (ه ‏ مفقدء نحميا ۳: ۳۱): الأكثر احتمالا 

هو الميناء الحالي القنفذة. الذي هو الميناء الأقرب الى منطقة 

التماض :وجوارفاء .والذى حكن لاس آن پک ہج سا مھ بنا 

ل ه ‏ مفقد. مع تحويل أداة التعريف العبرية الى أداة التعريف 

العربیةء كما في معظم الأحوال المشهودة . 

٠‏ الباب «الأؤسط» (ه -توك,. إرميا ۳۹: ۳): الطوق مع أداة 

۱ الباب «العتيق» (ه - يشنه, نحميا ۳: ٦‏ ۱۲: ۳۹): 

ياسينة (یسنه بلا تصويت)» فى منطقة القنفذة. 

1 

۲ باب «السجن» و «احرس» (ه - مطره. نحمیا ۱۲: 
۳۹ ماطر (مطر بلا تضویت) في منطقة محایل . 

۳ - باب «الضان» (ه ‏ صون نحمیا ۳: ۱ و۰۳۲ ۱۲: 
٩‏ ال زان (زين بلا تصویت. الردیف فونولوجياً 

6 - باب (بنیامین الأعل» (بن يمن ه - علیون. ارمیا ۲۰ : 
۲ لا شك بأنها ال يماني رین بلا تصویت) في سراة 
بلقرن» شمال النماص» وهي منسوبة توراتيا الى قرية 
عليان المجاورة . 

۵ - باب «الوادي» (ه ‏ جىء. أخبار الأيام الثاني ٢٢‏ : ۹ء 
نحمیا ۲ : ۱۳ و۱۵ ۳: ۱۳): بين احتمالات عدیدق 


۱۸۷ 


الأرجح هي الحية (جي مع أداة التعريف) في منطقة 
النماص. إلا إذا کانت الجر (جو ومع أداة التعريف أيضاً) 
في منطقة بلسمر غرب النماص . 

5 باب «الماء» (ه ‏ ميم عزرا ۸: ۱ نحمیا ۳: ٦۲ء‏ ۸: 
۱ و۲ و۰۱5 ۱۲: ۳۷): يحتمل أنها المومية فى منطقة قنا 
والبحر المحاذية لرجال لمع ويحتمل أيضا آنها ا مایین (المثنى 
بالعربية من «ماء») في منطقة المدينة» على امتداد طريق 
اقا ار موی E‏ اف :تهون ان 
الشامء إلا إذا كانت اشارة عملیاً الى «ماء» محلية . 


۷ - الباب «وراء السعاة فتحرسون حراسة البیت» (ء حر ھ ۔ 
رحيم و - شمرتم ءت مشمرت هھ - بيت مسه. الملوك 
الثاني ۱۱: 5): والترجة الأصح للأصل العبري هي : 
ءحر ال رحیم وشمرتم بجانب برج ا حراسة ل بيت مسه» . 
والاشارة هي الى الأماکن الاربعة التالية» وجیعها في 
منطقة القنفذة وجوارها الباشر: الیحور (يحر بلا 
تصویت)» وصروم (تحوير بقلب الأحرف عن رصیم). 
والَمُرة (سمرت. ولاحقة الیم في شمرتم العبرية هي 
سو اس الضاف الیه للغائب ويعود الى بحر ورصیم)» 
وحلة مصوى («مستوطنة). نظرا ل بيت العبرية » أو«منزل» 
مصو. قارن مع مسه التوراتية). وبذلك يستقيم العنی 
الجغراني على الوجه الآتي : «باب يحور وصروم وحلّة مصوى 
المنسوبة اليهها) . 

۸ - باب «بين السورين» (ین ه - حمتيم » الملوك الثاني ۲۵ : 
3 قارن مع إرميا ۹ءء :٥٥‏ ۷): الاشارة هنا الى 
«بین» (أي «ناحية» أو «مرتفع)) آل حماطان في سراة 


۱۸۸ 


زهران . والصیغة المعربة للاسم هي في صيغة ال شنیء كما نی 
الأصل العبری(۲۷. 


۹۔ باب ت0 (شلکت. أخبار الأيام الأول :)١١ : 5١‏ 
شقلة في منطقة القنفذة . 


۰ - باب «السور» (ه ‏ يسورء الملوك الثاني ۱۱: ٦ء‏ أخبار 
الأيام الثاني ۳): آل يسير في منطقة تنومة» جنوب 
النماص. في اتجاه أمها . 


۱ - باب «يشوع رئیس الدينة» (مبوشع سر نه غير الملوك 
الثاني ۲۳ :۸) هنا تبدو القرية ا حالیة شوعة (شوع). في 
منطقة قنا والبحرء معرفة توراتياً بالنسبة الى قريتي الم 
(سر) والغار (غر). في منطقة رجال ألمع الجاورة 
(بالعربية» «شوعة مير الغار») . 

۲ باب کان (ه - حسروت. إرمیا ۱۹: ۲): 
لعلّها الخريزات (تحوير بنقل الأحرف وقلب السين 
الى زین عن حسروت» وهي أيضاً بجمع المؤنث كا 
بالعبرية) في جوار حلي من منطقة القنفذة. 

۳ ۔ وباب الرب الحديد) (سعر يبوه ه ‏ حدش. إرميا 55 : 
)٠‏ أو «باب بيت الرب احدید» (سعر بيت يبوه ھ۔ 
حدش. إرميا :٣‏ ۱۰): تبدو الاشارة هنا الى مقام قديم 


(۷) الصيغة العبرية الفردة من الاسم مت (ک في سفر العدد ۱۳: ۲۱ و۲۹ وأماكن أخرى 
من التوراة العبرية) استمرت في الوجود أيضاً في جنوب الحجاز وعسير كاسم لقرية 
حماہ (حمه أو حمت) الواقعة في وادي العاصي في الشام فعل الكثير في ابعاد الفهم 
التقليدي للجغرافيا التوراتية عن مرماه. ولا بد من إعادة النظر بعناية بمضمون الاسم 
نفسه كا ورد في السجلات المصرية وفي السجلات الأشورية والبابلية القديمة. 


۱۸۹ 


كان مكرساً فی زمن التوراة للربٌ يهوه في القرية ا حالیة 
التي تدعى الحديثة (الترجمة العربية للكلمة العبرية ه ‏ 
حدش). 5 منطقة القنفذة . 

٤۔‏ - «الباب الأعلى لبيت الرب» (سعر بيت يبوه ه ‏ عليون» 
أخبار الأيام الثاني ۷ ۳؛ والترحمة الأفضل هي وباب 
ه ‏ عليون بيت الرب») : والقام المذكور لا بذ أنه كان في 
آل عليان (ءل علين» أي «إله» علین) في منطقة النماص 
(انظر الفصل ۱۲). 

(CE TNE «الباب الأول» (سعر هھ - رءشون» زکریا‎ ٥ 
يحتمل أنها الروشن في وادي بيشة. وأقل احتمالا كونها‎ 
, ريشان أو الروسان في منطقة الطائف(<‎ 

وکن للباحث ان يتابع تحديد أماكن كثيرة وردت بأسمائها ف 
التوراة العبرية بالعلاقة مع «أورشليم» (أقسام السوں الأبراج» 
الينابيع » الحقول. المباني » المدافن» الخ) حسب أسماء المواقع التي ما 
يليها من سراة عسير. وأحد الأمكنة التي لم أستطع بعد تحديدها بالاسم 
هو «جبل الزيتون (هر ه- زيتيم) الذي قدام أورشليم من الشرق» 
(زکریا :١١‏ ٤ء‏ کا فی الترحمة التقليدية). والمكانان الآخران اللذان 
ا حوار الباشر للمدینةء والنصوص التي أوردته لم تقل أنهما كانا كذلك : 
(۸) قارن بین #ديدات أسماء أبواب أورشليم هنا وتلك الواردة في كتاب ج . سایونز: 

J. Simons, Jerusalem in the Old Testament (Leiden, 1952). 


وتحديدات سايمونز تعتمد فقط على المكتشفات الأثرية في أورشليم الفلسطينية» من دون 
أية أدلة اسمية تدعمها. 


۱۹۰ 


أنه ه نمء باعتبار هاء البداية أداة تعر يف يكن لاسم 
هذا «الوادي» (جيء بالعبرية) ان بحدد را بكونه النامة 
زم بلا نصويت» مع أداة التعريف العربية) في منطقة 
بلحمر. بین منطقة بني شهر ورجال آلع راد ات 
حيث يحدد الموقع في نص یشوع 6 ۸: «الی جانب 
الييوسي (أي أورشليم) من الحنوب» . واستناداً إلى 
اللوك الثاني ۳ء فقد كان هناك في هذا الوادي 
مكان يسمى «توفة» (هتفت وتقرأ خطأ ھ۔ تفت) . 
وليست هذه اليوم إلا قرية امطفة (هطفت) في ال جوار نفسه 
(قارن مع سايمونز, الفقرة .)۳٣‏ ويسمى الوادي حيث 
تقع قرية النامة اليوم وادي صبح . 

۲ - جدول (أو غدير) قدرون (نحل قدرون): وهذا يجب ان 
يكون وادي بني عمر الأشاعیب؛ على المنحدرات البحرية 
من بلاد زھرانء حيث توجد هناك قرية تسمی قدران؛ 
وهو الاسم التوراي «قدرون» بالذات . وفي الملوك الثاني 
٣‏ وا جاء بالعبریة: م - حوص ل - يروشليم ب- 
شدموت قدرون. وم حوص ل- يروشليم ءل نحل 
قدرون. وفي الترجمة العربية المألوفة: «خارج أورشليم في 
حقول قدرون)؛ و «خارج أورشليم الى وادي قدرون». 
وهنا جاءعت حوص في الواقع كاسم مکان هو الیوم خواز 
(حوز بلا تصویت) في نفس الوادي الذي توجد فيه 
قدرانء في تہامة زهران . وباعادة ترجمة المقطعين هذين من 
الملوك الثاني ۲۳ يستقيم المعنى كا يلي: «من حواز إلى 
أورشليم في حقول قدران». و«من حواز إلى آورشلیم. إلى 
وادي قدران». وهذه الترجمة تطابق الاطار ا مغرافی لذكر 
قدران وحواز في التوراة بشكل كامل: بأوامر من الملك 

۱۹۱ 


يوشيا ملك «يهوذا». جمعت کل الأصنام الوثنية. لا من 
«آورشلیم» وحدھاء بل من كل المنطقة بين حواز 
و«أورشليم»» وأخذت إلى حقول قدران. أو إلى وادي 
قدران حيث أحرقت (حول التحدید التقليدي الواهي 
ل «قدرون» خارج «آورشلیم» الفلسطینية. انظر سایونز 
الفقرة ۱۳۹). 
في يوم ماء قد يؤكد علم الآثار التحديد المقترح لموقع «أورشليم» 
لتوراتية باعتبارها القرية احالية آل شري في مرتفعات النماص. 
والشيء الأكيد, هو آن «مدينة داود» التي هي الیوم أم صمدة. في 
رجال لمع > كانت مكاناً مختلفاً ماما عن «آورشلیم» هذه. وکا لوحظ 
7 كانت «مدينة داود» قد بنيت كبلدة حصينة لتحرس الحدود 
ا جنوبیة لمملكة داود. والسبب في اختیار مکان مثل آل شریم لیصبح 
1ص الم بغض النظر عن كونه معقلا جبلیأء كان اولا - 
موقعه المركزي بین وادي أضم واقليم الطائف في الشمال. ورجال لمع 
ف الجنوب» 8 لأن أراضي المملكة كانت تمتد بين هاتين المنطقتين. 
وكان ع تانب - وقوع البلدة على امتداد الطريق الرئيسية الحبلية شرق 
جرف عسير» وهي الطريق التي تتصل عند نقاط عدة بطرق القوافل 
الَافلیة كرف وبالطريق الساحلي غربا والتي ما زالت تستخدم 
كطريق رئيسية بين الطائف وحدود الیمن الى اليوم . وعندما ثبت داود 
نفسه في «آورشلیم» هذه لم يعد حکم «بوذا» وحدهاء بل «كل 
اسرائیل» (صموئیل الثاني ۰)۰:۰ كما فعل ابنه سلیمان من بعده. 
واستناداً الى اللوك الأول 4 : ۲۵ رفي الترجمات العادیة)» امتدت 
الأراضي التي حكمها سليمان «من دان الى بترسبع». أي من الدنادنة في 
تهامة زهران جنوب وادي أضم (انظر الفصلين ۱۰ و5١‏ والملحق) الى 
شباعة في مرتفعات میس مشيط شرق رجال ألمع (انظر الفصل 4). 
وبعد موت سلیمان. انقسمت مملكة « كل اسرائیل» هذه إلى «ملکتین» 
۱۹۲ 


متنازعتینء تسميان على التوالي «يهوذا» و«اسرائيل». أما ما كانته 
«اسرائيل» في الأصل بالنسبة ل «یهوذا». وما أدى اليه انقسام مملكة 
سليمان بعد موتہفء فأمران يستحقان المعاحة على حدة. وهما المسألتان 
اللتان تشكلان الموضوع الرئيسي للفصل التالی . 


۱۹۳ 


٦‏ عبد الال امو 


إذا كانت «پوذا» أو یہودہء أرض الشعاب والوهاد على امتداد 
الجانب البحري لجنوب الحجاز وعسير (انظر الفصل ۸)ء فلا بد أن 
«اسرائیل» (یسرعل) كانت في الأصل مرتفعات السراة هناك. وقد كتب 
الكثير عن أصل الاسم ولكن النتائج كانت مدعاة للتشويش أكثر منہا 
مدعاة للتنوير. والقول في سفر التكوين ۲۸:۳۲ بأن الاسم يعني «يجاهد 
مع الله» أو «الله يجاهد» (يسره ءل) ما هو إلا تفسير ميثولوجي من نسج 
الخيال. إن کون الاسم يسرءل مركباً من يسره و ءل هو أمر مؤكد. ومع 
ذلك. فان يسره هنا ليست المضارع من الفعل العبري سره بمعنى 
(جامد ناضلء قاتل». بل هي اسم قديم من الفعل نفسه بی 
الکلمة العربية سر و أو سريء و «السرو» هو «ما ارتفع من الوادي 
وانحدر عن غلظ ا جبل)ء و «السراة» (من سري) «أعلى کل شيء» . 
ویتضح من ذلك أن ا جذر من الاسم كا هو مشهود بالعربية» يفيد 
معنى العلو والارتفاع والشموخ. وبالتالیء فإن الجزء الأول من یسرءل» 
أي یسر هو اسم على وزن «یفعل» مشتق من سره بعنی (شمخ 
ارتفع» ويقابله بالعربية اسم «السرو» أو «السراة» من الجذر ذاته. 
ويتضح من ذلك أن الاسم بكامله هو يسره ءل. أي «سراة الله»» 
والاشارة هي ولا شك الى مرتفعات السراة بين الطائف والیمن . 


وکتعبیر يعني «سراة الله»» لا بد أن الاسم يسرءل» أو «اسرائيل»» 


۱۹ 


کان اسم جغرافياً قبل أن يصبح اسماً لشعب» وآخیراً لمملكة في غرب 
شبه الجزيرة العربية ختلفة عن مملكة «مهوذا». والظاهر أن «إله السراة». 
أي إله المرتفعات في جنوب الحجاز وعسير في القدم. كان يدعى ءل 
يسره. وهذه لائحة مواقع في الحجاز وعسير ما زالت تحمل اسم ءل 
يسره هذاء أي «إله السراة». الى الیوم(١):‏ 


. الیستر (ءل  یسر) في منطقة محايل‎ - ١ 
. اليسرى (ءل  يسر) في منطقة النماص‎ - ۲ 
. الیسری (ءل  يسر) في منطقة الطائف‎ ۳ 
-یَسَرٰة (یسر) بجوار أبها.‎ ٤ 
. آل يسير (ءل يسر) بجوار تنومة‎ - ۵ 
اليسيرة (ءل - يسر) في ا حجازء كاسم لقريتين.‎ - 5 
۷۔- يسير (يسير) في ا حجاز.‎ 
آل ياسر (ءل يسر) في منطقة القنفدة.‎ - ۸ 
ال سرة (ءل سره محافظة على صيغة المصدر العبرية) في‎ 9 
ا‎ 
السرية (ءل  سري) في جوار میس مشيط» شرق أبها.‎ - ۰ 
. آبو سرية (سري) في منطقة الطائف‎ ١ 
السري (ءل - سري). الموقع غير محدد في المعاجم‎ - ۲ 
. الجغرافية‎ 
وهناك أساء أخرى یکن أن تضاف إلى تلك أعلاه مشتقة من سرو‎ 
كتنويع ل سري بالعنی ذاته. وما يكاد يماثل تماماً الكلمة العبریة یسرءل‎ 
(مع ءل لاحقة وليس سابقة) هو الاسم سریویل (وهي في الظاهر تحريف‎ 


)١(‏ إني مقتنع شخصياً بان ال طء نتر (أو «ارض الل٤)‏ لدى المصريين القدماء هي أرض 
يسرءل التوراتية بالذات» أي سراة عسير ا جحغرافیة. وبالنسبة الى هوية ءل يسره «اله 
السراة» انظر ا حاشیة التالية . 


۱۹۹ 


ل سري ءل)ء وهو اسم قرية في أواسط نجد9. 


وشعب « اسرائيل » لا بد أنه كان في الأصل مجموعة من قبائل بلاد 
السراة في غرب شبه الجزيرة العربية . وقد اتحدت هذه القبائل في زمن ما 
سو اعہ أرض « ہوذاءء وأقام لنفسه هناك مملكة في 
أواخر القرن ا حادي عشر أو مطلع القرن العاشر قبل ال یلاد. وكانت 
الظروف السياسية والاقتصادیة في تلك الفترة ملائمة لظهور مثل هذه 
المملكة في غرب شبه الجزيرة العربية . فقد كان هنالك تراجع في 
الضغوط الخارجية على شبه الجزيرة العربية من جهة العراق والشام 
ومصر بعد حوالى سنة ۱۲۰۰ قبل الميلاد » مما مهد الطريق أمام ظهور 
دول محلية مستقلة في شبه الحزيرة . وقد جاء هذا التراجع في الضغوط 
الخارجية نتيجة لانهيار الدولة الحثية في شمال الشام في ذلك الوقت» 
وضعف الدولة القائمة انذاك في مصرء بینا كانت الدولة الآشورية في 
العراق ما زالت في بدايتها . ومن ناحية أخرى » كان هنالك ازدهار في 
تجارة القوافل العابرة لشبه الحزيرة العربية» ما انعكس باستبدال الحمار 
بالجمل وجعله وسيلة النقل الرئيسية المعتمدة هذه التجارة» وذلك في مرحلة 
مابين ١7٠١‏ و١١١٠‏ قبل الميلاد . لكن تملكة «كل اسرائيل» (انظر الفصل 
۹) التي ظهرت في حينه لم تعمّر طويلاء وسرعان ما فقدت وحدتہا السياسية . 
وبحلول النصف الثاني للقرن العاشر قبل ا میلادء كانت تسيطر على أراضيها 
سلالتان متنازعتان من الملوك: ملوك «یهوذا». وعاصمتهم في آل شريم 
(الموقع المقترح ل «آورشلیم» التوراتية» انظر الفصل 4). وملوك 


(۲) يفسر الاسم محلياً على أنه تصغير لكلمة «سروال» العربية »وهو تفسير غير مقنع من 
الناحية اللغوية. ولا بد أن عبادة ءل يسره. أو «اله السراة»» كانت منتشرة في القدم في 
مناطق كثيرة من الجزيرة العربية. وربما كان الاله المصري القديم «أوسيريس» (واسمه 
بالصرية القديمة وسير) هو هذا الاله بالذات (قابل وسير مع اسم المكان «ال يسير» 
بجوار تنومة ومع سائر اسماء الأماكن المدرجة أعلاه). ولعل وسير هذا كان ال نتر راي 
الإله) الذي كانت تنسب اليه طء نتر (أي «أرض الله») عند المصريين القدماء. 


۱۹۷ 


«اسرائیل» . وكانت قد بدأت محاولات جديدة آنذاك للسيطرة الخارجية على 
غرب شبه اطويرة العرية» آولا من جهة عضن وٹایا من جهة الدولة 
الآشورية ثم البابلية في العراق. وقد كان هذاء ولا شك» من العوامل التي 
أدت إلى قيام ودوام هذا الانقسام بين ملكتي «هوذا» و«اسرائيل». (انظر 
الفصل .)١‏ 


وكان الباحثون التوراتیون الذين يفكرون من خلال فلسطین, قد 
تحدثوا تقليدياً عن مملكتي «يهوذا» و«اسرائيل» المتنازعتين على اعتبار ما 
المملكتين «الحنوبية» و«الشمالية» هناك» وافترضوا بالأخيرة أنها تركزت 
حول بلدة نابلس ق شمال فلسطین. وق غرب شبه الخريرة الصربيق 
كانت مراکز قوة «اسرائیل» الأصلية بالفعل شمال «وذا»» کا سیظهر 
لاحقاً. لکن الحدود الجغرافية بین هاتين الملکتین لم تكن ثابتة أو 
واضحة. والواقع هو أن الانقسام بين «هوذا» و«اسرائيل» لم يكن 
جغرافياً بقدر ما كان انقساماً في الولاء السياسي والديني بين أبناء الشعب 
الواحد والأرض الواحدة . ويبدو أن ملوك «وذا» و«اسرائيل» كانوا 
يسيطرون في أحوال كثيرة على مواقع ختلفة في الناطق ذاتها. وكثيراً ما 
كانت هذه المواقع قريبة جداً من بعضها البعض . وكانت هذه بالتأكيد 
حالة آراضی «يهوذا» المركزية في منطقة القنفذة وجوارها من عسير. 
وكانت ھی الحالة أيضاً في شمال البلادء أي في منطقتي الليث والطائف 
(أنظر آدنام) . ۱ 


وکان أول من نصب نفسه ملكاً على «اسرائیل». بعد موت 
سلیمان. هو «یربعام بن ناباط» الذي وصف بأنه ءضرتي من ھ۔ 
صرده. التي أخذت تقليدياً على آنا تعني «أفرايمي من صردة» (اللوك 
الأول ۱۱: .)۲٦‏ ومن الأمور ذات المغزى أن داود. مؤسس الأسرة التي 
استمرت في حكم «یهوذای وصف أيضاً بأنه ابن «رجل إفراتي» (ءفرتي) 


۱۹۸ 


من «بيت لحم» (سفر صموئیل الأول» ۱۷: ۱۲). والنسبة ءفرتي هذه 
لا يمكنها أن تعني «أفرايمي». کیا هي مترجمة بالنسبة الى يربعام. وهذا 
مؤكد. و أفرایمي؛ بالعبرية تكون ءفرِي؛ من عفریم (مثنی عفر) 5 
اليوم الوفریْنْ (مثنی وفر)ء في بني شهر (انظر الفصل ۹). والواقع 

عفرت (والنسبة إليها ھی هي ءفري) دا ا وت 
(فرت) في وادي أضم» في منطقة الليث. وكا لوحظ سابقاء فان «بيت 
لحم» كانت قرية أخرى في وادي أضم نفسه» هي هي اليوم أم لحم (المترافقة 
مع ءفرت أيضاً في ميخا ه: راعوث ۱: ۰۲ : .)١١‏ و«صردة»» 
البلدة موطن يربعام في جوار فرت» هي اليوم الصدرة (صدره مع أداة 
التعريف كا في العبرية). وهي أيضاً في منطقة اللیث . ولا شك نی آن 
الصراع بين يربعام وبيت داود يعود في أصوله إلى تنافس أو نزاع قديم بين 
أسرتين من زعماء قبائل فرت وجوارها بوادي أضم» في منطقة الليث» 
وقد تطور هذا النزاع فیا بعد ليجري على مسرح سياسي أوسع . 


وکان يربعام قد بدأ سيرته السياسية في خدمة سلیمان. ثم انقلب 
عليه واضطر الى امهرب الى مصر. حيث طلب اللجوء عند الملك 
شیشانق الأول ويسمى في التوراة شوشق وشيشق (انظر الفصل .)١١‏ 
وبعد موت سليمان» عاد يربعام من مصر الى (یہوذا؛ ليتحدّى خلافة 
رحبعام لأبيه سليمان بن داوف وینضب نفسه ملكا منافسا على 
«اسرائیل» (انظر الملوك الأول ۲۰:۱۱ ۲۰:۱۲). ويقول سفر الملوك 
الأول ان يربعام «بنى شكيم (شكم) في جبل أفرايم 00 وسکن بها» 
(الملوك الأول ۲ ومع الأخذ ني الاعتبار أن « أفرايم» التوراتية, 
کا لوحظ سابقاء هي هى الوفرين» في منطقة بني شهر في اخوار العام لمنطقة 
القنفذة. فان «شکیم» التي بناها يربعام وجعلها عاصمة له (وهي غير 
«شکیم» سفر التكوين) یکنها أن تكون سُقَامَة (سقم) ا حالیة في وادي 
سقامة» على المنحدرات الجنوبية الغربية من بلاد زهران» وسقامة غير 


۱۹۹ 


بعيدة الى الشمال من بني شهر. لکن الأرجح أنها كانت القاسم (قسم) 
الحالية» في منطقة القنفذة؟. 

بعد ذلك مباشرة. عمل يربعام على «بناء» (وربما تعنی «تحصين») 
بلدة «فنوئیل» (فنوءل ‏ اللوك الأول ۱۲ 9۵( التي رما هي اليوم 
النفلة رنفل) في منطقة الطائف. إلا إذا كانت لوف (ءل - نوف). وهو 
الیوم اسم جبل في بلاد زهران. ولنع آتباعه من الذهاب للعبادة في 
«أورشليم»» جعل يربعام لهم مقامات جديدة في «بیت إیل) و«دان» 
(الملوك الأول ۲۹:۱۲ وما يلي) . و«بيت إيل» (انظر أدناه) هي اليوم 
البطیلةء في سراة زهران. ولا شك في أن «دان» (دن) هي اليوم قرية 
الدنادنة في تہامة زھرانء حيث أن «دنادنة, بالعربية هي جمع النسبة الى 
اسم المكان الأصلي دن (انظر الفصل .)١5‏ 

وبالرغم من آن عاصمته کانت (شکیم»» يبدو أن يربعام سكن 
أيضاً أحياناً نی «ترصة» (ترصه, الملوك الأول ١۱۷:۱)ء‏ بجوار مکان 
آخر أدنى منہا يدعى «جبثون» (الملوك الأول .)۱۷۰:۱٦‏ ولا بد أن 
«جبّثون» (جبتون) هذه كانت موقعاً في وادي «النقبات» (نقبت) في بلاد 
غامد. وني المرتفعات المجاورة لهذا الوادي من جهة الشمالء هناك قرية 
صغيرة تسمی اليوم الزير (زر بلا تصویت) . ولعل هذه القرية كانت 
ترصه التوراتية. وجدير بالملاحظة أن المنطقة هناك غنية جدا بالخرائب 
والآثار. 


وقد أقام ملوك «اسرائيل» الذين خلفوا يربعام عواصم لأنفسهم أولا 
في «ترصة»» ثم في «يزرعيل» («إزدرايلون» في السبعونية اليونانية)» ثم 


(۳) ان شيلوه التوراتية (شله» وتہجا أيضاً شلو أو شیلو)؛ التي كانت مقاماً تزورہ زوجة 

(الملوك الأول ٠٤‏ : ۲ وما يلي)» هي اليوم إما آل أم شلوى (شلو) في رجال آلع 

أو (وهي الأرجح) أم شُلْوَة (شلو) في منطقة القنفذةء مع الأخذ في الاعتبار ان «أم» في 
الاسمين هي أداة التعریف في لهجة عسبر ا حالیة . 


Yo 


في «السامرة» (الملوك الأول ۳۳:۱٣۰‏ ٠٤٥٥ء‏ ۳:۲۰). وكانت 
هذه الأخيرة أي «السامرة». مدینة قام ملوك اسرائیل أنفسهم ببنائها على 
هضبة قريبة من «یزرعیل» اشتروها من «شمر». ومن هنا جاء الاسم 
الذي أعطوهاء وهو بالعبرية شمرون. و«يزرعيل» (وهي معربة يزرع 
ءل «ليزرع الله» أو «زرع الله ») هي بالتأکید ال الزرعي (ءل زرع) 
الحالية. فى في أسفل وادی نال الى الجنوب الشرقي من القنفذة. 
وهكذاء فان «يزرعيل) هوء ولا شك الاسم القديم لوادي الغيل. وقد 
افترض علاء التوراة حتى الآن أنه مرج ابن عامر الذي يفصل بلاد 
فلسطين عن الجليل في الشام وهو افتراض لا يرتكز على شيء. والأكثر 
احتمالا هو أن «شمر» (شمر). الالك الأصلي للهضبة التي بنيت فوقها 
«السامرة» (شمرون). لم يكن شخصاء بل قبيلة شمران (شمرن). 
وقد استمر وجود اسمها في غرب شبه الجزيرة العربية الى يومنا هذا. 
والأرض الحالية لشمران تضم الأراضي الداخلية من منطقة القنفذة وما 
يليها شرقاء وتمتد بلاد شمران هذه عبر ا حرف والشق المائي الى وادي 
بيشة. وكانت «السامرة». بلا شك. ما هو اليوم قرية شمران في منطقة 
القنفذة, على مسافة ما صعوداً من آل الزرعي» أو «يزرعيل». 
وللحقیقةء فإن شمران الحالية تقوم ميزة على هضبة وحدهاء تماماً ى) 
هي موصوفة في التوراة وقد عاينتها بنفسي . 

ولا ضرورة هنا إلى الغوص في كل أساء الأمكنة التوراتية الواردة 
باعتبارها تخص ملوك «اسرائیل». لاظهار كيف أن هؤلاء اللوك 
ومنافسيهم ملوك «يهوذا». فرضوا سلطتهم في مناطق كثيرة على بلدات 
وقرى متجاورة في عسير وجنوب الحجاز. بل يكفي تبيان كيف أن معظم 
المواقع التي قام رحبعام بن سليمان بتحصينها للدفاع عن تملكته («يهوذا» 
ما زالت مستمرة في الوجود بأسمائها التوراتية الأصلية في مناطق تمتد من 
جوار القنفذة باتجاه الشمال. حيث كانت توجد المراكز الرئيسية لملوك 
«اسرائيل» (انظر سفر أخبار الأيام الثاني ۱:۱۱ ۹). وهذه هي لائحة 

۱ 


بالمواقع المذكورة : 

۱- (بیت لحم)ء حددت قبلا بکونہا أم لحم في وادي أضم» 5 
منطقة الليث (انظر أعلاه) . 

۲- (عیطامء (عیطم)ء ربا هي عطي في منطقة الليث (وهناك 
ثلاث «عيطامات» أخرى ممكنة في عسير الحغرافية). 

۳ «تقوع» (تقوع» على وزن «تفعل» من قوع): وقيعة (وقعت 
بلا تصويت) في وادي أضم . وربما كانت يقعة (يعقت) أو 
القعوة (قعوت) في رجال ألمع . 

-٤‏ «بیت صور» (بيت صور «بیت» أو(معبد) صور): رما ال 
زهير فی منطقة بلّسمر, لکن المرجّح أن تكون الصّار 
(صر) أو الصور (صر) في منطقة اللیث. أو الصور 
أو الصوری (صر) في منطقة القنفذة. 

ه ‏ «سوکو» (سوكو): المرجح أنها سيكة (سك) في منطقة 
الطائف. والاحتمالات الأخرى تشمل الساق (سق) 
و (سق) في وادي أضم . 

-٦‏ «عذلام» (عدم): الدعالة ( دعلم بلا تصويت) فی منطقة 
الطائف . وهناك معيدل (معدل بلا تصويت) في منطقة 
أمها . 

۷۔ «جَت» (جت): غطيط (غطط) في تہامة زهران وأخرى في 
وادي أضمء أو القطيط (قطط) في وادي أضمء أو 
القطيطة (قطط) في منطقة القنفذة . 

۸ - «مریشه» (مرشه) : المشار (مشر) في منطقة بني شهرء أو 
المشاري (مشر) في منطقة القنفذة» وهذه غير بعيدة عن 
شمران. وهناك احتمالات أخرى لکنہا غير مرجحة 
نف افیا 

٩‏ - «زيف» (زيف): الصيفا (صيف) ف منطقة القنفذة» 

۲۰۲٢ 


ويحتمل أيضاً أن تكون صيافة (صيف) في منطقة 
النماص . 

ات «آدورایم» (ءدوریم» تصوت عادة كمثنى ءدور): 
الدارين (مثنى «دار» بالعربیة)ء وهي اسم لثلاث قرى في 
منطقة الطائف ولقرية في مرتفعات زهران. 

١‏ «لخيش» (لكيش): بالتأكيد ليست تل الدوير الفلسطينية 
(أنظر الفصل ۵). وترابط الکان مع «جبعون» و «مدو» 
و«حبرون» و«عجلون». التي هي الیوم ال جبعان ومقدي 
واخربان وعجلان في منطقة القنفذة وجوارها العام» يشير 
بشکل یز إلى آل قياس (ءل قیس) أو قيّاسة (فیس) أو بني 
قيس (قيس) في الجوار ذانه . 

۲۔ «عزيقة» (عزقه) : العزقة في منطقة القنفذة . 

۳- «صرعة» (صرعه) : بين احتمالاات عدیدة الأرجح هي 
الزرعة في تهامة زهران . 

4 - «آیلون» (ءیلون) : ما أليان (ءلين) في منطقة اللیث. أو 
آیلاء (عیل) في منطقة القنفذة. واسم الأولى هو الطابق 
تماما للاسم التوراتي . 

۵ - «حبرون» (حبرون) : الخربان (خربن) في منطقة الجاردة 
رانظر الفصلین ٩‏ و۱۱). 


من الواضح أن مملكتي «اسرائیل» و«یهوذا» كانتا ترتبطان الى حد ما 

على الأقل بأرض واحدة وأنهها ضمتا شعباً واحداً مقسوماً في ولائه بین 

ملوك بيت داود في ال شریم (أي «آورشلیم»). وزعیاء آخرین من أسرٍ 

مختلفة تعاقبوا على الحكم في «شكيم» (القاسم؟) و«ترصه» (الزير؟) ثم 

في «السامرة» أي شمرون (وهي شمران). فانكروا على بيت داود 
۳.۳ 


مشروعية حکمهي کل بدوره. واطلقوا على انفسهم لقب «ملوك 
اسرائیل». وجنبا الى جنب مع الانقسام السيامي» كان هناك انقسام 
ديني بين الذهب «اليهودي» الذي سك به ملوك «مهوذا» والبدعة 
«السامرية» التي نشأت بين اتباع ملوك «اسرائیل». وقد تطورت عبادة 
ارب يهوه بین ود «بهوذا» الى دين توحيدي مصقول ومنفتح لا يقتصر 
على شريعة موسی كما وردت في التوراة فحسب. بل يأخذ في الاعتبار 
ایضاً تعاليم الانبياء المتأخرين (ال نبيءيم) الذين نشطوا في ظلّ مملكة 
«بهوذا». وقد شهد النفوذ الديني هؤلاء الأنبياء مقاومة من قبل ملوك 
«اسرائيل» وأتباعهم» الذين يبدو أن مفهومهم لعبادة يهوه بقي قبلياً. 
ومن هنا جاء استعدادهم للقبول بألوهية ا مة القبائل والشعوب الأخرى 
التي عاشوا بينها. وهذا ما تؤكده الأسفار التاريخية من التوراة. 


وليس موضوع البحث الذي نناقشه هنا مسألة كيفية تطور نزعة 
«اسرائيل» الدينية الى «سامرية» الأزمنة اللاحقةء ويكفي القول بأن 
السامریین. كطائفة» استمروا في تسمية أنفسهم بني يسرءل. » أي 
«شعب اسرائیل)ء أو ه - شمريم . وهذا الاسم الأخير يؤخذ عادة على 
أنه يعني «اخزاس» (بمعنى «اليقظين»). ولكنه يعني عملیا «أهل شمر» . 
والاشارة في الاسم هي الى أراضي شمران القبلية القديمة في غرب شبه 
الجزيرة العربية التي ما زالت موجودة هناك باسمها. ويطلق اليهود على 
السامريين إسم ه ‏ شمرونيم» أي أهل شمرون وهي «السامرة» التي 
كانت ذات يوم عاصمة ملوك «اسرائيل» وقد استمرت في الوجود كقرية 
شمران في غرب شبه الجزيرة العربية کیا سبق . 

وعندما انتشرت عبادة هوه. بطريقة أو بأخرى» من غرب شبه 
الحزيرة العربية الى فلسطين وغيرها من بلاد الشرق الأدنىء فعلت ذلك 
بصيغتيها اليهودية والسامرية» خصوصاً في فلسطین. وهناك أقام 
السامريون لأنفسهم «سامرة» جديدة فیم| هو اليوم سبسطية بالقرب من 

۳۰ 


مدينة نابلس ا حدیثة. وهناك عرّف السامريون هضبتين محليتين باأنہما 
جبل «جرزيم» (جرزیم) وجبل «عييال» (عيبل) التوراتیین وقالوا 
بقدسیتھم|. والنصوص التوراتية التي تتحدث عن هذين ال جبلین تعطي 
الانطباع پاش کانا شديدي القرب واحدهما من الآخر. 


ويأتي ذکر جبل «جرزیم» وجبل «عیبال» في یشوغ ۸: ۳۳ بعد 
الحديث عن فتح الاسرائيلين ل يريحو وها عي («أريجحا» الي هي 
«الرّخيّة» الحالیة في وادي أضم» انظر الفصل ۷ء و«عاي» التي هي اليوم 
عوياء. وهي عي بلا تصويت .ني منطقة الطائف. وليس الغىّ في 
رجال ألعء أنظر الفصل ۷ و۱۳). أما بيت ءل» أو «بيت إيل»» 
المترافقة مع ه- عي في هذا السیاقء فهي البطيلة فی سراة زهرانء الى 
الجنوب من عویاء وليست البتيلة في رجال ا لمع . والبطيلة هذه تسيطر 
على واحد من المعابر الرئيسية للجرف (أو ال يردن» انظر الفصل ۷) في 
المنطقة . واستناداً الى سفر التثنية ۱۱: ۰۳۰ فان جبل «جرزیم» وجبل 
«عیبال» كانا يقعان «عبر ال يردن وراء طريق غروب الشمس». ونزولا 
من البطيلة على المنحدرات الغربية لبلاد زهران توجد القمتان التوأمان 
بل شدا وهما شدا الأعلى وشدا الأسفل . ولا بد أن شدا الأعلى هو 
(جرزیم» التوراتي» وما زال هذا الاسم موجوداً على سفحه في قرية 
صتران (صقرن. محرفة باستبدال الأحرف عن جرزيم» مع تعریب 
لاحقة ا حمع العبرية في الصيغة ا حالية للاسم). آما شدا الاسفل فلا 
بد انه جبل «عیبال» التوراتي» وهو اسم غير موجود هناك عملياء ولکنه 
ما زال حياً في ا حوار الأوسع لتهامة زھرانء كا في وادي عُلْيّب» وكذلك 
ق قری العبالة والعبلای والعبلت والقرية وا ون الرملية السنيناة 
البلعَلاء ربلعل) حيث هنالك أيضاً قرية تسمی اللعباء (لعب). ولم يكن 
لربوة البلعلاء الرملية أن تكون جبل «عيبال» التوراتي لأنها تقع شرق 
ا حرف والطريق وليس غربهم|. 


واستناداً الى التثنية ۱۱: ۲۹ء فإن جبل «جرزيم» كان الجبل الذي 
باركه الاسرائيليون. وجبل «عيبال» هو الحبل الذي لعنه الاسرائيليون. 
والواقع أن جبل شدا الأعلى هو جبل كثير الخصوبة «يزرع فيه الحنطة 
والشعير إضافة الى البن والموز والخوخ والرمان والتفاح والبرتقال» الى 
جانب نبات أشجار العرعر والزيتون والحناء وأنواع الرياحين» (والكلام 
لعلي بن صالح السلوكي الزهراني). أما شدا الأسفل فهو جبل قاحل «لا 
يوجد به شيء من نباتات السراة کجبل شدا الأعلى» . وفي سفر القضاة 
۹ ۷ جاء ذكر جبل «جرزيم» مترافقاً مع (شكيم) (شكم). وهذه 
الأخيرة هي اليوم قرية سقامة. (سقم) في وادي سقامة الذي يجري 
عند السفح الشرقي بل شدا الأعلى. وعلى هذا الجبل نفسه (انظر 
الفصل ۷ > الامش ۵) هناك «مذبح حجارة صحيحة ۸ يرفع أحد عليها 
حديداً» (يشوع ۸: ۳۱ء قارن مع التثنية ۲۷ : ۲ - 8). وهناك مذابح 
أخرى ماثلة هذا کن العثور عليها في أجزاء أخرى من بلاد زهران» 
الا ا ور سے ل د 
۸ ۲ وقد نظر أهل عسبر والیمن تقلیدی الى المذبح الموجود على 
جبل شدا الأعلى ( (أي جبل «جرزیم» التوراي) کمقام له قدسية خاصة. 
وهو یسمی «مصل ابراھیم). ويفيد السلوكي الزهراني آن هذا الصل 
الحجري «كان يفد اليه يمنيون». وأن هؤلاء کانوا «لا رون بالقری بل 
يتوجهون اليه ويبقون عند هذا المصل ايام ويعودون الى بلادهم). وقد 
توقفت هذه الزيارات التقليدية مصلل شدا الأعلى في العصر ا حاضر . 

هذا بالنسبة الى التعرف الى «جرزيم» و«عيبال» في تهامة زهران. 
ومهما كان شأن الهضبتين المقدستين لدی السامريين الفلسطينيين في 
نابلس» فا بالتأكيد ليستا جبل «جرزیم» وجبل «عيبال» المذكورين في 
التوراة. 


١ے‏ سار مط سٹیشاق 


إن للتوراة العبریة من الأهمية بالنسبة للانسان الغربي المعاصر ما 
جعل التاريخ القدیم للشرق الأدنى بأسره يدرس في ضوٹھاء وإلى حدّ 
كبير بہدف اثبات تاريخية مضمونہا. وهکذا فان سوء التأويل التقليدي 
للجغرافيا التوراتية قد نتج عنه سوء تأويل للجغرافيا التاريخية للشرق 
الأدنى القديم عموما. وني الفصل ٥‏ من هذا الكتاب بعض الأمثلة 
الفاضحة على ذلك . وني هذا الفصل عرض كامل لسوء التأويل الذي 
تعرضت له السجلات الطوبوغرافية المصرية المتعلقة بحملة شیشانق 
الأول ملك مصر (حوالي ۹6۵ ۔ ۹۲٢‏ قبل الميلاد) ضد مدن «هوذا»(۱) 


٭ ۹0690006 بالانکلیزیة بناءً على التهجئة المصرية القديمة ششنق؛ وعلى التهجئة المصوتة 
سوسینقو وشوشنقو في الکتابات المسمارية . وفي التوراة المترحمة إلى العربية ورد الاسم 
على أنه «شیشق». وفهرس آء لام «المنجد» يورده على أنه شیشانق (المترجم) . 
(۱) حول هذه السجلات. انظر : 
J. Simons. Handbook for the study of Egyptian topographical lists relating to Western‏ 
Asia'(Leiden, 1973), pp. 178 - ۰‏ 
وقارن مع : 
K. A. Kitchen, The third intermediate period in Egypt. 1100 - 650 B. C. (Warmin.-‏ 
ster , 1973). pp. 293 - 300, 432 - 447.‏ 
وني الکتابین مراجعة لما كتب في الموضوع حتى اليوم . وفي هذا الفصل سأقوم بنقل تہجئة 
الأحرف الساكنة المصرية لأسماء الأمكنة المدرجة في جداول شیشائق اعتماداً» بالتقريب» 
على النظام نفسه الذي اتبع في نقل أسماء الأمكنة بالعبریة والعربیةء لتسهيل الأمور أمام 
القارىء العادي . أما بالنسبة إلى شيشانق الاول. فهو من ملوك الأسرة الثانية والعشرین 
التي حكمت مصر في القدم . 


۲۰۷ 


وهي حملة تورد لها التوراة العبرية ذكراً موجزاً في روايتين ختلفتین (الملوك 
الأول ۱6 : ۰۲۱-۲۵ وأخبار الأيام الأول .)۹-۲۰۱٢۲‏ وقد جرت دراسة 
أسماء الأماكن المدرجة في جداول حملة شیشانق حتى الآن على أساس 
الافتراض بأنها تشير إلى مواقع في فلسطين أخضعها شیشانق. أو مر بهاء 
خلال حملته على بلاد «هوذا». وقد لأ الباحثون إلى أساليب ملتوية في 
معالجتهم ذه الأسماء في تهجتتها المصرية الواضحة. لجعلها تتطابق مع 
الشهد الفلسطيني افتراضاً منہم بأن المصريين القدماء لم تكن لهم القدرة 
على نقل هذه الأسماء السامیّة إلى لغتهم بدقة. والواقع هوأن لغة 
المصريين القدماء لم تكن بعيدة عن السامية. ولم يكن لدی هؤلاء 
المصريين أية صعوبة في ضبط أساء الأماكن الساميّة بشكل واضح في 
كتابتهم . لکن هذه الأساليب الملتوية من قبل الباحثين لم تف بالغرض 
المطلوب. وبقي التطابق بين أسماء الأماكن المدرجة في جداول شیشانق 
رة لطن سیا مما أثار وما يزال يثير الجدل العقيم حول 
الموضوع. وني هذا الفصل سنبين كيف أن هذه الأسماء. کیا جاءت في 
التهجئة المصرية على علاتهاء تفای غاا شخريطة قرت هيه اخ 
العربية وتوضح مسار حملة شیشانق هناك الى حدّ مدهش. ولا بد من 
الإشارة هنا إلى أن دراسة ا حداول المصرية الطوبوغرافية الأخرى. 
وكذلك الجداول الطوبوغرافية الآشورية والبابلية» يمكنها أن تعطي 
النتائج نفسها (أنظر مثلاء التعليقات الواردة حول «كرشيمش» 
و«كركرة» في الفصل ١‏ المهامش ۰۱۲ وكذلك حول فتوحات سرجون 
الثاني ورسائل العمارنة في الفصل .)٥‏ 

الروايتان التوراتیتان حملة شيشانق (شوشق أو شيشق بالعبرية) 
ضد «پوذا» لا تعطيان أية تفاصيل جغرافية. والرواية الأطول منبا 
(رواية سفر آخبار الأيام الثاني ۱۲: ۲ - ۹) تفید ببساطة 1 الملك 
الصري وصل بجیش کببر «وأخذ الدن الحصينة التي ليهوذا وأ 
آورشلیم». من دون أن يأخذ سال هذه الدينة. ویظهر أن ۳ 


۳۰۸ 


(ہرذا الذي كان رحبعام بن سلیمان» تمكن من إقناع الغازي 
بالعدول عن أخذ «أورشليم» باعطائه «خزائن بيت الرب (أي المعبد) 
وخزائن بيت الملك). وهذا ما قد يفسر عدم ظهور «آورشلیم» بين 
الأسماء القابلة للقراءة في جداول شيشانق. وربما كان الاسم قد ظهر 
أصلا في الأجزاء الضائعة أو المشوهة من هذه الجداول. 


ويظهر أن شیشائق عبر البحر الأمر ونزل إلى اليابسة على ساحل 
الحجاز قرب بلدة الليث. ومن هناك تابع صاعداً لیخضع ستة أمكنة في 
منطقة الليث وبلاد زهران ومنطقة الطائف (الأرقام ١5-١‏ في جدول 
شیشانق الأكبر في معبد آمون في الكرنك). وأربعة من أسماء هذه الأمكنة 
00 وهي : 
7 د الجائزة الى تحت 
أضم . والأولى هي ا مرججحة . 
۳ - ربت: الرباط (ربط بلا تصويت) في تهامة زهران» أو 
الرباط في وادي الشاقة إلى الجنوب من الأولى . 
1 - تعنكي 20 : «تعنك» (تعنك) التوراتية» وهي اليوم الكعنة 
(كعنت) في تهامة زهران . 


(۲) أن اللاحقة يء في هذا الاسم. كما في غيره من الاسیاء التالیةء تبدو وكأنها كانت تقوم 
أحياناً مقام هاء التأنيث في العبرية (والتاء المربوطة بالعربية » أنظر «الملاحظات اللغوية» في 
بداية الکتاب). وكا لوحظ سابقاًء فان عدداً من اسماء الأماكن التوراتية التي تحمل هذه 
اللاحقة ما زال موجوداً حتى الیوم في غرب شبه الجزيرة العربية في صيغة المؤنث المضافة فيها 
لاحقة التاء الربوطة. ولعل هذه اللاحقة كانت تلفظ أحياناً بالتاء ولیس باهاء في الاصل . 


(۳) في سفر القضاة ۱: ۲۷ وه: ۰۲۱۰-۱٩‏ تأي «تعنك» هذه مترافقة جغرافياً مع دبيت 
شان» (بيت شءن) و«دور» (دور) ودیبلعام» (ءبلعم) و«جدو) (مجدو) وہنہر قیشون» 


(نحل قیشون). ومن هذه الأماكن الخمسة تبقى «يبلعام» وحدها غير محددة بقرية ما في = 


۲.۹ 


۵ ۔ شنمىء7*) : اھر زهران: 
٦۔‏ شنريء: شريان من قرى بني مالك أو شريان من قرى 
ميسان » وکلاضا فی منطقة الطائف . 
ثم عاد شيشانق من سراة زهران ومرتفعات الطائف إلى تهامة زهران 
أو إلى وادي أضم. حيث استولى على مكان آخر هو التالی : 


۷۔ رحبيء: وادي رحبت. وهو تجمع قرى في تہامة 
زهران » أو الرخبة في وادي أضم. والمرجح جغرافياً أنها 

الأولى. ولعلها أيضا الرحبة في منطقة القنفذة. 
بعد ذلك» تابع شیشانق سيره باتجاه الجنوب إلى وسط أراضي 
(یہوذاءء في منطقتي القنفذة والبرك. وعکنه أن یکون قد اتبع في سيره اما 
الطریق الساحلية أو تلك التي تسیر بمحاذاة ا خط الأول للهضاب . وقد 
توقف شیشانق هنا ومنالك في هذه الرحلة من حملته لیقوم بغزو الناطق 
الجبلية صعودا باجاه السراة (انظر الخريطة). ومن بين الواقع السبعة 
عشر التي آغار علیها في هذه الناطق, هناك خسة عشر اسا ما زالت 

مقروءة ويمكن تحدیدها بدرجات مختلفة من اليقين وهي : 


۸ - حفرميء (مغربة حفر ميء) : الحفْر (حفر) محددة بالسبة 


= جنوب ا حجاز. وهي يكن أن تکون بلعوم (بلعم بلا تصویت) التي هي اليوم واحة في 
منطقة القصيم» على مسافة ما إلى الشمال الشرقي من الطائف. والاماکن الأربعة 
الأخرى. وكلها في منطقة الطائف. هي اليوم قرى الشنية (شن) » وأي من قری عديدة 
تسمی الدار (در) والْعْدَةَ (مغد) وقیسان (قیسن). وتعلق المذكورة في الكتابات 
الجخرافية العربية لا يمكنها أن تكون «تعنك» التي هي قید البحث لأنها تشير إلى موقع في 
شمال الحجاز ولیس في جنوبه» ما يجعلها بعيدة جداً إلى الشمال. 

)٤(‏ ليست هي «شونم» (شونم) المقترحة توراتياً حتى الآنء والتي يحتمل أن تكون اليوم 
سَنُومَة في رجال ألم > أو نشام وربا النشيم (بقلب الأحرف) في منطقة جیزان: أوذي 
نشام (أيضاً بقلب الأحرف) فی منطقة تشر » بغض النظر عن الاحتمالات الآخری؛ 
وهي كثيرة 


۳۱۰ 


إلى الویه (مویه)ء في جوار القنفذة» لتمييزها عن مواقع 
أخرى كثيرة اسمها حفر أو الحفر في المنطقة نفسها وی 
مناطق آخری(*. والحفر المذكورة هي حاليا من قرى إمارة 
الُوية التابعة إدارياً لنطقة مكة المكرّمة . 

٩‏ - یدرم تقرأ ات عدرم: الْمَرْدَاء (مردء) في منطقة 
الجاردة . 
٤ 01‏ منطقة بارق» أو السودة ف منطقة القنفذة» ف 
حملة امكانات اشر 

۲- منم : «محنایم» (محنيم ) التوراتية. وهي اليوم قرية أم 
مناحي (بصیغه احمع» کا بالعبریة) فی منطقة القنفذع(۱) . 

۳ - قبعن : آل جبعان. وهي «جبعون» (جبعون) التوراتية في 
منطقة الجاردة. 


٤‏ - بت ح(و)رن : الروحان (روحن بلا تصویت) وهي 
«بيت حورون) (بيت حورون) التوراتية» وہر 
القنفذةء إلا إذا كانت هذه الأخيرة خيران (خيرن) فى 
وادي أضم . 

۵ - قدتم : لا یکن تحديدها بسهولة» وربا كانت الغمدة 
(غمدت). في سراة غامد أو ذروة آل دغمة (دغمت)؛ 


)٥(‏ ليست هي «حفارايم» (حفريم. يشوع ۱۹: ۱۹) المقترحة توراتياً والتي يجب أن تكون 
اليوم الحرفان (مثنى حرف کا في العبرية حفريم هي مثنى حفر) في رجال المع . 

)٦(‏ الاسم العبري يعني ال «غیمین». أو (مع فارق في التصويت) ال «مخيمات». وقد يكون 
الاسم العربي ا حالی هذا الکان محاولة لترجمة الاسم اكثر منه تحريفاًء باعتبار أن الكلمة 
العربية مناحي هي جمع منحى , التي تعني «تخيم». 


۲۱ 


فی رجال ألمع . 

85 پیرن: الرّون فی منطقة حلي . 

۷۔ مكديء: مقدي في منطقة القنفذةء وهي إحدى الأماكن 

الثلاثة المسماة في التوراة مجذو (مجدو). والإثنتان الأخريان هما 

المغدة في منطقة الطائف (انظر أعلاهء ال امش ۳) وشعيب 

المقدة (أي «وادي» مقد) في وادي أضم . 

۸ - پدر : وَذْرّة في منطقة بني شهر. 

۹۔ ید همرك (معربة هب مرك): أن يد في الاسم مشهودة 
بالعبرية على أنها تعني «الوادي» (ود بلا تصویت). وھ - 
مرك مع أداة التعریف العبریةء هي اليوم الراكة (مرك 
بلا تصويت. مع أداة التعريف العربية) في وادي العرضية 
الشمالية من منطقة القنفذة. ولعل مرك کان الاسم 
الأصلي لهذا الوادي, أو اسم لأحد روافده حيث تقع اليوم 
قرية المراكة . 
تصويت) في منطقة القنفذة» أو ال خومان في منطقة 
لی أو حومان الظهرة في منطقة محایل . 


۲ عرن: عرين (عرن بلا تصویت)» وهي «عرن» (عرن) 
التوراتية في منطقة القنفذة, إلا إذا كانت هذه الأخيرة هي 


(۷) ليست «ایلون» (ءیلون) المقترحة توراتياً حتى الآن » والمحددة في الفصل ۱۰. وقد قرئت 
بیرن حتى الآن على أنها «أيلون» لأن حرف اللام غير وارد في الكتابة المصرية القدية» 
وقد يستعاض عنه بحرف الراء أو بحرف النونء كما سبق . والواقع أنه هناك رون في 
منطقة حلي , وهناك أليان (علین) في وادي الجائزة» في غرب شبه الجزيرة العربية» واسم 
رون هو الأقرب من التهجئة المصرية بیرن. وعلى كل حالء ليست هناك ء يلون في 


۲۲ 


آل غران (غرن بلا تصویت) في منطقة بني شهر. 

٣۔‏ برن وتقرأ أيضاً برم: البَرْمّة في منطقة القنفذة. إلا إذا 
كانت بُرّان (برن بلا تصويت) في تہامة زهران . 

٤۔‏ ذت فتر وتقرأ أيضاً ذ دفتر0»: هي اما المترَّة (عل - فتر 
أي «إله» فتر) في رجال ألمع» أو الدَّفرة ( مقروءة ءل 
دفرت) في منطقة قنا والبحر إلا إذا كانت الاشارة هنا إلى 
الدفرة الأخرى في جبل فیفا من منطقة جيزان (انظر 
آدناه) . 

ويجب أن يكون شیشانق قد عبر ارف في هذه المرحلة بالذات من 
حملته وتقدم للهجوم على آل شريم في منطقة النماص. وهي «أورشليم» 
المقترحة في هذه الدراست من دون أن يدخل المدينة. وعندما وصل إلى 
ذت فتر أو ذ دفش كان شیشانق قد أصبح فعلا في طريقه | إلى اوت 
للقيام بعملية اكتساح سريعة في منطقة جیزانء أو را کان فعلاً قد وصل 
إلى هناك (انظر الرقم 5" . والأماكن الأربعة التي لا بد أنه أخضعها في 
منطقة جيزان كانت التالية : 


٥۔‏ يحم : وحم في ناحية المسارحة . 


٦۔‏ بت عرم: عمر (بقلب الأحرف). والاسم الكامل هو 
«قرية عمر مقبول». في ناحية المضايا. والواضح أن بت 
(أي «بيت» أو «مكان إقامة)) في الاسم الأصلى قد عبت 


(۸) ال ذت («ذات» بالعربية) أو ذ ( «ذو» المرفوعة بالعربية) في هذا الاسم وفي الأسماء 
الأخرى تعنى وإلهة کذا» (المؤنث ذت) أو «إله كذاء (المذكر ذ) . وفي الصيغة العربية 
للاسم تظهر هذه الأداة عادة بشكل «آل» أو «أل»» وهذه الأخيرة لا تقرأ نی ا حالة كأداة 
تعريف بل ككلمة مستقلة تعنى «إله». ومن الواضح أن «آل » في اسماء الأماكن في غرب 
الجزيرة العربية هي استمرار للفظة السامیة القديمة التي تعني «إله» أو «الله»» ولیست ال 
بمعنى «أهل» کم 1 


۲۳ 


إلى «قریة» فی الاسم ا الی . 
۷۔ کجري: غرقة (غرق» مع قلب الأحرف) في ناحية أبو 
عریش. ويظهر أنها موطن «العرقیین» (عرقي» وهي 
النسبة الى عرق) الذکورین في سفر التکوین : ۱۷:۱۰. 
وقد أخذت هذه الأخيرة حتى الآن على آنها عرقا في شمال 
57 غليه, 
۸۔ سيك : الكوس في ناحية السارحة. أو كيسة في ناحية 
العارضة 
وني طريق عودته من منطقة جیزان توقف شیشائق في بت تفو(ح) 
(رقم ۳۹)ء وهي «بيت تفوح» أو بيت تفوح التوراتية (يشوع .)07:1١١‏ 
والموقع هو اليوم قرية الفاتح (فتح ) في منطقة قنا والبحر. ومن هناك 
تابع شیشانق عودته مباشرة إلى وادي أضم في منطقة الليث» حيث 
أخضع الأماكن التالية : 
۰ -يبريء: وبير. 
٥‏ - بت ذبي: ذو ظبي» وقد تكون أيضا ذوي ظبي في منطقة 
الطائف . 
_ فء كتت : «جوار» القطيط (قطط بلا تصویت)(۱۹. 
- يدميء : الدومة» أو دوع والمرجح أنها الثانية . 
۔(م) جدر : مُقذر 


8 ینمر: کر رف الا إذا كانت مر آحری في تبامة 


(9) فء هناء کم في أسماء آخری في جداول شیشانق. هي الكلمة العربية فيء التي تعني 
«منطقة» جوارای قارن مع العبرية فه. «هناء قریب. في هذا الجانب». ويبدو أنها 
كانت تعنی أيضاً ' «وادي» (انظر رقم ۱۱۸ أدناه) . 


٤ 


غامد أو نمر فی تهامة زھرانء إلى ا جنوب من وادي 
م 
4 - (خ) بري: الخبيرة. 


۸۔ عذيت: العضية (عضیت). 


۲ ۱۱۹ -یرحم : الرحم ويظهر أُنہا غزيت مرتین . 
۳ - ير(يء) : وریقف وهي «يورة» (يوره) التوراتية (انظر 
الفصل ۸) . 
وفي أثناء قيامه بہذہ الفتوحات في وادي أضم» عبر شيشانق جرف 
السراة عند وادي بقران لیخضع فتيشيء (الرقم ۰(4 وهي اليوم 
الشطفة في منطقة الطائف. وير هرر أوعر هرر (رقم ۷( وهي الیوم 
ال يرار فی منطقة بني عمرو من سراة عسیر. 
وخارج وادي أضم» أخضع شیشانق في الوقت ذاته الواقم التالية 
في نواح أخرى من منطقة الليث وتہامة زهران المحاذية ها إلى الجنوب : 
٤۔‏ (ق) دشت: كديسة (كدست بلا تصویت))ء من قرى 
الشاقة اليمانية . 
لاه ذمرم (معربة ذ مرم): آل مریم (ءل مريم. «مُيروم) 
التوراتیف أو مروم يشوع :١١‏ ه و۷)ء من قرى وادي 
بحر في تهامة زهران . 
۹۔ يريديء : يريدة» من قرى الشاقة اليمانية . 
۲۔ يبرم : البريمة کا 
۹۔ هق(ق) (مغربة ه ‏ قق): القوقاء (قق بلا تصويت» 
مع أداة التعريف العربية)» في جوار بلدة غميقة . 


۲۰٥ 


ویبدو أن شیشانق صعد إلى السراة في تلك الأثناء وأخذ ال یرار (ءر 
هھ -رر رقم ۰0۷۱ وتدعی ات الظفيرة» في منطقة بني عمرو 
(وال «ال» في الاسم كتبت عر لأن حرف اللام غير موجود في الأبجدية 
المصرية القديمة» ويستعاض عنه بالراء أو بالنون). وفي منطقة الطائف 
استولى شيشانق على المواقع التالية : 


۰ - فء عمق : وادي عمق . 

7 - ورکیت : الوراق (جمع ورق بالعربية» قارن مع ورکیت 

٠‏ - ذفكيء (معربة ذ فكيء) تقرأ أيضا ذفك ( ذ فك): ال 
فقیی إلا إذا كانت الفقيه في وادي أضم . 

- تشدن(و): الشَّدَنَة «شدنت). إلا إذا كانت الدَشْنَة 
(دشنت. بقلب الأحرف) في وادي الجائزة من منطقة 
الليث. 


مه 


۸ - شلبيء : الشنية . 


۱ - وهت وركيء: الوَمَطْء وهي معرّفة بالنسبة إلى قرية 
الرّقة الجاورة لتمييزها عن وَهَط أخرى في منطقة بلسمر في 

۳۔ پشحت : وادي الشحوط . 

64 حلني : حنانة ۰ 

۷۔ حقرم: الحرق. احدى قريتين تحملان الاسم نفسه في 
القوار نفسه وهو ناحية الشفا. 


۳۹ 


1¥ 


۸ - عرديء: عردة۔ 

۱ - بت : الْبَاة (نبت بلا تصویت)(6۱ لا إذا كانت ذا 
النبث في وادي أضم . 

م١١‏ ۔افء(؟) بي : وادي بواء. 


۰ - يردن: الدارین (درين بلا تصویت. وليست 
«الأردن». انظر الفصل ۷): أي من ثلاث قرى بالاسم 
نفسهء إلا إذا كانت الدارین في سراة زهران . 
ويمكن تحدید أماكن أخرى غزاها شیشانق في شمال عسير وجنوب 
ا حجاز. وعلى العمومء فانه يكفي القول أنه يظهر ان الغازي المصري 
اندفع بخزواته شرقا حتی حرة البقوم حیث أغار على يبر (رقم ۲ التي 
هي اليوم واحة الوبر بمنطقة ےت والواضح أيضا أنه اتجه 208 
من سراة زهران ليغير على شرنريء (رقم 2٠١5‏ المغرّبة شر نريء). 
والموقع هذا هو وادي شرا (شر بلا تصویت). من روافد وادي رنیة» 
وقد رف في سجل شيشانق على انه شر نريء» أي «شرا رنية». وقد 
وصل شيشانق في غزواته الداخلية إلى وادي بیشةء جنوب وادي رنية» 
حيث أخضع يرقد ررقم ۹۷) التي هي اليوم ال قراد (قرد بلا تصويت). 
ونام ہہجومین على يدمم (الرقمان ۹۸ و۱۲۸) التي هي اليوم وادي 
اوه (عدم) وأخذ ينن (رقم ٠‏ ) التي هي اليوم ونن . 
وئی مقدمه جدوله الکبیر في الکرنك یتحدث شیشانق عن اخضاعه 


(۱۰) هذه هي بالتأكيد «نبایوت» (نبيوت أو نبیت) التوراتية الدرجة في عداد «بني اسماعیل» 
في سفر التکوین ۲۵: ۱۳ إلى جانب «قيدار» (قدر) والعرفة بکونها «نبایوت قیداره في 
أشعيا :٦٦‏ ۰۷۰ والنباة من قری بجيلة في بلاد بني مالك من منطقة الطاتف. وکذلك 
هي أيضاً قرية القدازة کت التي هي «قيدار» التورانیةء وھکذاء فان بني 
«نبایوت» لیسوا نبطيي البتراء كما عرفوا حتى الآن. ويظهر أن النباة هي أيضاً «نبو» 
التوراتية . انظر الفصل ٤ء‏ امامش 4 . 


۳۸ 


«جیوش» ميتاني» التي هي اليوم على الأرجح وادي مثان فی منطقة 
الطائف. حيث استولى على قرى كثيرة» كما رأينا قبلا. وا كان هذا 
الوقع اشنا جوار قرية المثاني في وادي الحائزة من منطقة الليث. 
وبالتاکید فإن ميتاني موضوع الکلام هنا لم تكن مملكة في بلاد الفرات 
بالشامء كا هو الافتراض السائدء ولو كانت كذلك لكان في الأمر مفارقة 
تاريخية صارخة!''۶. وفي جدول شیشانق الأقصرء في معبد امون في 
الهيبة» نجد ان غهرن (رقم )٤‏ هي بالتأكيد ليست «ما بين النهرین» کا 
افترض حت الآن. بل هي قرية النهارين (نهرن بلا تصويت) الحالية 
الموجودة في موقع غير بعيد عن وادي مثان فی منطقة الطائف . ولا شك في 
أن هذا المكان هو «النهرین» التوراتية (نہریمء سفر التكوين ۲۶: ۰۱۰ 
وسفر التثنية ۲۳ : ٥ء‏ والقضاة ۳: ۸ء والمزامير :٦٦‏ ۰۲ وأخبار الأيام 
الأول ۱۹: )١‏ التي كانت «السبعونية» أو ال « سبتواجنت» التق 
اعتمدتها الدراسات التوراتية التقليدية أول من عرّفها بكونها 
Mesopotamia‏ « أي «ما بين النبرين» (انظر الفصل .)١‏ وکذلك. فان 
يشش (ور) في هذا الجدول نفسه (رقم ۹) ليست اشور» بل هي على 
الأرجح . وبين احتمالات مختلفة» قرية یسم الحالية بمنطقة راہغء في 
تہامة الحجاز. 


ولا بد أن يكون قد أصبح من الواضح الآن أن ليس التاريخ 
التوراتي وحده هو الذي يحتاج الى مراجعة دقيقة ‏ بل كذلك هو الأمر 
أيضاً بالنسة لتاریخ نم الشرق الأدن القدیم بأسره خصوصاً في ما يتعلّق 


(۱۱) كانت دولة «اليتاني» مملكة مزدهرة في بلاد الفرات في القرن الخامس عشر قبل الميلادء ثم 
زالت من الوجود خلال القرن التالي. وقد افترض الباحثون حتى الآن أن شيشانق كان 
يفاخر كاذبا عندما تحدّث عن إخضاعه یوش ميتاني. لأن مملكة «الميتاني» التاريخية هذه 
لم يكن لما وجود في زمانه (انظر 0:2:0:, ص ۲۱۳ - .)۲٦٢‏ والواقع هو أن ميتاني 
الي اخضعها شيشائق ما زالت موجودة بالاسم فی الحجاز. ولا ضرورة للبحث عنها 5 
أي مكان آخرء أو لافتراض المفاخرة الكاذبة في كلام شيشانق عن تغلبه علیها. 


۳۹ 


بجغرافية هذا التاریخ كا لوحظ قبلاً. وعلى أساس اغرافیا الصحيحة 
فقط يمكن لحقائق التاريخ أن تبنى بشكل مرض ومقنع استنادا إلى 
السحلات التوفرقت فیزول عنبا الالتباس والغموض وتصبح واضحة 


۳۳۰ 


میم 
٠‏ - کو مادق ولذ الا 


هل كان هناك حقأ في أي مکانء ملك - کاهن معاصر لابراهیم 
یدعی «ملکي صادق» (ملکي صدق . أي «ملكي صادق». أو «ملكي 
هوالصدق»)؟ هذا ما یعتقدہ اليهود والسیحیون بناء على قراءاتہم 
الغلوطة للنوراة + سواءٌ فى سی العبري ال الح ف ۳ 
الترجمات القدية والحديثة. والواقع أن التوراة العبريق بنضها الأصلي 
غير الحرك لا تذکر ملکاً - ہی قفش صحح أنه قد وردت في 
نصین توراتیین بنية من الأحرف الساكنة التي تقرأ ملكي صدق (التکوین 
٤‏ والمزامير ۰۳ء لکن هذه البنية» في کلتا الحالتين. ليست 
اس تشخص. والواقع هو أن ملكي صدق في التکوین ؛ ۱ : ۸ ليست 
إسم علم بل تعبير اصطلاحي يفيد معنی «الطعام» . وهي 5 المزامير 
۰ 5 اشارة إلى «ملوك» مکان اسمه وصدق» رسکی مع اسقاط 

ميم الجمع في الاضافة ال صدق) . وليست هناك بالتالی أية علاقة لغوية 
أو تاريخية بین ملكي صدق التكوين وملكي صدق المزامير. 

والنص الكامل في التكوين ۱۸:۱6 يقرأ. بأحرفه الساكنة» کا 
بلي: و ملكي صدق ملك شلم هوصيء لحم و - يان و- هو كهن ل - 
ءل علیون. وقد جری تصویت هذا النص تقلیدیاً لكي يژدي المعنی 
التالی : «وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخرأ وكان کاهناً ل ءل 
عليون (أو «لله العلي» في الترجمة العربية ومعظم الترجمات الأوروبية)». 


۲۱ 


لكن ملكي في هذا الإطار ليست لفظة ملك» بمعنى «اللك». مضافة إلى 
ضمير التکلم بل هي جمع ملك صيغة تقليص للفظة ملوك بمعنى 
«لقمة» أو «ملء الفم»» وهي اشتقاق من جذر فعلي وارد في العربية 
(دون العبرية) هو ءلك (ألك. أي «علك» أو (مضخغ)). ومن مشتقات 
هذا الجذر بالعربية عبارة «ألوك صدق». أي «ما يؤكل» (وهو الطعام) . 
وھکذا یصبح المعنی الصحيح لنص التکوین ۵۶ كم یل : «وملك 
شلم أ خرج ألوك صدق (أي طعاما)؛ وا ودرا وكان كاه ل 
علیون) . 


وفي إطار القصة التي يرويها الاصحاح ١4‏ من سفر التکوین: كان 
ملك «شالیم» یکرم في هذه المناسبة (أبرام العبراني». العرف تا 
بابراهيم (انظر الفصل ۱۳)ء الذي كان في طريق العودة إلى الوطن بعد 
مغامرة عسكرية ناجحة حملا بالغنائم. و بعد أن ن أخرج ملك «شاليم» 
ما لديه من «خبز وحمر) دعا أبرام پک ات «أعطاه لقمة 
طعام» (و-يتن لو معسر مکل التكوين :١5‏ ۲۰). وهذا يزيد من 
وضوح كون ملكي صدق في التكوين :١5‏ ۱۸ هي مثل مكل («مأكل» 
بالعربية) في التکوین ٠٤‏ : ۲۰ باشارتها إلى «طعام»» ولیس مہ 
اسمه «ملكي صادق». وكان تعببر معسر مكل قد قریء لديا على أنه 
بل کل و سم نت بی سو سی 
«عُشرأ» أو «القسم العاشر».وآن تعنی كذلك «قسا» أو «حصة». وبالتالي 
«لقمة» . وأكثر من هذاء فان الفاعل في و- يتن لو أي «وأعطاه»). 
أخذ تقليدياً على أنه ضمير مستتر يعود الى «أبرام» وليس الى ملك 
«شالیم» (وهذا ما جعل الكلمة تترجم في التوراة العربية «فاعطاه» بفاء 
العطف بدلا من واو العطف). بالرغم من أن الأخير كان 0 / 
ا حملتین السابقتين. وھکذاء سے 0 أنه يعني أن 
ملك «شالیم» سو لو وت بل على أن م أعطى ملك 
«شاليم» عُشرا من كل الغنائم التي عاد بہاء وهو تبرير بر زاف مفترض 


۳۳۲ 


للعشاریة وهي عند المسحيين الضريبة الكنسية» نظراً ان ملك 
«شاليم» کان اشا كاهناً رل العلي» (هي الترحمة التقليدية لد ءل 
عليون). وهذا مثال بارز على مدى ابتعاد القراءة التقليدية للتوراة 
العبرية عن المرمى . وجل ما في الأمر هو أن ملك شلمء الذي كان ايضاً 
کاھناً لاله يدعىءل عليون. أخرج خبزا وخرا وصنع وليمة ل «أبرام 
العبراني» وهو في طریق عودته منتصراً من حملة عسكرية ناجحة. 
وبالعودة إلى النص بالأحرف الساكنة للمزامر ۰:۱۱ جد 

القارىء الحملة التالية : ءته كهن ل ۔ عولم عل دبرتي ملكي صدق. التي 
جری تصوینها تقلیدیا لتقرا مترحمة: «أنت كاهن إلى الأبد على رتبة 
ملكي صادق». والکلام يفترض أنه موجه الى اللك داود. وفیے| يلي 
الملاحظات حول الترحمة : 

۱ انل - عولم العبرية يمكنها بالتأكيد أن تعني «إلى الأبد»» 
ولکن يمكنها أيضاً أن تعني «إلى عولم», التي يمكن أن تکون 
اسم إله أو مقام» أو لقب من ألقاب يهوه. إله اسرائيل 
(انظر أدنام)» بمعنى «الأبدي» أو «الأزلي) . ومع الأخل ف 
الاعتبار ان ما من خلوق بشري يکنه أن يكون کاهناً (أو 
أي شیء اخ «إلى الاب فإن التفسير الثاني المحتمل 
للكلمة العبرية ل عو يعطي معنى أفضل للنص في 
إطاره . 

۲ - ان دبرتي العبرية لا يمكن أن تعني «رتبة» لأنها ليست كلمة 
بصیغة الفرد. ولا يمكنها أن تکون الا مثنی دبرہ (دبر تیم 
الختلفة عن الجمع المؤنث دبر وت). وقد أسقطت لاحقة 
التثنية (الميم) في البنية الضافة دبرتي(م) ملكي(م) صدق. 
ودبره العبرية هي اسم الفعل المؤنث من الفعل دب 
یقابله بالعربية «دبر» .ومنه «الدابر» آي «التابع» . وبالتالیء 


۳۳۳ 


يجب أن تترجم دبره العبرية على أنها تعنی «التابعية». أي 
«منطقة امتداد السلطة» أو على الأرجح «الرعیة» ‏ مما 
يجعل دبرتي (م) تعني «التابعتین» أو «الرعيتين» . 
۔ ان ملكي (م) صدق العبرية» في هذا الاطار. عبارة عن 
بنية اضافة تعني «ملوك صدق». وهناك عدّة أماكن في 
تروس ار لحري عع ان برغ نیم سدق 
بتصویت أو باخر. ومن اللحوظ في هذا الصدد غیاب أي 
ذکر ‏ شلم ول ءل علیون في نص الزمور. 
في ضوء هذه اللاحظات. يجب تصحیح قراءة الزمور ۱۱۰: ٤‏ 
ليؤدي المعنى التالي : «وأنت كاهن دعوم عل تابعي (أو رعیتی) ملوك 
صدق». ومناء کم في التكوين ۱۸:۱۰ء لا تتعلق المسألة بشخص 
ملك كاهن اسمه «ملكي صادق» . 


والمقصود فعلا في سفر التكوين وفي الزمور۱۱۰ هو سلالتان مختلفان 
من الملوك القدماء في غرب شبه الجزيرة العربية. وقد كان الملوك من 
السلالة الأولى كهنة یقدّسون اما اسمه ءل علیون. آما ملوك السلالة 
الثانية» فريما كانوا يقدّسون 2 2 یدعی صدق (انظر آدناه) . 
والواضح ان الاسرائيليين» في زمانہمء كانوا يعتبرون ءل عليون و ءل 
عولم من اسماء الإله الواحد الذي اعترف به بنو اسرائيل وأسموه بدورهم 
مهو ولذلك أدرجوا هذين الاسمين كصفاة لله بمعنى «الله العل) وداللہ 
الأزلي» في كتبهم المقدّسة. وربا اعتبروا صدق أو صديق ایضاً من اسماء 
الله أو من صفاته بمعنى «الحق» ودالبر؛ (انظر اشعيا ٥٤‏ : ۰۲۱ مزامير 
۷ء الخ. »في الأصل العبري وبدون التحريك السّوري ). 

ويسود الرأي الیوم بأن شلمء التي كان ملوكها كهنة یقذسون ءل 
عليون (أي الإله علیون). كانت بلده كنعانية في فلسطين اسمها 
«شالیم». وقد حذّدت هذه البلدة ااا بأنها «أورشليم» بالذات» أي 


تی 


مدينة القدس . والصحيح أن شلم هي اليوم قرية ال سلامة (سلم بلا 
تصویت) في جوار النماص بسراة عسير. والدليل على ذلك وجود قرية 
اخرى في الحوار ذاته تحمل الى اليوم اسم الإله عليون. وهي ال عليان 
(ءل علين) . وني نفس الموار أيضاً قرية ثانية تحمل الى اليوم اسم الإله 
عومء وهي آل لاغلم (ءل ءعلم). واسم هذا الاله تحمله الیوم ایض 
قرية في جوار تنومة» جنوب النماص» تدعى آل العَلّم (ءل علم). 

ويلاحظ من تركيب اسم آل سلامة (ءل سلم) أن شلم. التورائية لم تكن 
فقط اسم مکان. بل ایضا اسم له (ءل شلم» انظر آدناه). ولعل الإله 
علیون. وهو له ملوك شلم . كان يطلق عليه أيضاً اسم شلم . 


آما ملوك صدق. فربما كان مرکزهم الأساسي في القرية العروفة 
اليوم باسم بيت الصديق (وبلا تصويت بيت صدق. أي (معبد صدق) 
أو بيت ءل صدق. أي «معبد الإله صدق»). وفي ذلك ما يشير إلى أن 
صدق ربا كان اسب لمکان واسياً للإله الذي كان يقدّسه ملوك هذا 
المكان في الوقت ذاته. أما عبارة دبري (أي «تابعتي) أو «رعيتي») ملوك 
صدق فربما فيها | إشارة إلى بلاد زهران من جهة. حيث توج إلى اليوم 
فرية بيت الصدیق وقرية 4 احری اسمها السّداق (ايضاً صدق بلا 
تصویت)» وا ی منطقة جیزان ومنطقة نجران» في أقصى جنوب عسير 
ا لمغرافیة من جهة آخری. والدلیل على ذلك وجود قرية اسمها صدّيقة 
(صدق بلا تصویت) في منطقة جیزان. وأخرى اسمها صَدَقة في منطقة 
نجران . ویجب التذكير هنا بأن اللك داود جاء اصلا من وادي أضمء 
قرب بلاد زهران حيث توجد إلى البوم قرية بيت الصديق, وأنه حکم 
مملکة «کل اسرائیل» من العاصمة التي آقامها في «جبل صهیون» (وهو 
الیوم «قعوة الصیان») في رجال لم وهو مکان آقرب من صديقة جیزان 
وصدقة نجران منه إلى بيت الصديق والصداق في بلاد زهران. وربما كان 
هذا :تفسين الثنی ق عبارة ديرتي ی الزمور ۱۱۰ . ویبدو آن هذا الزمور 
يشير إلى أن داود» بعد انتقاله الى عاصمته الجديدة في رجال الم صار 

o 


کاھناً لله «الأزلي» (عوم كصفة لله » وليس كاسم إله معين) معترفاً به في 
الجنوب كما في الشمال؛ من قبل ا مناطق والشعوب التي كانت في السابق 
تشكل «تابعتي» أو «رعيتي» ملوك صدق . 

وهكذا يصبح المعنى المقصود في الأصل العبري من المزمور أكثر 
وضوحا: ءته كهن د ‏ عولم عل دېرتي ملكي صدق. أي «أنت كاهن 
(لله) الأزلي على تابعتي ملوك صدق». ولعل ملوك صدق هؤلاء کانوا قد 
وحدوا بلاد السراة وجوارها تحت حكمهم في وقت ما قبل ظهور مملكة 
«كل اسرائیل)ء فبقي لهم ذكر في زمن بني اسرائیل» أي في زمن التوراة. 
ثم زال ذكرهم هذا من الوجود بعد انقراض بني اسرائيل بتواتر الأزمنة 
وتغتر الأحوال. 

وهذه ملاحظات إضافية بشأن شلم و عليون وعول و صدق (كإسم 
مكان وكإسم له أو معبد)ء وغيرها من أساء الامة القديمة المذكورة في 
التوراة» والتى ما زالت موجودة كاساء أماكن في غرب شبه الجزيرة 
العربية : ۱ 


١‏ - إن الاله الاسرائيلي بوه محدد بشكل میز على انه «شلوم» 
(شلوم. وزن «فعول» من شلم) في اسم مذبح يقال ان 
أحد قضاة اسرائیل» وهو الدعو جدعون» بناه في «عفرة» 
(عفره). في مکان يقال انه كان مُلکاً لاناس من «عزر» 
(ءبي ه- عزري. في الترجمة العربية «الأبيعزريين». 
القضاة .)۲٢ :٦‏ ولا بذ أن «عفرة» المذكورة هي اليوم 
العفراء (عفر) االية» في منطقة النماص . والقرية هذه 
غير بعيدة عن العضرة (عضر » قارن مع عزر العبرية) في 
منطقة بني عمرو. إلى الشمال من النماص» ولا شك في 
أنها «عزر» التوراتية . ومن الواضح أن الموقع الذي أقام فيه 
جدعون مذبح اوه شلوم» 0 يكن غير ال سلامف 5 


۳۳۹ 


.۔٤‎ 


۲ ان السیح الذي وردت النبوءة بولادته في إشعيا 1:9 
یسمی ءل جبور عي غد سر شلوم وهو ما یترجم عادة 
إلى : « ۳۹ قدیرا آبا احلا رئيس السلام» . والتعبير 
العبري سر شلوم هنا رما عنی «أمير شلوم» أي «صاحب» 
أو «رت» مقام شلم. > في قرية ال سلامة الحالية. 
وبالتأکید فان عبي عد هو ایض اسم اله قدیم اصبح فيا 
بعد لقباً من آلقاب يبوه إله اسرائیل» وبالتالي من آلقاب 
السیح الوعود. وقد استمر اسم هذا الاله فی الوجود 
كاسم لقرية أبو العید (ءب عد بلا تصویت) في منطقة 
جیزان . وأکید ید أيضاً ان ءل جبور هو اسم اله ممائل ل شلم 
وءبي عد استمر في الوجود كاسم لثلاث قری ببلاد عسیر 
تدعی آل جبّار (ءل جبر) » احداها فی منطقة تنومة 
والثانية في سراة عبيدة» والثالثة في منطقة الجاردة . وأسماء 
هذه الاهة الثلاثة أعطيت» في اشعياء للمسیح الذي كان 
بنو اسرائیل المتأخرون ینتظرون قدومه ليجلس على عرش 
داود ویعید الیهم عزهم الفقود . 


۳ - ان القراءة التقليدية للتکوین ۱6: ۲۲ اعتبرت - ولزمن 
طویل - أن من السلم به کون «أبرام العبراني» اعترف 
بالقسم بأن امه وهو موه هو ذاته ءل علیون. اله ملك 
«شالیم» . والنص العبري لقسَم آبرام الذي یقول هرمتي 
يدي ءل هوه ءل علیون» أخذ عادة على أنه يعني : 
(أقسمت (حرفیاً: «رفعت يدي»)) ل يبوه ءل علیون». 


(وفی الترجمة العربية ومعظم الترجمات الأوروبية: «إلى 


۲۷ 


الربٌ الاله العلي»). والصحيح أن اللفظة العبریة یہوہ هنا 
(کما في أماكن أخرى عديدة من التوراة) يجب أن تقرأ على 
أا صيغة المضارع من فعل هيه. اي «کان». وبالتالي. 
فإن القسم يجب ان يقرأ لیترجم قرف : (اقسمت؛ وءل 
عليون يكون افا». أي بالعربية «أقسمت» والله هوءل 
عليون» (ءل يهوه ءل عليون)؛ با في ذلك من اعتراف 
علي بألوهية ءل عليون كشهادة على صحة القسم. وني 
الزمور ۷: ۰۱٩‏ جاء ذکر عليون يما لا یقبل الشك» عل 
أنه اسم یبوه (شم ود علیون : : «اسم یہوہ هو علیون»). 
وقد أطلق على هوه اسم عليون أيضاً في المزمور ٤۷‏ : ۲ . 
وأكثر من ذلك . فان علیون(ولیس 7 هو الاسم الذي 
يطلق على إله اسرائيل في أكثر من عشرين مقطعامن النص 
التوراتي بالأصل العبري . 

۰۳۳ :۲۱ أن یہوہ معرف ب ءل عولم فی سفر التكوين‎ - ٤ 
: 4١ وب ءطي(م) عولم (حرفياً: «اله عولم») في اشعيا‎ 
وهویسمی آیضا «ملك عول» (ملك عول) في إرميا‎ ۸ 


N 
۔ في الزمور ۷: كل أخذ المقطع العبري ءوده ېوه ب ۔‎ © 
صدقو على أنه يعنى ن : «أحمد الرب حسب بره» . لكن باء‎ 


الجر في ب - صدقو تعني تعدیدا «في» أو «عند) صدقوں ولا 
یمکنہا ان تعنی بشكل من الأشكال «حسب» أو «لأجل» 
صدقو, التي كان يجب أن يكون حرف الجر العبري 
الخاص | هو اللام (ل ‏ صدقو)ء وليس الباء. والترجمة 
الصحيحة للنص العبري بيجب أن تكون: «أحمد 
هوه في صدقه ۰۷ أي في مقامه الذي هو نی مکان 
یسمی صدق رما كان قرية صِدَّيقة الحالية في منطقة 
۳۳۸ 


جيزان22. وبامكان الباحث أن يستعرض جيع الفقرات 
التوراتية التي وردت فيها كلمة صدق وأن محدد. استناداً 
إلى إطار التصء أين تشير الكلمة الى مقام یسمی صدق؛ 
وأين تعنی ببساطة «الصدق» أو «الحق» أو «البر». 
والواضح من كل ما قيل في هذا الفصل حت الآن أنه لم يكن هنالك 
في أي وقت ملك كاهن اسمه «ملكي صادق» يقيم 5 «شاليم» أو 
«آورشلیم» وله «رتبة» كهنوتية يختص ہہا. بل ان في استطلاع مسألة 
«ملكي صادق» ما یفتح الطریق لحل لغز تاريخي هائل یتعلق بالأصول 
الوثنية المنسية للديانة البهودية التوحيدية في غرب شبه الجزيرة العربية. 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن الكلمة التي تدل على «الاله الواحد» في العبرية 
هي ءليهم. التي هي الجمع المذكر من ءله أو «إله» . وهكذا يصح القول 
بان ما أصبح معترفاً به من قبل بني اسرائیلء في زمن معین» وفي غرب 
شبه الجزيرة العربية» بأنه «إله واحد» کان في الأصل تجمعا لاطه محلیة أو 
قبلية متعددة. وأن استعراضاً برا لأسماء الأمكنة التي تبدأ ب «آل» 
(ءل. قارن مع ءل العبريةء بمعنى «إله»)» في غرب شبه الجزيرة 
العربية . ناهيك بأساء الأماكن التي لا تحصى والتی تبدأ بأداة 
التعريف العربية أل التي يمكن ان تفهم على أنها انتعرار ی زد 
للعبرية :عل مكنة آن يبرن ان تجمم آهة غرب شبه اللسزيرة الختريية ق 
الازمنة القديمة كان يبلغ مثات من الا وربا كانت بینہا آلهة مسماة 
بأسماء ختلفة حسب ا ناطق . وكان من بين هذه الآلحة: ال سلامة (شلم 
أو شلوم التوراتي)ء وال عليان (ءل عليون التوراتي). وال العلم (عوم 
التوراتي)ء وصدق التوراتي. وهذا الاله الأخير یرد اسمه في صيغتي 
صدق و صديق في النقوش العربية القدیة . 


)١(‏ المزمور ۷ منسوب إلى مكان (ولیس إلى شخص) اسمه «كوش» (کوش)ء هو على الأرجح 
الكوس أو كيسة الحالية, وكلاهما في منطقة جیزان . 


۳۳۹ 


وفي التوراة العبریةء غرّف كل من آل سلامةء وآل علیانء وآل 
العلم» وبوضوح على أنه الاله یہوہ إله اسرائيل (انظر أدناه)» وورد 
صدق على انه اسم مقام ل هوه . وكذلك فقد غرّف ب يهوه عدد من آمة 
غرب شبه الجزيرة العربية الأخرى التي بقيت اسماؤها قيد الوجود في 
أرضها الأصلية كأساء أمكنة. ومن هذه الآهمة ءل شدي رفي التوراة 
العربية «الله القدیر») و ءفي صبءوت أو يبوه صبءوت (في التوراة 
العربية «إله الحنود» و )ارب احنود)) وءل رءي (فی التوراة العربية «إيل 
رُئي»» واسم الإله هذا مقترن في سفر التكوين ٠٤-۱۳:۱۹‏ باسم بش 
ومعناه «إله الريّ)). أما الأمكنة التي ما زالت تحمل أسماء هذه الآهة الى 
اليوم فهي قرى آل سادي (ءل سدي) في منطقة ظهران احنوب 
والصبيات (قابل مع صبءوت) في منطقة النماص. وال رهوة (اي «إله 
الفوهة ا مائیةء البئر») في رجال ألمع . وكا لوحظ سابقاء فان اسمي امین 
آخرین من غرب شبه الجزيرة العربیةء هما آل جَبًار (ءل جبور التوراتية) 
وأبو العيد (عبي عد التوراتية)» غرفا في اشعيا على أنهه|ا اسمان للمسيح 
الموعود. ويستنتج من ذلك أن اسمي هذين الإلهين كانا أيضاً من الأسماء 

المعتمدة للاله الواحد یہوہ من قبل بني اسرائیل(؟. 
واسم يهوه نفسه استمر في الوجود في غرب شبه الجزيرة العربية» 
لیس فقط ك يه أو يهو في المنقوشات الثمودية واللحيانية التي عثر عليها في 
شمال الحجاز (وهي حقيقة يقرّها جميع الباحثين الیوم)ء بل أيضاً في عدد 
من أسماء الأمكنة. وأحدها هو جبل تہوی (تہو) في عسير الساحلية. 
والأمكنة الأخرى هي قرى مثل الاو (ءل هو) والمواء (ءل هو) وأبو 
هياء (هي) وهيّة (هي) في الحجاز. وال هية (ءل هي) في منطقة 
النماص (ربما كان الاسم لمقام رئيسي لیهوی نظراً لقربه من آل عليان 
(۲) النقوش العربية القديمة تثبت شلم (سلمن مع لاحقة التعریف) وعول (علم)» وربا ء بي 
عد (بعدن أو ب عدن مع لاحقة التعريف) كأسماء آلهة قديمة في غرب شبه الجزيرة 


العربیةء بالاضافة إلى اسم الإله صدق . 


۳۳۰ 


وال العلم انظر أعلاہ)ء وهياي (هبي) في جوار ظهران في الجنوب 
(قابل مع اسم ذت ظهرن الوارد كاسم إله في النقوش العربية 
القديمة). والأرجح هو أن يبوه مثله مثل ءل علیون. كان في الأصل 
إله الرتفعات الحبلية. وما زال الباحثون يختلفون حول معنی یہو 
ومعظمهم يعتبر الاسم صيغة المضارع من هیه. بمعنى «هو يكون». 
ويمكن تفسير الاسم بكل بساطة كاسم فعل على وزن «یفعل» من 
الجذر هوه وليس هیه أي «کان»). والجذر هذا يفيد بالعبرية والعربية 
(هوى) معنى «السقوط». وهو مشهود أيضاً بالعربية بمعنى «الصعود» 
و«الارتفاع» (ومنه «اطواء»). وبذلك يصبح یہو من مفهوم الاسم. 
اله «الرفعت. العلو» الشموخ»» وهو ما يفيده اسم «الله العن» ءل 
علیون . ومثل هذا الاسم جدير بان بطلق على كبير الاطف. ومن ثم 
على الاله الواحد . 

ولا يمكن للانسان حقاً أن يقول متی تم ا جمع بين هوه وغیره من 
الهة غرب شبه الجزيرة العربیةء والاعتراف بهم كاله واحد هو ءهيم» أي 
الله . وکل ما يستطيع الانسان أن يقوله هو أن الجمع بين هذه الآلحة 
القديمة لم يكن شاملا بل انتقائياً. في حين أن أسماء بعض هذه لت 
ومنها الأسماء المذكورة اعلاہء موثلت ب بهوه. فان اسماء أخرى لم تفعل . 
ومن هذه اسا الاشین سكوت وكيون (عاموس :٥‏ ٢٦٦۲ء‏ وقد اثبت 
الاسمان في الترجمات الأوروبية الحديثة للتوراة» أما في العربية فقد 
ترمت لفظة سکوت الى «خیمة». ولفظة کیون إلى «نجم»). وهناك 
الیوم قرية تدعی ال سکوت في سراة بني عمروء شمال النماص؛ وهي 
تحمل بلا آدنی شك اسم الاله سکوت . ویذکر اهمداني فی «صفة جزيرة 
العرب» موقعاً في ديار تميم اسمه «القوین»» والاسم هذا یکاد أن یکون 
مطابقا لاسم الإله كيون . ولعل قرية ال كوعان» في سراة عبيدة. تحمل 
ايضاً اسم هذا الاله الرفوض من بني اسرائیلء مع إدخال حرف العين 
بين حرفي العلّة في التعريب» كا هو مشهود في أحوال عديدة. ومن 


۲۲۱۷ 


الآلهة القديمة التي رفضها بنو اسرائیل ما كان يُلقَب ب بعل بدلاً من ءل. 
ورا أن لفظة بعل منحوتة في عب عل» أي «أبو الغلّة». ما يعني أن 
الآشة المعروفة ہذا اللّقب كانت آهة خصوبة رعاصیل زراعية. 
و«البعل» بالعربية هو «کل نخل اود لا پسقی »۰ وهو وما سقته 
السماء » » أي ما يعتمد ليس عل ري ا مزارع ع ء بل على الريٌ 
الطبيعي ء وهو مجازا الري الذي يوفره بعل, إله الخصوبة. ومن اهة بعل 
التي نبذها بنو اسرائیل» بعد تحوضم الى عبادة الاله الواحد . بعل زبوب 
(الملوك الثاني ۱ وهذا اليوم هو اسم قرية آل ذبابة (ءل ذہب) في 
جوار میس مشیط. ناهيك عن قريتي ذبوب وذبابة في منطقة جيزان. 
و«الأزب» بالعربية (قابل مع العبرية زبوب) هو «الخصيب, الكثير 
النبات)ء وهو أيضا من أسماء الشياطين. ولعل اسم بعل زبوب يعني 
«أبو الخصوبة صاحب الذكر العظيم». ومن الممكن إجراء مسح شامل 
لأسماء المة غرب شبه الجزيرة العربية الذين جرت ماثلتهم في القدم 
ب موه وأولئك الذين لم تجر لهم مثل هذه المماثلة» لکن مثل هذا السح 
يبقى خارج نطاق هذه الدراسة. 


وهناك في سفر التكوين ۲۲: ۰۱۶-۱ إذا ما قرىء النص في اصله 
العبري» إشارة خفية إلى واقع الانتقال من عبادة «الآلمة» المتعددة 
(ھ -ءطیم مع أداة التعريف) إلى عبادة الله الواحد (ء هيم بدون أداة 
التعریف). ویبدو أن تعدیلا قد ادخل على النص الأصلي. عن قصد أو 
عن غير قصد. بحذف لاحقة الجمع عن الأفعال المنسوبة ال ه- 
ءفیم. أي الآلحة. وقد فات على من أدخل هذا التعديل حذف هاء 
التعريف العبرية عن عطيم حيث وردت في الاصل. فبقيت هھ مءطیم 
حيث كان المقصود هو الاشارة الى «الآلهة » وليس إلى «الله) . 


٤ 72 ۰‏ 
ومفاد القصة التی يروما هذا النض. إذا ما اخذ الفرق بين ه- 
۳۳۲ 


أمرت ابراهيم بأن يأخذ ابنه اسحق الى أرض «مورة» (ھ - مريه» وهي 
الیوم «المروة» من قری بني عبد شحب في رجال ألمع» انظر الفصل ۱۳) 
ليقدّمه کمحرقة فی «جبل الرب یری» (هر یہوہ یرءه. ویرءہ هي الیوم 
یراء» وهي أيضاً من قری بني عبد شحب في رجال ألمع) . واتہ تبع ابراهیم 
أوامر ھہ۔ - عطيم (أي الآهة) بدقة. ولكنه ما إن بدأ بتحضير المذبح حتى 
سأله ابنه اسحق: «هوذا النار وا حطب ولکن اين الخروف جو یت 
فأجابه ابراهيم بأن الله (عفيم, ولیس هھ - - عطيم) هوالذي سيؤمن 
ا خروف (۲۲: ۸) . وعندها تدخل يوه وقدّم كبشا للمحرقة عوضاً عن 
انی تد أن تاد سان ابراهيم ياف «الّه» (ءطیم. ولیس 
ه ءطيم. ۱۱:۲۲ وما يلي). والغريب في الأمر أن ما من مترجم طذه 
القصة التوراتية لاحظ الفرق بين ه -ءطیم وءفیم في النص الأصلي. 
فترجمت الكلمتان بالسوية على أنهما تعنيان «الله». ولو كان ذلك هو 
القصود لا سمي الل عقیم و ه-ءفیم في التص ذانه. ویبقی هنا 
السؤال: هل روی سفر التکوین قصة ابراهیم واستعداده للتضحية 
باسحق أصلا لتفسير انتقال ا لحد الأعلى لبني اسرائيل من عبادة الآهة 
(ھ - ءفیم) وتقدمة الضحايا البشرية حاء إلى عبادة الله الواحد (ءهيم) 
والاستعاضة عن الضحایا البشرية بالقرابین؟ 


وهناك شيء واحدٌ موكد. وهو أن في بعض اسفار التوراة اعتراف 

صريح بوجود المة غير يهوه. وإن لم تكن هذه الاهة قدرة يبوه وعلو 

شأنه. ومن أغرب ما جاء في سفر التكوين ١ :٦(‏ - 5) عن هذه الآهة 
هو الآتي (مع اعادة الترجمة من الأصل العبري) : 

(وحدث لا ابتدأ الناس یکشرون في الارض. وولد لهم 

بناتء أن أبناء الآمة( بني ھ _ءفيم) رأوا بنات الناس أنهن 

حسناوات . فاتخذوا لأنفسهم نساءً من کل ما اختاروا. وقال 

یہوہ: لن تدنو روحي من الانسان بدا (لء يدون روحي ب - 


۳۳۳ 


عدم ل علم). فهو سقيم (ب ‏ شجم هو, وحرفیاً «بسقم 
هوه). وأيامه هي مئة وعشرون سنة. وكان النوافل (ھ ۔ 
نفليم ' جمع نفل. أي «نوفل» أو «بطل») في تلك الأيام . وبعد 
ذلك أيضاً دخل ابناء الآهة (ه - ءهيم) على بنات الناس 
وولدن هم أولاداً. هؤلاء هم ا بابرۃ (ه ‏ جبوریم) الذين 
منذ ذلك الوقت اهالي هشم ( ءنوشي هشم) . 
هذه ميثولوجيا خالصة. شبيهة جذاً بسائر ميشولوجيات العالم 
القدیم . والقصة فيها تشير إلى أن يهوه لم يقرب نساء البشر كا كان يفعل 
غيره من الاح وبذلك كانت له منذ البدء صفة خاصة . آما سائر «ابناء 
الامة». فلم يقربوا نساء البشر فحسب. بل صارت هم ذرية بشرية من 
«النوافل» و«الجبابرة»)» وهؤلاء الأخيرون أهالي مكان اسمه هشم. 
والمهم فی الأمرء بالنسبة إلى هذا البحثء أن «النوافل» ربجا كانوا ابناء 
قریٹی النوافل والنوافلة من ناحية الحرّث» ممنطقة جيزان. وربا كان 
«الجبابرة»» وهم أيضاً من سلالة الآلهة على حد قول سفر التکوین, ابناء 
قرية ال هاشم (هشم بلا تصویت)» من قرى المكارمة بمنطقة نجران . 


۳۳ 


۷۔ العبانون وأعا کے 


لم ترد كلمة «عبري» (عبري والجمع عبريم و عبرييم. والمؤنث 
عبر يت. وجاءت الترحمة العربية «عبراني») أكثر من سبع عشرة مرة في 
التوراة العبرية» ومن ثلاث مرات في الكتب المسيحية (أعمال الرسل :٦‏ 
۱ والرسالة الثانية الى أهل كورنثوس :١١‏ ۰۲۲ والرسالة إلى أهل 
فيلبّي .)٢٥٥‏ وف النصوص المسيحية استخدمت الكلمة فقط لتفريق 
المسيحيين من أصول إثنية يهودية عن المسيحيين الآخرینء وخصوصاً عن 
«الیونانیین». أو «افیلینین» (أعمال الرسل .)١ :٦‏ أما في النصوص 
التوراتية فقد جاء استعمال الكلمة غامضاً بعض الشىء. وعلى ذلك». 
يبقى الانطباع من قراءة هذه النصوص بان بني اسرائيل کانوا يعتبرون 
أنفسهم شعبا عبرانیا. فمن هم هؤلاء العبرانيون» وكيف التوضل الى 
معرفة شيء عنهم؟ 

يظهر من قراءة الاصحاح ٠١‏ من سفر التكوين أن العبرانيين كانوا 
يعرفون في زمانهم ب «بني عابر» (بني عبر). والتفسير التوراي هوأن 
عابر (عبر) » جد الشعوب العبرانية» كان من سلالة سام بن نوح . 
وكان لسام هذا خسة أبناءء أحدهم ارام (مرم) جد الآراميين. ومن 
الأربعة الآخرين آرفکشاد. وهو جد عابر الذي تحدّر منه العبرانيون. 
وكان لعابر إبنانء فالج (فلج) ویقطان (يقطن). ومن الثاني تحذرت 
قبائل الیمن ومہا «شبا» (شبء أي سبأ) و «حضرموت» 


Yo 


(حصرموت). والواضح أن هذه القبائل كانت تعتبر عبرانية» أي من 
«بني عابر». أما إبن عابر الاو وهو فالج » فمن سلالته «أبرام 
العبراني» (ءبرم ه ‏ عبري) الذي صار اسمه فيا بعد إبراهيم (ءبرهم) . 
وم يكن ابراهيم جد بني إسرائيل وحدهم. فمن سلالته» حسب سفر 
التكوين» الشعوب التى تحذرت من ابنه اسماعيل» وتلك الى تحدّرت 
مد الال اظرہم اتل ات ان اند اص كان ل لور 
ولدان تؤمان هما عيسو ویعقوب . ويقول سفر التكوين إن عیسو تسمى 
فيا بعد أدوم (ءدم)» وهو جد «الأدومیین». ويعقوب تسمی في بعد 
إسرائیلء ومن ابنائه الاثني عشر تحدّرت قبائل أو «سباط» بني اسرائيل . 


الواضح ‏ إذن» أن بني اسرائيل لم يكونوا وحدهم العبرانيين» بل 
ان من «بني عابر» ایشا و آخحری. منها الشعوب اليقطانية (واسم 
یقطن هو الیوم اسم بلدة القطن في حضرموت)؛ ومنبا ايضاً الشعوب 
الاسماعيلية والقطوزية والأدومية التي تحذرت من ابراهيم. وهو اد 
الذي انتسب یه أيضاً بنو اسرائيل. فمن هم العبرانيون هوّلاء وكيف 
لنا أن تقرف شیا عنہم؟ ليست لدينا في الأمر إلا وسيلة واحدة 1 
التحليل اللغوي للاسم عبر الذي منه اسم ال عبريم» أي 
«العبرانيين». والرأي السائد هو أن عبر بالعبریق يقابله بالعربية الحذر 
الفعلي«عبر» بمعنى «قطع). أي «انتقل من جهة إلى ا . ولعل هذا 
صحیح . لکن هناك إمكانية اخری. وهي أن عبر یقابلها بالعربية الجذر 
الاسمي «غبر» بالغين, ولیس بالعین (انظر أدناه) » علا بان حرف الغين لا 
وجود له في الأبجدية العبرية . وقد اتضح من خلال دراسة اسماء الأماكن 
في الفصول السابقة أن الغین كانت تلفظ في الکلام العبري ولا تكتب» 
فتکون أحياناً لفظاً خرف اطیم» وأحيانا لفظا حرف العین في الکتابة . 


وقد جرت محاولات عديدة لتعریف ال عبریم التوراتیین باهم هم 
ذاتہم ال خا۔ في رو (خفر بلا تصويت) الاکورون في النصوص 


۳۳۹ 


السمارية وال عفرم (جمع عفر) الذکورون في النصوص 
الأوجاريتية » وال خابيرو (خبر بلا تصويت) المأكورون في رسائل 
العمارنة (حول هذه الرسائل انظر الفصل 0). وال عفر المذكورون في 
النصوص المصرية. ومن العلماء من رأى بأن هذه الأسماء. وكذلك اسم 
عبريم بالعبریةء كانت تطلق في القدم ليس على شعب معين. أو على 
جماعة إثنية معینف بل على طبقة اجتماعية منبوذة من قطاع الطرق 
والمرتزقة والباعة المتجولين الذين يعيشون خارج إطار القانون ولا 
رت لاية سلطة . ورا کان هذا صحيها بالنسبة ال ال خا -في -رو 
و العفرم وال خابير و وال عفر . لکن هولاء لیسوا العبرانیین التوراتین 
إطلاقا. ولو کان الأمر كذلك لكان الاسم عبريم كتب بالمسمارية 
ءا - بي -رو وليس خا۔ في ۔رو؛ وبالأوجاريتية عبرم وليس عفرم» 
وبا مصرية عبر وليس عفر وني رسائل العمارنة آپیرو ولیس خابيرو. 
فالعين في اللغات السامية لا تتحول إطلاقا إلى خاءء والباء لا تتحول 
إطلاقاً إلى فاءء وهذا أمر معروف ولا جدل فيه . فالآشوريون والبابليون 
والأوجاريتيون کانوا يتكلمون لغات سامية» ولا يعقل أنهم وجدوا 
صعوبة في لفظ العين في عبريم فجعلوها خاء» أو في لفظ الباء فجعلوها 
فاء. وقد اتضح من الفصل ١١‏ أن المصريين القدماء لم يجدوا أية صعوبة 
في ضبط أسماء الأماكن التوراتية بالتهجئة الصحیحة . 


من الأفضل» إذنء أن نضرب صفحاً عدا قاله العلماء حتی اليوم في 
أمر العبرانيين» فنعود إلى التوراة لنتتبع قصة «أبرام العبرانی» كما يرويها 

سفر التکوین . وفي هذا السفر يحمل آبرام هذا الاسم حتی الاصحاح 
۷ ثم يتحول اسمه الى ابراهیم بدءا من الاصحاح ۰۱۸ وهو 
موصوف ب «العبراني» فقط ف الا تج 5 . وبغض النظر عم| إذا کان 
أبرام وابراهيم يم بالفعل شخصاً واحداء فان سفر التکوین یعاملھم| على 
هذا 2 ويعتبر أن هذا الشخص الذي تغيّر اسمه من أبرام إلى 
ابراهیم 5 وقت ما هو الحد المشترك لبي اسرائيل ولشعوب «عبرانية» 


۳۳۷ 


أخرى . ویفید سفر التكوين (۱۲: ٤‏ ۳ أن آبرای جد هذه 
الشعوب «العبرانية»» كان ساكناً في وقت ما «عند بلوطات تمرا» (ب- 
علنی مری وهي تعني حرف «فی) ءلنی مر وليس «عند» ءلنی مسر 
والترجمة الصحيحة ل علنی ممرء هي «حرش» مرء أو «غابة» مری. ولیس 
«بلوطات» گر والواضح أن مرء اسم مكان)20. وفي وقت آخر یقال 
عنه انه كان ساکناً ۳1 حرش مورة» (ب - ءلونی مور ۱۳۲: ۲). وی 
التكوين ۱۸: ۱ء عندما یتحول اسم أبرام إلى ابراهيم. تقول التوراة 
بأن رر ےت جد «العبرانین» من 
سلالة «فالج بن عابر». إذن ومنهم بنو اسرائیل كان مسکنه في 
الاحراش أو الغابات» على ما تفيده التوراة. 


ولفظة عبر نفسها(ومنها عبري) قد تدل على هذا الأمر إذا هي قرئت 
بالغين ولیس بالعینء كما سبق . ذلك أن «الغبر» بالعربية هو جع 
«الغْبرّة)» وهي «الأرض الكثيرة الشجر والنبت». وما يزيد في الترجيح 
بأن اسم عبر التوراتي قد يكون غبر بالغين» ومنه اسم العبرانيين بمعنى 
«أهل الغبر» أو «أهل الاحراش». هو أن سفر الخروج يتحدّث في ستة 
مت عن «إله العبرانيين) (۳: ۱۸ء ۵: ۰۳ ۷:٦۱ء‏ ۱:۹ و۰۱۳ 

: ۰)۳ باعتباره أن هذا الاله "هيوه إله اسرائيل بالذات . وهناك 
و ہہ ( تسمی آل الغبران (ءل غبر ن. قارن مع 
ء لمي ھ ۔ عبريم). واسم اللکانء وهو في منطقة ظهران الجنوب» هو 
ذاته اسم «إله العبرانیین». مع لفظ العين العبرية بالغين. ويبدو أن هذا 
الاله كان إله «الغبر» أو أهل «الغبر»» أي الغابات والأحراش. وعلى 
الباحث أن يلاحق سيرة «أبرام العبرانی». كما جاءت في التكوين ۱۱: 


(۱) ءلن في العبرية هي الشجرة الكبيرة» وجمعها علنيم أي «الشجر الکبیں الغابة» الحرش». 
وقد حذفت ميم الجمع في علنی ممرء بداعي الاضافة. وربما ترجمت ءلئیم تقليدياً ا لی 
«بلوطات» افتراضاً بأن «مرا» هي في جوار الخليل في فلسطين. وهناك بلوطة قديمة عند 
المقام المنسوب لابراهيم هناك . 


۳۳۸ 


۱۳-۱ ۱۸ء لكي يتحقق من المكان في غرب شبه الجزيرة العربية 
الذي أىق منه «العبرانیون» (أي «أهل الاحراش») 5 الأصل . وقد جاء 
في هذه السيرة أن أبرام وقومه جاؤوا أصلاً من عور كسديم). ولا بد 
أن هذا المكان هو اليوم ور (قابل مع عور) في وادي أضم ء المعرفة 
بالنسبة إلى المقصود (بقلب الأحرف من كسديم) في الجوار نفسه (أي 
«ورية القصود»). ومن هناك انتقل أبرام وقومه الى «حاران» (حرن) 
التي يظهر أنها خيران (خرن) الحالية في وادي أضم. وعندها انفصل 
أبرام عن قومه وتابع سيره باتجاه الجنوب إلى جوار شکیم (شكم) التي هي 
اليوم الكشمة (كشم) في رجال لمع حیث استقر في حرش «مورة» التي 
يظهر أنها المروة الحالية» من قرى البناء في هذه المنطقة (وهي غير «مورية» 
التوراتية التي هي اليوم المروة من قرى بني عبد شحب في المنطقة ذاتهاء 
انظر الفصل ۱۲). وبعد ذلك انتقل أبرام الى «الجبل») (هر) شرقي 
«بيت إيل» (بيت عل) التي هي البتيلة ا حالیة في رجال ألمع (انظر الفصل 
.)٤‏ ونصب خيمته في مكان كانت فيه «بيت إيل» إلى الغرب و«عاي» 
(ه - عي» التي هي الغيّ ا حالیةء في النطقة نفسهاء انظر الفصل ۷) 
إلى الشرق۲۳. وكان انتقاله التالي باتجاه «النقب» (ه ‏ نجب) التي هي 


(۲) ان الترجمة المعتادة لء ور كسديم على أنها او الکلدانیین». المأخوذة على أنها في بلاد 
العراق. تأي من السبعونية اليونانية (السبتواجنت)» وهي تمثل بالتالي سوء تأويل جغرافي 
يعود إلى العصر الميليني . انظر الفصل ١‏ . 

(۳) هناك عملياً دبیت إيل» تسمی بيت أولى ( بيست ءول) في فلسطين في منطقة الخليل .وعل 
مسافة معقولة الى الشرق. عبر البحر الميت. هناك «عاي» تسمى خربة عي (عي) في 
منطقة الكرك. لکن الفاصل بين هذين الموقعين ليس جبلاً بل أغوار البحر الميت التي 
تنحدر الى ما يقرب من 4۰۰ متر تحت سطح البحر. وربا كان هذا هو السبب في أن 
الباحثين التوراتيين لم يعرفوا هذين الموقعين بأنهما «بیت إيل» و«عاي» التوراتيتان. وهذا 
صحیح . آما قول هؤلاء الباحثين بأن «بيت إيل» هي اليوم قرية «بيتين » الفلسطينية» 
وأن «عاي» هي قرية التل الجاورة ها (انظر الفصل ۷ء الامش ۰)۷ فهو قول لا يستقيم 
في حال من الأحوال. وفي قصة أبرامء كا وردت في سفر التکوینء ربا كان هناك بعض 
الاختلاط بين البتيلة والغي في رجال ألمع من ناحیةء ومثيلتها في بلاد زهران ومنطقة = 


۲۲۹ 


اليوم قريةالنقب في رجال ألمع . ومن هناك ذهب أبرام الى مصریمەء التي 
هي ليست مصرء كا في التعريف التقلیدي ؛ بل قرية المصرمة (وتلفظ 
علا الضرامة) الحالية بين أمها وخیس مشیط؛ حيث يقال انه واجه 
مشاكل مع «فرعون» (فرعه) الذي يظهر أنه كان الحاكم المحلي» أو رما 
الإله الحلی*۲. ومن هناك عاد أبرام إلى النقب (ه ‏ نجب) في رجال 
۔ ید اي ل یا 
بالمواثي . ثم انتقل من النقب إلى الوقع الذي خيم فيه قبلا بين «بيت 
یل أي البتیلت و«عای». أي الغيّ . . ومن هناك ذهب أخيراً لتق 
في حرش درا قرب «حبرون». التي هي اليوم النمرّة (بقلب ا میم 
الأولى الى نون) في منطقة القنفذةء القريبة من الخربان (خربن» بقلب 
الأحرف من حبرن) في منطقة الجاردة المجاورة. وبالقرب من النمرق 
وفي منطقة القنفذة بالذات. توجد هناك إلى اليوم مجموعة من أربع قرى 
تسمی «قرية آل سيلان»» و«قرية الاب و«قرية عاصیة». و«قرية 
عامر». ولا شك أن هذه القری الاربع هي «قرية آربع» (قریت ءربع) 
التوراتية حیث كانت سارة (أي ساراي) زوجة ابراهیم (أي آبرام) تقیم 
عند وفاتها (التكوين ۲۳ : ۲) . وفي الجوار ذاته أيضاً توجد قریة مفلة التي 


- الطائف من ناحية أخرى» وهما البطيلة وعویاء (انظر نہایة الفصل ۰۱۰ حيث نوقشت 
مسألة موقعي جرزيم وعيبال) . والواقع هو أن البطيلة وعوياء هما أقرب من وادي أضم 
(حيث «ورية المقصود» وخیران ) من البتيلة والغيّ في رجال ألمع . لکن مسار آبرامء كما 
يصفه سفر التكوين» يستقيم جغرافياً بالنسبة الى رجال ألمع أكثر منه بالنسبة الى بلاد 
زهران ومنطقة الطائف . 

)٤(‏ هناك ما لا يقل عن ۲۸ قرية في غرب شبه الجزيرة العربية ما زالت تحمل اسم فرعه . وان 
كون هذا الاسم كان اسم إله هو أمر واضح من اسم قرية آل فراعة (ء ل فرعه) في 
منطقة بلسمر. وهناك قريتان تسميان الفرعة بالقرب من أبہاء حيث توجد قرية 
المصرمة . و(استا فرعه . الذي أصيب ب «ضربات عظيمة بسبب ساراي» امرأة أبرام» 
(سفر التكوين ١١7‏ : یہر بھی الإله في الصرمت حيث أخحذت 
ساراي لتقيم. بعد أن أخحذت على أنها خت أبرام ولیست زوجته. راجع القصّة هذه 
في الأصل . ومن ناحية أآخری ام 


۳:۰ 


تحمل حتى يومنا هذا اسم «مكفيلة» (فی الأصل العبري مكفله) حيث 
اشترى إبراهيم حقلاا ومغارة ليدفن فيها زوجته سارة (التكوين ۹:۲۳ 
وما يلي) . وقد زرت جميع هذه المواقع بنفسي وتحققت من وجودها في 
جوار واحد. هذا عن الدقة الجغرافية لقصة سفر التكوين إذا ما درست 
في ضوء خریطة غرب شبه الجزيرة العربية . ولولا وجود مقفلة و«القرى 
الأربع» (بالعبرية قريت ءربع) بالقرب من النمرة وا حربان في الجوار ذاته 
ما أمكن الحزم بأن النمرة والخربان الموجودتين هناك هما مرء و حبرون 
المقرونتان فی سفر التكوين بسيرة أبرام «العبرانی) . ويلاحظ أن اسم 
أبرام (ءبرم) استمر في الوجود كاسم لموقعين في المنطقتين اللتين قضى 
فیھما الجزء الاکبر من حياته (على ما يظهر من سفر التكوين) وهما: قرية 
شعب البّرام (بمعنى «وادي» برم) في رجال ألمع. وبرمة (برم) في منطقة 
القنفذة . 

ومن الواضح أن سيرة حياة أبرام تركزت حول رجال ألمع والجوار 
العام لمنطقة القنفذة» وهي مناطق ما زالت فيها غابات كثيفة من أشجار 
العرعر والسرو في الارتفاعات الأعلى. وأشجار البطم والسنط (أكاسيا) 
وأشجار حرشية أخرى متناثرة في الارتفاعات الأدنی تنتشر بينها المراعي 
والأراضي الزراعیة؟) . ما المصرمة التي قضی فیها آبرام فترة قصيرة من 
حیاته» فيبدو آنها كانت في زمانہا مقا جاربا هاما ھا اشاق اتا 
وخميس مشيط المجاورتين ها في الأزمنة الحديثة . وأراضي السراة هناك 
هي من أهم الناطق الزراعية في بلاد عسيرء بالاضافة إلى موقعها على 
ملتقى طرق القوافل التجارية في المنطقة منذ أقدم العصور. ويقول سفر 


)٥(‏ «حرش» ابراهيم يم المسمى «مرا» يتمثل الیوم بتجمعات لاشجار السنط (الأكاسيا) والطرفاء 
في جوار رة والخربان. في منطقتي القنفذة والجاردة وقد عاينتها بنفسي . والمسألة لم 
تكن أبدأ مسألة «بلوطات» (کما في الترجمات القديمة للتوراة» ومنہا الترجمة العربية) ولا 
مسألة «بطمات» (كما في بعض الترجمات ا حدیشة)ء إذ ليست هناك غابات من شجر 
البلوط أو البطم في ذلك الجوار. 


۲۱ 


التكوين أن أبرام ذهب إلى مصريمه (أي المصرمة) في وقت كان فيه «جوع 
ف الأرض»0“ 5 


هل كان کل بني اسرائيل اأص «عبرانيين»؟ نصوص التوراة لا 

تعطي جواباً قاطعاً على هذا السؤال» لکن فيها ما يشير بشكل خفي إلى 
أن بني اسرائيل ۸ یکونوا جميعاً بالضرورة من أصل «عبراني»» بل أن 
العنصر «العبراني» كان هو العنصر المسيطر عليهم في بداية أمرهم. وقد 
يستخلص هذا الواقع من قصة يوسف في سفر التكوين. . ومن المعروف 
أن يوسف» حسب التوراة» كان واحدا من «ابناء» اسرائيل الاثني عشر 
الذين انتسبت اليهم «اسباط» (أي قبائل) بني إسرائيل. ويوسف. من 
بين «أبناء» اسرائيل هؤلاءء هو وحده الموصوف شخصيا فی سفر التكوين 
على أنه عبراني : ءيش عبري أي «رجل عبراني»» أو عبد عبري أي (عبد 
عبراني)» أو نعر عبري أي «غلام عبراني» (التكوين ۳۹: ١5‏ و۰۱۷ 
0 ۱۳). ول يوصف أي من «اخوته» شخصياً بهذا الوصف. مع أنهم 
وصفوا جمعاً بأنہم «عبرانیون» (كما فی ٣٤‏ : ۳۲). ویقول سفر التکوین 
ات سے ھن (مصریم). التي هي الیوم إما الصرمت 
في جوار أبهاء أو مصر (مفرد مصريم) في وادي بيشة. وقبل ذلك کان 
یوسف يعيش مع أبيه في «حبرون». التي جرى تعريفها قبلا بأنها الخربان 
في منطقة الجاردة» في حين أن «إخوته» كانوا يرعون القطعان قرب 
«شکیم»» أي الكشمة في رجال المع (التكوين ۷: ۳ ۹ 

ویستخلص من ذلك أن یوسف الوصوف وحده شخصیا شخصیا ب «العبراني» 
من بین «اخوته»» كان يقيم في المكان ذاته الذي كان يقيم فيه قبلا أبرام 
الوصوف آیضا ب «العبرانی» . والتوراة لا حدد «حبرود» کمحل الا قامة 
لأي من «إخوته) في أي وقت من الأوقات . وعندما ارس يوسف ليتفقد 


)١(‏ حتى وقت قريب كانت وديان الجانب البحري من عسبر تتعرض ڈورناً لغزوات الجرادء 
وهوما قد يفسر «المجاعات» التوراتية هناك (انظر الفصل ۳). 


۳:۲ 


إخوته في (شکیم) وأخفق في العثور عليهم هناك ت تبعهم إلى «دوثان» 
(المهجأة دتینه و دتن» التكوين ۳۷: ۰)۱۷ التي هي اليوم الدثنة من قرى 
جبل فیفا في داخل منطقة جیزان). وهناك ألقى «إخوة» یوسف القبض 
عليه وباعوه إلى قافلة من التجار المازين ¿ هناك في طریقهم إلى مصريم . 

وعند سفح جبل فیفا يمر الشعب الجبلي الضيق الذي يصل منطقة جيزان 
بأراضى عسير الداخلية . وهذا يفسر لماذا كانت قوافل التجار تمر بالقرب 
من الدثنة في طريقها إلى اللصرمةء أو إلى مصرء وكلاهما في حوض وادي 
بيشة. وتقول القصّة إن هؤلاء التجار أخذوا يوسف معهم إلى مصريم 
ليبيعوه كعبد هناك. وبعد ذلك تبعه «إخوته» (وكذلك «أبوه») إلى 
مصريم (أي المصرمة أو مصر) هربا من الجوع في موطنهم الأصليء كا 


وطغيان العنصر «العبراني» بين الاسرائيليين يشير إليه الدور البارز 
العطی ليوسف بین «اخوته» بعد أن هاجر - جميعهم الى أرض المصرمة أو 
مصر (ربما كانت مصرء نظراً لأن من وہ ترجمة عرص مصریم 
العبرية الى «أرض أهل مصر». حيث تكون كلمة مصري. وجمعها 
مصریم النسبة الى مصر) . وعند اقامتهم هناك أصبح كل «الأخوة» 
من «ابناء» اسرائیل ودریتهم من بعدهم. یعرفون بكونهم «عبرانيين» 
(التکوین ٣٤‏ : ۰۳۲ واخروج ۱ ۱۰ ومایلي و۰۱۹ ۲: ٦‏ و۷ واا 
و۰۱۳ ۲۱: ۰0۲ وکذلك عرف افهم يبوه بأنه «اله العبرانیین» (انظر 
أعلاه) . وبعد ظهور بني اسرائيل كشعب تاريخي ذي شأن» لم يعد تعبير 
«عبراني» يستخدم إلا نادراً للاشارة اليهم E‏ لخدم هذا 
التعبير فی الأسفار التاريخية للتوراة الا لتمییز بي اسرائیل إثنيا عن شعوب 
أخرى عاشوا بینها أو وجدوا بینہا (صموئیل الأول ٦ : ٤‏ وف ۱۳: ۳ 


(۷) قد تکون التهجئة النوعة للاسم ناجمة عن الخلط بین الدثنة هذه وما هو الیوم قرية الدثينة 
في وادي آضم »حيث كانت أرض قبيلة یوسف فی وقت لاحق (انظر الفصل ٦‏ واللحق) . 


۳:۳ 


.۹ :١ یونان‎ ۰۱۱ : ١١ و‎ 


واللغة التي عرفت بكونها اللغة «العبریة» أو «العبرانية» لم تكن - 
بالتأكيد - لغة بنى اسرائيل ودالعبرانیین) وحدهم. وفي أيامها كانت 
هذه اللفة واسعة الانتشار لا في غرب شبه الجزيرة العربية فحسب. بل 
نضا نی آماکن فی ومنها فلسطین وما يليها شمالا من غرب الشام . 
وقد كانت اللغة العبریةء كما لوحظ سابقاء تعرف ب سفت کنعن أي 
ب «لغة کنعان». ومنها لغة التوراة وغيرها من اللهجات الكنعانية 
القديمة. ومنہا الأوجاريتية والفينيقية . ويبقى الواقع الذي لا شك فيه. 
وهو أن , بنى اسرائیل الین اعتبروا انفسهم «عبرانيين» نبا شر 
خاص . کانوا هم الذین خلدوا سفت کی أي لغة كنعان. كما كانت 
محكية في غرب شبه الجزيرة العربية في زمانهم . ولذلك يصح تسمية لغة 
التوراة باللغة العبرية . 


۳: 


مازاعنالفاستی*ین* 


کتب أحد كبار الباحثين التوراتيين يقول: «الفلستیون» بین شعوب 
العهد القديم. هم من الأكثر وضوحا والأكثر إثارة للحيرة في آن معان(" . 
واثارتهم للحيرة لا تبدو مبعث دهشة. إذ ان الباحثين دأبوا على البحث 
عن موطنهم التوراتي في المكان الخطأ. ولأنه أشير إلى الفلستيين في بعض 
الفقرات التوراتية على أنهم «كريتيون» (كرتي. نسبة الى کسرت). فقد 
ساد الاعتقاد بأهم كانوا في الأصل (شعب بحر» من أصل عرقي غامض 
توطن ہے م و ثم انتقل من 
وو کو ور ع وكيد مع 
ار این 6 7۹ امز 0 الفلستیین الذین 0000" 
ی ولا بد آن کرت جس (صموئیل الأول ۳۰: ۰۱ 
صفنیا ۲: ٤۔٥‏ حزقیال ۲۵: ۱۱-۱۵) كانت وادي کریث 
(کرث). وهو رافد لوادي نَيّهُ في مرتفعات رجال ألمع. وهناك واحة 
# هذه هی الترجمة الصحيحة لكلمة 5ء التي ترد عادة في الترحمة العربية للتوراة 
العبرية «الفلسطینیون» ما يوحي النسبة الى آرض فلسطین خطأ - الترجم . والواقع هو أن اسم 
آرض فلسطین هو تحریف لاسم شعب الفلستیین ولیس العکس . 


K. A. Kitchen , «The Philistines», in D. J. Wiseman, ء٥٥‎ Peoples of Old )۱( 
Testament times (Oxford, 1973), p. 53. 


۲: 


تسمی الکراث (کرث) في وادي بيشة» حیث هناك أيضا فرية تسمی 

لس (قارن مع العبرية فلشت. التي يكون جمع النسبة إليها فلشتیم. 
أي «فلستيين)). وهناك كراث أخری قرب و في منطقة الليث» 
وثالثة في وادي أضم من منطقة اللیث حك توعد اشا فزي اس تا 
الفصيلة (ربما الاسم تحویر عن فلشت بقلب الأحرف. وقد تحولت فيه 
الشين في اللفظ المحلي الى الصاد وليس الى السين المعتادة) . 

ولعل أفضل طريقة لمعالجة مسألة الفلستيين التوراتيين هو الدخول 
في الموضوع مباشرةء ومحاولة تحديد الموية التاريخية هؤلاء الفلستیین دو 
الالتفات الى ما قاله علماء التوراة في شأنهم حتى الآن. والمعروف أن 
«لائحة الأمم» الشهيرة في الاصحاح ۱۰ من سفر التكوين تصنف 
الفلستيين (فلشتيم) بین نسل حام» ابن نوح» كما هو مبين في اللائحة 
التالية المأخوذة عن سفر التکوین ١٤-١١١١ : ٠١‏ : 


١۔‏ «حام» 
(حم) 


e‏ «کوش» ۳ «مصرايم» 35 «فوط» ه «کنمان» 
(کوش) (مصریم) (فوط) (کنعن) 


0 2770ص 0 


٦۔‏ «لوديم» ۷ «عنامیم» ۸ ۔ دطابيم» ۹۔ «نفتوحیم» ٠‏ «فتروسیم» ۱۱-«کسلوحیم» ١١‏ «كفتوريم» 
(لودیم) ‏ (عنمیم) (طبيم) | (نفتحيم) ‏ زنرسی ‏ (کسلحیم) ‏ (كفتريم) 


5 
(فلشتيم) 


(۲) وهي ليست «لائحة أمم» بقدر ما هي جدول بقبائل غرب شبه الجزيرة العربية ومجتمعاته. 
كا سنری بعد قليل . وسفر التكوين عبارة عن ديوان جمعت فيه الاساطير المتعلّقة بأصول - 


۲٤٢ 


ومع الأخذ في الاعتبار ان الفلستيين التوراتيين کانوا جات لبنی 
اسرائيل» وأن بني اسرائیلء كما أوضح قبلاء كانوا فعلاً من أهل غرب 
شبه الحزيرة العربیةء فان الأسماء الواردة في هذه اللائحة يمكن أن تعرف 
من خلال جغرافیا غرب شبه الجزيرة العربیةء کم يلي : 
١‏ «حام» (حم): ربا كانت الحم في منطقة القنفذة» أو الحم 
في منطقة قنا والبحر. 


۲ - «کوش» (كوش): الكوثة في جوار میس مشيط (انظر 
الفصل 0)٤‏ . 

۳ - «مصرايم) (مصريم): ریما كانت هنا مضروم (مضروم) في 
سراة غامد . والرجح أنها إما المصرمة في جوار أبهاء أو 
(ءل مصري. نسبة الى مصر) في منطقة الطائف. 
وحتمل ایضا آنها اشارة الى مستوطنين مصريين حلوا في 
هذه الأماكن فعرفت باسمهم, > علا بأن مصریم العبرية 
(وهي مثنی مصرہ أو «أرض») هي الترحمة الحرفية 
ل طاوي. وهي الا سم المثنى لبلاد مصر في اللغة المصرية 
القديمة. بعنی «المصرين)ء أي «الأرضين) . وطاوي 
(وهو الاسم المصري القديم لمصر) موجود أيضا إلى اليوم 
كاسم مكان في غرب شبه الجزيرة العربیة وهو القرية 
المسماة خطم طاوي في رجال ألمع . 


- القبائل والحواضر القديمة في شبه الجزيرة العربية بما فيها الأساطير المتعلقة بأصل 
بني اسرائيل (انظر الفصل السابق). والفكرة السائدة بأن سفر التكوين عبارة عن 
محاولات لتوضيح أصول عالم أوسع يشمل جميع بلاد الشرق القديم هي فكرة غير 
صحيحة وحرية بالاهمال. 
(*) يمكن للاسمكوش أن يتمثل أيضاً ب «كيسة» (كيس) وكوس (كوس) في منطقة جیزان, 
وب «كواث» (كوث بلا تصويت) قرب عُمَیْقةَ في منطقة الليث. 


۳۱:۷ 


٤‏ - «فوط» (فوط): الفاتية (فت) في منطقة القنفذة أو 
الفوايط (صيغة جمع عربية من فوط) في رجال ألمع. وربا 
قلب الاسم أيضاً إلى الطائف (طءف)» وهو اسم أربعة 
أماكن في الحجاز وعسير. 

٥‏ - «کنعان» (كنعن): آل کنعان (كنعن بلا تصويت, أي «اله 
کنعان») في وادي بيشة. والشعوب الكنعانية, كا ورد 
تعدادها في سفر التكوين 215-1١6 :٠١‏ تحمل كلها 
أساء منسوبة الى آساء أمكنة في أجزاء ختلفة من عسیں 
وهی لن تعرف هنا. ومدن الکنعانیین التى أدرجت في 
رس نین ٩‏ لتثبيت حدود الأراضي الکنعانية ما 
زالت باقية أيضاً بأسمائها التوراتية هناك حيث توجد 
ایض قبيلة تحمل اسم القنعان (قتعن بلا 
تصويت). والقول الغامض. في التكوين ۱۰: ۱۸ء بأنه 
«بعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني» قد يفسر السبب في 
امكانية العثور على بعض اسماء المدن الكنعانية التوراتية في 
الشام کما في غرب شبه الجزيرة العربية (انظر الفصل .)١‏ 
وعندما قال هیرودوتس» الذي عاش في القرن الخامس 
قبل الیلاد. أن الفينيقيين (شعب ساحل الشام الذي كان 
يتكلم لغة تكاد بأحرفها الساكنة أن تماثل العبرية 
التوراتية تماماً) «قطنوا في القديم على البحر الأحرء 
وبعبورهم من ذلك المكان, استقروا على ساحل البحر في 
سورية» حيث ما زالوا یقیمون» (انظر الفصل ۰)۱ كان 
يوافق من حيث لم يدر على القول الوارد في سفر التكوين 
۰ ۸ بأن الكنعانيين «تفرقوا» في الأرض . ومها كان 
أصل «فينيقيا)» وهو الاسم الإغريقي القديم لساحل 
الشام» فإنه استمر في الوجود في موطنه الكنعاني الأصلٍ في 


۳:۸ 


غرب شبه الحزيرة العربية. وهو اليوم لقرية اسمها الفنيقا 
في وادي بيشة. حيث توجد أيضاً قرية آل كنعان . وكان قد 
ورد بحث مسألة کنعان التوراتية قبلا في الفصلين ۱ و٤‏ . 


٦۔‏ «لودیم» (لوديم) : هناك لوذان في رجال ألمع. ولوذان 
في منطقة القصيم بنجد. ولدان أو لذان في منطقة 
الطائف. وهناك أيضاً اد في منطقة الطائف, واللدّة أو 
اللدّة (أيضاً لد) في منطقة اللیث. وجمع النسبة الى 0 
منهیا بالعبرية يمكن أن يكون لديم. وبالتصويت لوديم . 


۷- (عنامیم) (عنميم» جمع النسبة الى عنم): الغنا 

(صیغة جمع النسبة بالعربية من غنم) وهو اسم 7 
في منطقة الطائف, وو ےہ بالك رو قریتان 
مان الم وواحدة تسمی الغتم . وهناك قريتان 
أخريان تسمیان عَنْمَةٌ في رجال ألمع أيضاً 


8 - «فابیم» (هبيم) : بالعربية اللهبيون (طبین بلا تصویت)» 
أو بنولهبء قبيلة قديمة من الأزد في اليمن» وقد قیل أنہم 
«أعيف العرب» . وهناك آیضا قریة تسمی اللوهابي (طبي 
بلا تصویت) في منطقة نجران» وآخری تسمی أي مب 
(عبي هب بعنی «آب» أو «اله» طب) في منطقة جیزان . 
وبنو لهب (هب) من قبائل البقوم. شرق الطائف. ویقال 
إن في منطقة الطائف موقع اسمه للهبان (هبن) ول أتحقّق 
01 

۹۔ «نفتوحیم» (نفحتیم مثنی آو جمع نفتح » من المصدر 
فتح ) : الفاتیح (الجمع الوق ل مفتح الشتقة من فتح) في 
منطقة الطائف. وهناك أيضا قرية تسمى مفتاح (بالمفرد) 


۲۹ 


في جوار الشاقة في منطقة اللیث . رگاس قبل سن کرب 
شبه الحزيرة العربیف يظهر الاسم «نفتوحیم ) مق 
الوجود بسكل تلف کاٍسم لقبيلةالفطاحین (فطحن بلا 


٠‏ «فتروسیم» (فترسیم > جمع للنسبة الى فترس): الشرفات 
ا سے 7 و رو مر 


۱ - «كسلوحيم) (کسلحیم ا جمع من النسبة الى کسلح): 
باع التحريف الذي أصبحت به جلعد التوراتية الجعد 
(ءل ‏ جعد. انظر الفصل ۰)۱ وذلك باستخراج 0-0 
الداخلية لتصبح أداة التعريف العربية» فإن كسلح يمكن 
أن تكون اليوم المشكة ول RG‏ ی نز 
احزيرة العربیقف أو القصح (ءل قصح) في وادي, أضم . 
وهناك قبيلة في منطقة الطائف تسمى اليوم الُسكان 
(ءل - حسكن » بقلب لاحقة جمع المذكر العبرية الى لاحقة 
جمع عر بية) . 


۲ - «کفتوریم» (کفتریم مع كفتر أو كفتري): هي في 
الظاهر الفقرات (الجمع بالعربية لفقرة» أي فقرت. وهي 
تحوير بنقل الأحرف عن کفتر) في وادي بيشة أو الرفقات 
(رفقت) فی منطقة جیزان. واسیا الکانین لما بنية الأسماء 
القبلية . 


۔ فلشتیم (أو «الفلستیین») (الذین قيل انهم من نسل 
(کسلوحیم»» وبالتالي يحتمل أن یکون آصلهم یعود الى 
وادي أضمء ومنه انتشروا إلى أقاليم آخری): بالعبرية 


۳5۰ 


فلشتيم هي جمع فلشت أو جمع النسبة اليها فلشتي) : 
المَلْسَّة في وادي بيشة. وشلفى (ربما شلفة. أي شلفت في 
الأصل) قرب أمهاء وفصلة في منطقة القنفذةء وأربع قرى 
تسمى الفصیلة ومنها اثنتان في مرتفعات زهران» وواحدة 
في وادي أضم في منطقة الليث» وواحدة في بني شهرء 
جنوب شرق القنفذة . 
من الواضح؛ إذنء ان الفلستيين التوراتيين كانوا من شعوب غرب 
شبه ا حزیرة العربية الذين جاوروا ر بني اسرائیل في القدم ليس فقط على 
امتداد ساحل البحر الأحمر بل ربا آیضا في مرتفعات السراة وفی حوض 
وادي بيشة في الداخل . وكونهم كانوا يتكلمون اللغة نفسها التي تكلمها 
العبرانيون والاسرائيليون هو أمر يتضح من الأسماء الشخصية لرؤسائهم 
أو «ملوکهم». كما جاء في بعض النصوص التوراتیةء كأسماء «أبيمالك» 
(ءی ملك. من ملك بمعنى «الملكية الامتلاك » ء آو «الملك »)۰ 
0 (ءحزت. وربا كانت جمع ءحزه» وبالعربية «الأخذة» بمعنى 
«الملكية أو الامتلاك»)» وفيكول (فیکل التکوین :۲٢‏ ٢۲ء‏ قارن مع 
الاسم العربي القديم «أفكل». ويفيد معنی الارتعاد تا أو برد)(8) 
وكان الفلستيون» بلا شك. يختلفون عن الاسرائيليين في الدین» 
وكذلك نی العادات . وتشير التوراة العبرية اليهم بطريقة خاصة على أنهم 
«الغلف». أي «غير المختونين» (القضاة ١١‏ : ۰۳ ۱۵: ۱۸ء صموئیل 
الأول ۱6: ٦ء‏ ۱۷: ۲۰ و٦۳‏ ۳۱: ٤ء‏ صموئیل الثاني ۱: ۰۲۰ 
آخبار الأيام الأول :٠١‏ 4). وعبد الفلستیون المٰة مختلفة للارض. 
ولکن اطهم ا خاص كان «داجون» (دجون. من دجن. أي «حنطة») 
الذي كان له مقام في «غزة» (القضاة ۱۲ :۲۳-۲۱) و«أشدود» (صموئیل 


(4) «فیکول» اعتبرت حتی الآن اسا وغير سامي». وبالتالي فان ك. آ. کیتشن يعلق قائلا: 
«أخيرأً» وعلی الستوی اللغوي. فان اختلاط (الاسیاء) السامية (أبيمالك وأحرّات) وغبر 
السامية (فیکول) . . . یظهر تشرب الغرباء (کذا) للبيثة السامیة» . 


۲۱ 


الأول ٥‏ ومايلٍ). و«غزة» و«أشدود» كانتا اثنتين من المدن الرئيسية 
الخمس للفلستيين في عسير الساحلية» وأسماء مقامات «داجون» ما زالت 
موجودة في جوارها. كا يظهر في التعريفات التالية للمدن الخمس : 

۱ - «غزة» (عزه) : العَزّة في وادي أضم (منطقة الليث). وفي 
الحوار نفسه توجد قرية دغما (دغم» الحولة عن دغن. 
أي دجن مع لاحقة أداة التعريف الآرامية)» ناهيك عن 
دغونة (دغن بلا تصويت) الواقعة عبر الشق المائي 
وادي أضمء في منطقة الطائف . وهناك دغونة 37 فی 
منطقة عفیف بنجد. وفي وادي آضم انشا قريةالدقم 
(دقم. قارن مع دجن) وأربع قرى أخرى اسمها الدقم في 
مناطق ختلفة من الحجاز. وهناك «غزّات») (جمع «غزة») 
أخريات في عسير الساحلية» هى العزة في منطقة ال ملجاردق 
وال عَرَ (ءل عزه» «إله عزة»» 2 «داجون» بلا شك) في 
منطقة بلسمں وعَرٌ (عز» من دون أداة التعریف ولاحقة 
التأنيث) قرب البرك . ويلاحظ أن اسم «عزّة) في جميع هذه 
الأحوال يلفظ بالعين» تماما كا هو وارد في التوراة» ولیس 
بالغین کیا هو الخال بالنسبة الى غزة الفلسطينية» مع العلم 
بأن الغين باللفظ العربي قد تقابل العين في الكتابة العبرية 
الى لا وجود حرف لمت فیها. 

57 - آشدود (ءشدود) : السدود ف رجال المع حيث توجد 
انشا قرية تسمی ذروة آل دغمة («قمة» الإله دغم أي 
«داجون») . وهناك «أشدودات» (جمع «أشدود») أخریات 
في غرب شبه الجزيرة العربية» ومنها قريتا السداد في منطقة 
جیزان» والشدید في منطقة مكة الکرمة . وهناك أ قرية 
اسمها السداد في منطقة الطائف. وهي غير بعيدة عن قرية 
دغونة هناك . 


YoY 


_ «آشقلون» (ءشقلون) : هي إما شقلة رشقل . بدون لاحقة 
التعريف الساميّة القديمة) في جوار القنفذة أو ثقالة( ثقل. 
ات بدون لاحقة التعريف) في الجوار نفسه. وربا 
الائنتین . وعسقلان (عسقلن) الفلسطينية يمكنها أن تکون 
الاسم نفسه باستثناء آنها تبدأ بالصوت الاحتكاكي 
البلعومي (وهو العین)ء بدلا من الوقفة احنجرية (وهي 
الهمزة) في ءشقلون . وقد تنقلب ا همزة الى عين (والعکس 
بالعكس) بين اللغات واللهجات السامية في اللفظ . 

٤‏ - (جت) (جت): الغاط (غط بلا تصويت) في منطقة جيزان 
(انظر الفصل ۱۰). وبين أكثر من «جت» في غرب شبه 
الجزيرة العربیق هنالك العطي (أيضاً غط بلا تصويت) في 


بلاد زھرانں حيث توجد أیضا قرية ت تسمى آل دغمان (ءل 
دغمن . «الاله داجون». حيث تحمل دغم هنا لاحقة 
التعریف القديمة) . 


دب وعفرود» (عقر ود) : غرفین (بقلب الأحرف) في وادي 
عتود الفاصل بین رجال ألمع ومنطقة جیزان. إلا إذا كانت 
الجرعان (أيضا بنقل الأحرف من عقرون) في رجال آلع . 
ومهیا كانت الأماکن الأخرى التي وجد فیها الفلستیون التوراتیون في 
غرب شبه الجزيرة العربیةء فقد كانت هم مدنهم الخمس الرئیسیة بلا 
شك. في الجانب البحري من عسير وجنوب الحجاز. ويظهر أن مركزهم 
الأساسي کان في الأراضي المحاذية لساحل کا من جوار الليث في 
الشمال إلى جوار جيزان فی الجنوب. وذلك حتى زمن ملوك اسرائيل 
الأوائل الذين قضوا عليهم أو على وجودهم المستقل في تلك المناطق0©” . 


. ریما كان في ذلك ما یفسر هجرة الفلستيين إلى الشام حيث أعطوا اسمهم لأرض فلسطین‎ )٥( 
= ويبدو أن بعض الفلستيين الذين بقوا في موطنهم الأصلي في غرب شبه الجزيرة العربية‎ 
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وقد كانت أراضيهم هناك متداخلة مع أراضى بنی اسرائيل والشعوب 
المحلية الأخرى. وليس في التوراة العبرية ما يفيد بأنہم كانوا فی الأصل 
مستوطنین غرباء فی البلاد وصلوا إليها ک «أهل بحرا من الخارج . 
وهذا الرأي ما هو الا من تصور الباحثين التوراتيين» ولیس هناك ما 
پسندہ إطلاقاً . ولتبيان مدى قرب التعایش جنباً إلى جنب بين الفلستیین 
ےی ر وو سیر وو ےت ندرج فیا يلي تحلیلا 
زهران» وتارس ینز والقصة مرویة في سفر القضاءة ۱۳ - ۱۷: 


ولد شمشون في هضاب تبامة زهران في قرية الزرعة (قارن مع 
صرعه بالعبریة) . وکان والداه من عشيرة «دان» (دن) التي كانت تحمل 
اسم ما هو اليوم قرية الدنادنة (الجمع بالعربية ل دني» الي هي النسبة الى 
دن) في الجوار نفسه. وابتدأ «روح الرب» (أو «روح يهوه») يحركه في 
المحنى (حن), قرب الدنادنة (محنه دن التوراتية» التي ترجمتها التوراة 
العربية ومحلّة دان») » بين زرعة والإشتاء (ءل-ءشت. وهي عكس 
للكلمة الأصلية ءشتءل أو ءشت ءل؛ «أشتأول» > الي تعني «امرأة 
الله»» أو (زوجة الله »). وبحث شمشون لنفسه عن زوجة بين الفلستيين 
5 «منة) (تمنته» وربما كانت التهجئة تلطة). ويظهر أنہا اة (مثنت) 
الحالية» وهي من قرى الشاقة الیمنیة بمنطقة الليث» إلى الشمال من تهامة 
زهران. وكان هجومه الأول على الفلستيين موجها ضد شقلة أو الثقالة في 
منطقة القنفذة («أشقلون» انظر أعلاه). ثم ذهب شمالا ليقيم 5 
غطمة (وهي بالعبرية عیطم) فی وادي أضم . 

وانتقاماً لا عمله شمشون في شقلة أو ثقالة» غزا الفلستیون «حي» 


= تحول إلى الیهودیت ومنهم الفَلّشة (فلشت). وهم اليوم يهود احبشة الذین یعتسرون 
آنفسهم من نسل الملك سلیمان وملكة سبأ. 


۲٥٤ 


(لحي) في أرض «بهودا». التي هي اليوم ية (لخي) في وادي أضم. 
وتوجد بالقرب من هناك» وحتى الیومء قريتا ذا الرامة (رم» وبا مؤنث 
رمت) وذا الحميرة (حمر). وقیل إن شمشون ضرب ألفاً من مهاجميه 
الفلستيين «بلحي حار» (ب ‏ لحي حمور). التي يمكنها أن تعنی سواء 
«بفك جار» أم (فی لخية حیرة» (أي ف لخية الواقعة بالقرب من ذي 
ال حميرة). وكانت الرواية تہدف طعا إلى تفسير أصول اسمي المكانين . 
والوقع الذي جرت المعركه فیه. استناداً إلى الرواية» سمي فی بعد 
«رمت سلحي ۷ (رمت حي. التي تعني سواء «تلة الفك» أو «رامة لخية») . 
والإشارة هي ا إلى قرية ذا الرامة في ذلك اخوان: والنبع الذي انتعش 
شمشون بائه وشرب منه هناك سمي «عين هقوري» (عين ه ‏ قورء)» 
في مکان هو الیوم قرية القرى (قرء, مع لاحقة التعریف الأرامية كا هي 
واردة في الاسم التوراتي)» في وادي آضم . 

والمرأة الفلستية دلیلةء التي اتخذها شمشون عشيقة له» والتي أغوته 
وأوصلته إلى نهايته المأسوية» جاءت من «وادي سورق» (نحل شورق)؛ 
التي هي اليوم على الارجح شروج في وادي أضم إلا إذا كانت الشارقة 
أو الشرك في منطقة القنفذة. وانتهى أمر شمشون» كما هو معروف في 
«غزة» (عزه) التي هي العَرّْة في وادي أضم (انظر أعلاه)» ودفن بین 
الزرعة (صرعة) والإشتاء (ءشتءل) في تهامة زهران . 

يمكننا أن ننتقل من النظر في جغرافية قصة شمشون الى ملاحقة 
أحاجيه الشهيرة. وهذه لم تكن أكثر من ألغاز متوارثة وضعت اصلا 
لتفسير بعض آسماء الأمكنة» وللمحافظة على الذاكرة الشعبية للصلات 
القبلية بين سکان بعض ال حواضر التفرقة. وقد نسبت هذه الألغاز في 
سفر القضاة الى شمشون» ونسجت حوفا قصص تتعلّق بسيرته . 

وکا رأينا قبلاء فان قصة شمشون و«فك الحمار» وضعت لتفسير 
اسمي مكانين في وادي أضم هما حالياً لخية (لحي) وذا الحميرة (حمور). 
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ومن القصص الأخرى التي پرویبا سفر القضاة عن شمشون (15: ۵ - 
٩‏ هوأ نه قتل اسداً ذات یوم, وشنّہ ثم عاد اليه بعد آیام فوجد فيه دبراً 
من النحل وعسلا . ولذلك قيل عنه انه «من جوف الأسد اشتار العسل» 
(م - جويت ھ ۔ عریه رده ه - دیش) . وني هذه القصّة والقول الملحق 
بها محاولة لتفسیر اصول ثلاثة اسماء لثلاثة آماکن هي جویه (أي 
«جوف»). وعریه (أي «أسد») ودبش (أي «عسل»). وهذه الأمكنة 
الثلاثة هي اليوم الجوة (ورما الجواء أو الو وجميعها جويه) في وادي 
أضم» ووریة (ءریه) ی الجوار نفسه. والدبش (دبش) من قرى حلي في 
منطقة القنفذة . وبغض النظر عن القصةء فهناك في القول الملحق بها لغز 
يشير الى علاقة تاريخية بين قريتي الحَوّة في وادي أضم والدبش في منطقة 
القنفذة. ذلك أن ا حملة العبرية م جويت ها - ءریه رده ها دہش 
تعنی رق (من جوف الأسد اشتار الأسد»» وقد تترجم أيضا على آنا 
تعنی «من جوة ورية اشتار الدبش». ويفهم من ذلك أن قرية الدبش في 
منطقة القنفذة كانت في وقت ما مستعمرة لاناس هاجروا اليها من الحوة 
المنسوبة إلى ورية في وادي أضم. وفي ربط هذا القول بقصة شمشون 
واستخراجه «العسل من جوف الأسد» تلميح خفيّ بأن استعمار اهالي 
الحوة لقرية الدبش حدث في زمانه وتحت رعايته . 

ويضيف سفر القضاة بأن شمشون صنع وليمة لأصحابه بعد أن 
استخرج العسل من جوف الأسد» وطرح عليهم احجية تشير الى صنعته 
العجيبة رالاس في الترجمة العربية هي : «من الاکل (م - ه ‏ ءكل) 
خرج أكلٌ (مءكل)» ومن الجاني (م - عز) خرجت حلاوة (متوق)» 
(القضاة .)١5 : ١١‏ وهذه الأحجیةف ولا شك. تعالج حموعة أخرى 
مؤلفة من مجتمعين اصليين ومستعمراتهبا ‏ وال معنى الخفي في الأحجية 
هو: «من ه ‏ ءکل (اسم المكان الأصلي) خرج مءکل(اسم الستعمرة)» 
ومن عز (اسم الکان الاصلي) خرجت متوق (اسم الستعمرة)». 
وللاععة هذه حل 1 یتوصل اليه اصحاب شمشون, ولا يفصح عنه 
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سفر القضاة وهو أنه «من الكولة (فی منطقة القنفذة) خرجت مكيلة (في 
منطقة قنا والبحر)ء ومن العز (في جوار البرك) خرجت الثقة (في منطقة 
القنفذة)». وفي ذلك ما يشير إلى حدثين تاريخيين منسيّين. وهما استعمار 
اهالي الكولة في وقت ما لمكيلة» واستعمار اهالي العرٌ للمثقة. وفي 
اد هذه انض كا في القول السابق» تلميح خفي بأن هذا 
الاستعمار ربما حدث في أيام شمشون وتحت رعايته . 

وتقول القصة انه عندما فشل اصحاب شمشون في حل هذه 
الأحجية» طلبوا من زوجته الفلستية (وهي غير عشيقته دليلة) أن تتملّقه 
حتى يظهر ها الحلء فتأتيهم به. فلا تم للها ذلك ۸ تعط حلّ 
الأحجية لاصحاب شمشون. بل اعطته «لبني شعبها»» وهم 
الفلستیون. فلا فاجأ هؤلاء شمشون با حلء اغتاظ منهم وأجابهم 
باللغز التالي : «لو لم تحرثوا على عجلتي (ب ‏ عجلتي. وبدون ضمیر 
الضاف اليه عجله) لا عرفتم احجيتي (حیدتي؛ وبدون الضمیر حیده)) . 
وفي هذا اللغز تلاعب بكلمة عجله التي تعني بالعربية «العجلة»» وهي 
اشا اسم مكان في عسير هو اليوم العجلات (عجلت بلا تصويت) من 
قری تهامة بني شھں وكذلك بكلمة حيده التي تعني «الأحجية»» وهي 
أيضاً اسم مكان آخر هو اليوم الحيد من تهامة بني شهر (ولیس حَيْدَة في 
سراة بني شهر). والعجلات وحید قريتان متجاورتان في المنطقة نفسهاء 
کیا هو واضح . وما يقوله اللغز هو: «لولم تحرثوا في العجلات (ب- 
عجلت) ما عرفتم الحيد (حيده)». والظاهر أن هذا الكلام هو مثل 
قدیم » ومعناه أن اهل الجوار هم أعلم الناس با هو فيه . 


لن نستطیعء طبعاء أن نعيد النظر هنا في جميع الاشارات التوراتية 
الى الفلستيين لأن ذلك يذهب الى أبعد من مرمى هذا الكتاب. لکن لا 
ب من إشارة موجزة الى ما يقوله سفر صموئيل الأول :٦‏ ۱۸ عن امتداد 


الأراضي التي كان يوجد فيها الفلستيون. والنص بالعبرية هو كما يلي: 


۲۷ 


کل عري فلشتیم. . . م عير مبصر و ۔ عد كفر ھ - فرزي. والترجمة 
العربية للنص هي التالية : (هیع مدن الفلسطينيين. . من الدينة 
الحصنة (م - عير مبصر) الى قرية الصحراء (و - عد کفر هم - فرزي) . 

ولا يكن للمرء ء تصور ترجمة أقل دقة من هذه. ۳ ۶+0 
سائر الترجمات المقبولة للنص. وعملياً. م - عير مبصر تعني ببساطة «من 
مدينة مبصراء وهي اليوم قرية مضبر (بقلب الأحرف من مبصر) في 
ناحية الْحَرّث في او قصى الحنوب من منطقة جيزان. أما عد كفر ھ۔ 
فرزي فلا يمكنها أن تعني إلا «الى قرية ه - - فرزي)» نوم ياي 
اليوم قرية الفرضة في وادي أضم (فرزي العبرية هي عمليا صيغة النسبة 
إلى فرز أو فرزه. وتعنى «أهل الفرضة)) . وهكذاء واستنادا إلى التحدید 
ا خضرافی لأراضى الفلستيين, فان هذه الأراضى كانت تمتد في كامل 
السافة بین حدود الیمن فرب وحتی وادي امت الشمال. ردنا 
يعني أنه لم تكن هنالك حدود جغرافية بین أراضي الاسرائیلیین وأراضي 
الفلستيين في غرب شبه الجزيرة العربية في الوقت الذي تواجد فيه , 
الفلستيون إلى جانب بني اسرائيل هناك. وجل ما في الأمر أن الفلستيين 
انتهى أمرهم كشعب له شأنه في تلك الأرض قبل انتهاء شأن بني 
اسرائیل بخمس مئة سنة تقريبا. 
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۵۔ الإرضالوعووة 


الوعد الذي قطعه «الرب» يهوه لأبرام العبراني» على ما تقوله التوراة 
العبرية (التكوين ۱۵: ۱۸)ء جاء بالترجمة العربية كا يلي : «لنَسْلِك 
أعطي هذه الأرض من نہر مصر (نہر مصريم) إلى النہر الكبير (ه - نہر 
ه ‏ جدول)ء نہر فرات (نہر فرت)». فهل يعقل أن يكون بنو اسرائیل 
قد تصوروا في زمانہم؛ وهم الشعب الصغير الذي قضى معظم تاريخه في 
ظل الامبراطوريات المصرية والعراقية العظيمة. بأن أرضهم الوعودة تمتد 
فعلا من النيل المصري إلى الفرات 22 لتشمل معظم بلاد الشرق 
الادنی با فیها الشام بأسره؟ أو هل أن للوعد الوارد في سفر التكوين 
ی | مق افیا ا 

هناك إجماع بين علماء التوراة بأن سفر التکوین لم یوضع الا في وقت 
متاخ وذلك بعد مذة طويلة من قيام تملكة «كل اسرائيل» . وقد رأينا في 
الفصول السابقة كيف أن أرض هذه المملكة كانت تشمل مرتفعات 
السراة من عسير الجغرافية (وهي «اسرائیل») وما يليها غرباً من جبال 
تہامة ووهادها (وهي (یہوذاء). ويبدو أن واضعي سفر التكوين حاولوا 
تفسير هذا الأمر التاريخي الواقع باعطائه شرعية دینیة . فقالوا بأن الأرض 
التي تمكن بنو اسرائيل من السيطرة عليها وإقامة دولتهم التاريخية فيها 
كانت بالفعل 7 موعودة لجدّهم ابراهيم من «الرب» يبوه. وكانت 
هذه الأرض» كما سبق. تمتد من منطقة جيزان عند حدود الیمنء الى 
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وادي أضم ومرتفعات الطائف المحاذية لهذا الوادي في جنوب ا حجاز. 
وهكذاء فان نہر مصريم في وعد وه لأبرام العبراني لم يكن نيل مصر 
بل وادي لية (أو أحد روافد وادي لية) الذي ينبع من الجبال اليمنية. 
ومجرى هذا الوادي في ناحية سامطةء بجنوب منطقة جيزان. ویبدو أن 
هذا الوادي عرف في الأزمنة التوراتية باسم نہر مصريم أو نحل مصريم 
نسبة الى قرية من حوض هذا الوادي تعرف» اليوم بالصرم (انظر الفصل 
:» هامش ۲). أما «الغبر الكبير». نہر فرت» فهو بدون أدن شك وادي 
أضم حيث هناك الى اليوم قرية «الفرت» وقريتا «الفرات السفلى» 
و«شعبة الفرات» . إذن» م يكن هناك لا نيل مصري ولا فرات عراقي في 
وعد «الرب» يهوه لأبرام كما تصوره التوراة في الأصل . 


ويعدّد سفر التكوين (15: ۱۹ ۲۱) آسیاء عشرة شعوب أو قبائل 
من السكان الأصليين للأرض الموعودة هذه ومنهم خحمسة من الأقوام 
«الکنعانية» (انظر الفصل ۱). وأسہاء هذه الأقوام كلها ما زالت موجودة 
كأساء قبائل أو أمكنة في أجزاء مختلفة من عسير والحجاز» ومعظمها في 
وداه اي إلى ابخانب الغريي من السرا. وفیا يل تسريف للا ہےاء 
المذكورة : 


١‏ - «القينيون» (قيني» نسبة الى قین): قبيلة القواينة (الفرد 
قوني) الحالية بوادي بسل» جنوب الطائف . وهناك ايضاً 
أساء أمكنة لا تفترق عن الاسم التوراتي وهي : القاني في 
منطقة جیزانء والقَنّ في منطقة بلسمرء وقنا أو القنا (وهي 
آربع قرى بالاسم نفسه. احداها في منطقة قنا والبحرء 
والثانية في مرتفعات ظهران ابحنوب. والشالثة في منطقة 
القنفذة قرب حلی والرابعة في وادي أضم) , وفننْ 
منطقة المجاردة. وقلوة في رجال ألمع, والقنة (وهي حمس 
قرى بالاسم نفسه» احداها في منطقة محایل» والثانية قرب 


۳۹۰ 


خيس مشيط. والثالثة في منطقة جیزانء والرابعة والخامسة 
في وادي أضم)ء وال قَنِية في سراة عبیدةء والقَيَة نی وادي 
أضم . 

۲ - «القنزيون» (قئزي. نسبة الى قنز): القنازيز (صيغة جمع 
بالعربية من قنز) في منطقة جيزان . وما زالت هناك قبيلة عربية 
تسمى اليوم القنيصات (المفرد قنيصي ء قابل مع قنزي)ء وهو 
الاسم التوراتي بالذات في صيغة جمع المؤنث . 

۳ - «القدمونیون» (قدمنیء نسبة الى قدمن) : الدججان (دمجن » 
تحویر عن قدمن) في منطقة الطائف . والأخرى الأقل رجحاناء 
وان كانت مکنة, هي قَدَمّة (قدم) نی منطقة اللیث والقواِمَة 
(الجمع العربي من قدم) في تهامة غامد. وهناك ایضا 
اسم القدمان (قدمن). وهو اسم قبلي مشهود في شمال 
الحجاز. 

٤‏ -«الحثيون(حتى. نسبة الى حت. أدرجوا ككنعانيين في التكوين 
۰ الحائّة في منطقة اللیث. والحاط في منطقة بلس 
والحتوة في رجال ألمع. ووادي حتي في تہامة زهران» وال 
حتاحیت (ءل حتحت. «اله قوم حت)) في وادي أضم . والى 
هذاء فقد وردت «حتاحيت» في التراث العربي كاسم لقبيلة 
عر بية . 

٥‏ «الفرزيون» (فرزي نسبة الى فرز) : آل فرزان (ءل فرزن 
فرز مع لاحقة التعریف القديمة) في بني شهر. وفُرْضّة أو 
الفرضة (قارن مع فرز) وهو اسم لأربع قرى» احداها في 
منطقة جیزان. وائنتان في وادي أضم وواحدة في منطقة 
الجاردة . ولعل هناك علاقة بین الاسم فرزي وأسیاء القبائل 
العربية ا حالیة التالية : الصفارین (الفرد صفري» قابل مع 
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فرزي) في جنوب عسير» والظوافرة (المفرد ظافري» وبلا 
فرسي) فی شمال الحجاز. 


- «الرفائيون» (رفءیم مثنی أو جمع رت أو النسبة اليها 
رفءي) : الرفة في منطقة جیزان» ورفيّة في رجال ألمع . 
ويذكر التراث العربي يرفا أو یرل (یرفء. الاسم على 
وزن «يفعل» من رفء)» وهی قبيلة من دالأزد 
القحطانية» . ۱ 


۷- «الأموريون» (ءمري نسبة الى ءمر» أدرجوا ككنعانيين في 
التکوین ۱۰): لام 5 تہامة زهران وومرة في وادي 
آضی ويحتمل أيضا آنها مرو (مع واو الہایة كأداة 
تعريف ارامية لاحقة) وهو اسم لثلاث قری: اثنتان في 
وادي آضم والثالثة فی منطقة قنا والبحر. وکاسم قبیلة؛ 
9 ي أن تکون ما زالت موجودة في اسم قبيلة بني 
مرقء » أو قبيلة ارو في جنوب الحجاز. 


۸ - «الکنع‌انیون» (کنعنی. نسبة الى کنعن) : آل کنعان 
(ەل کنعن) في وادي بيشة.وأيضاً اسمالقبيلة القنعان(قنعن) 
في عسير (انظر الفصل .)١‏ ولتفاصیل أوفی انظر القصلين ۱ 
و 

۹۔ «الجرجاشيون» (جرجشي» نسبة الى جرجش مبالغة أو 
تصغیر ل جرش. أدرجوا ككنعانيين في التكوين :)٠١‏ 


قرب (تصغير جرش) وقریش (تصغير قرش) في منطقة 
القنفذة. واا فریش» قریتان في منطقة الطائف. و(قریة 


فریش» في منطقة القنفذة» و«دار بنی قريش» ف وادي 
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أضم» و(قریش ا حسن) ف مرتفعات زهرانء وال قریش 
في مرتفعات عبيدة. ويبدو أن (قریش)ء كاسم قبيلة» هو 
هذا الاسم بالذات . 
۰ - «الیبوسیون» (يبوسي » نسبة الى يبوس» أدرجوا ككنعانيين 
في التکوین ۱۰) : یباسَة (ییس) في وادي أضم » ويبس (يبس) 
على المنحدرات البحرية لبلاد غامد. ويبس (يبس) ويابس 
(يبس) ما زالتا موجودتين كاسمين لقبيلتين في غرب شبه 
الجزيرة العربية حتى اليوم . 
الواضح من هذه اللائحة أن الأقوام التوراتية العشرة المذكورة فيها 
كانت من القبائل القديمة في غرب شبه الجزيرة العربية . 
والأرض التي وعد بها «الرب» یہوہ موسى » حسب ما یقول سفر العدد 
م تكن أصغر من تلك التی وعد بها أبرام » كماظن حتى الآنء بل آکثراتساعا . 
وهذه شملت «أرض كنعان بتخومها» (۳ : ۲) لتضم أراضي عسير وجنوب 
ا حجاز الداخلية وکذلك آراضیه الساحلية» من ساحل البحر الأ مر وحتی 
آطراف الصحراء في وسط شبه ا حزیرة العربية. وفي محاولاتبم الستمرة 
لوضع تأویل جغرافی دود هذه الأرض «الوعودة» لوسی من خلال 
الصورة الفلسطینیةء يواجه الباحئون التوراتیون صعوبات كبيرة ناجمة 
عن أن الأرض موضوع البحث غير موجودة هناك . وني قراءتهم للنص 
العبري لل «وعد». كما جری تأویله تقلیدیاء وبالتالي تصويته. أخذ 
الباحثون التوراتيون كلمة يم العبرية وما على أنها تعني «بحر)ء في حين 
أن يم هذه نفسها ترد أيضاً بالعبرية بمعنى «غرب». وكذلك أخذ هؤلاء 
الباحثون تعبير يم ه- ملح على أنه يعني «بحر الملح»» أو «البحر 
(۱) حول ما قاله الباحثون الحدئون عن هذه الأقوام التوراتية التي كانت بوضوح - قبائل من 
غرب شبه الجؤيرة العربية» انظر مداخل عدة في : 
D. J. Wiseman, ء٤.‎ Peoples of Old Testament times, ۱‏ 
الذي أشير إليه سابقاً فی الفصل ١4‏ . 
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الالح». اشارة الى البحر ا میت في فلسطين. وني حين أن ملح بالعبرية 
وبالعربية تعنی (ملح)ء فانها تعني أيضا «رمل» في بعض اللهجات 
العربية المحلية في الناطق ال حنوبیة الغربية من شبه الحزيرة. وبالتالیء 
یج اوس ےو هب سرت مرک سو ےھ فو ھن 
(وبالنسبة لغرب شبه الجزيرة العربية فانه يعني البحر الأحمر ولیس البحر 
التوسط). فان 1 ه - ملح في اطار «الوعد» موضوع البحث لا تعني 
(بحر اللح »۰ بل «غرب الرمال» . والاشارة هنا. كما سنری» هی إلى 
بلاد يام (يم)ء التي هي اف «بلاد الغرب» . وبلاد يام هذه تقع باعل 
على حدود رمال الربع الخالي من شبه الجزيرة العربية من جهة الغرب 
أي يم ه- ملح . وکذلك. فان یم کنرت تعني «غرب قُرَيْنات) (اسم 
مکانء انظر أدناه)» وليس «بحر کنارة» المعتقد أنه الاسم التوراتي لبحيرة 
طبرية الفلسطينية (وليس هناك أي اساس إطلاقا لهذا الاعتقاد). 
وبالتالی فان عبارة كتف يم کثرت لا تعني «جانب (أو كتف) بحر 
کثارةہء (کا فٍِ الترجمة العربیة)ء بل «القطف غرب قرينات»» حيث أن 
«القطف» عملیاً اسم مكان في غرب شبه الجزيرة العربية يقع «غرب» 
قرینات (انظر أدناه) . 

وف تأویلهم لأرض موسی «الوعودة». م پلتبس الباحثون التوراتیون 
حول معنی يم العبرية فحسب. بل التبسوا ایضا بشأن عبارة ه ‏ یردنء 
التي افترضوا آنها ليست إلا اسم نہر «الأردن» الفلسطيني (انظر الفصل 
۷. وازداد ھؤلاء تشویشاً باسم المكان المسمى قدش ف2 (أو «قادش 
برنیع))ء المعرّف يق منذ العام ۷ بكونه واحة عين قو ف 
جنوب فلسطين (انظر الفصل 5). وهذا التعریف ۸ يستند الى أساس 
غير حقيقة أن «قدیس». بالعربية هي چو ان التي هى المثيل 
العربي للعبریة قدش . والصحیح أن بئان بر إذا فُرئت قدش ب - 
رنع (اعتباراً بأن الباء هنا قد تکون تقلیصا ل ءب بالعربية «أب»» أي 
«اله») تعنی ببساطة «المكان المقدس». أو «الحرم» أو «المقام» ل«الإله» 
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رنع . والنقوش اللحيانية والديدانية تسمي هذا الالّه رعن. وقد استمر 
اسم هذا الاله فی الوجود في شبه الجزيرة العربية في أسماء أماکن ء منها أبو 
عرینة (ءب عرن)ء وهناك قريتان بهذا الاسم بنجد» ومنها أيضاً آل عرينه 
(ءل عرن) في جوار أحد رفيدة جنوب خیس مشيط. ولا بد أن «قادش 
برنیع» قيد البحث كانت مقاماً قدياً (أي «قدساه) للاله رنع (وبقلب 
الأحرف رعن أو عرن) في ما هو البوم قرية آل عرينة هذه» کیا سنری بعد 
قليل. 


وفيا يلي حدود الأرض التي «وعد» ہا بنو اسرائيل وموسی؛ کا 
جاءت في سفر العدد ٣۳ء‏ وکا جری ضبطها وجب وقائع جغرافیا 
غرب شبه الجزيرة العربية : 

۱ - الحد الغربي هو «البحر الكبير» (5:75). أي البحر الأحمر 
(انظر أعلاه) . 

١‏ الحد الجنوبي يبدأ من برية زین (بالعبریة صنء وبالترجمة 
العربية (صین))ء وهي قرية من وطن الموفجة بمنطقة 
نجرانء وقد وصفت توراتياً أنها «على جانب» وادي إِيدِمّة 
(عل يدي ءدوم). وموقع وادي نجران» حيث قرية زین 
هو جنوب وادي إيدمة (عدم) . وأكثر تحدیداء يقول سفر 
العدد ان اد الجنوبي للأرض «الوعودة» يبدأ «من القوزية 
غرب الرمال إلى الشرق» (م - قصه يم ھ ۔ ملح قدمه) . 
والقوزية (بلا تصويت قزه. قابل مع قصه) هي واحة في 
بلاد يام» حيث ينتهي وادي نجرانء وهي تقع اما على 
الحدود الغربية لرمال الربع ا خالی. ومن هناك تمتد الحدود 
الجنوبية للأرض «الوعودة» باتجاه الغرب «من جنوب عقبة 
عقربيم (معله عقر بیم)». والأصل العبري لا يتحدّث عن 
(عقبة (معله) عقربیم». بل عن موقعين في سراة عبيدة» 
إلى الشمال من وادي نجران. هما اليوم قريتا المعلاة 
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(معله) والجرابيع (صیغة الجمع العربية من «جربوع». أو 
جربع بلا تصویت. التي هي في الاسم تحوير عن عقرب 
التوراتية» التي يكون جمعها عقربيم)"2 . وني جهة أبعد 
غرباً تمر الحدود عبر زين (صن. وني التوراة العربية 
«صین») أخرى (حالياً «الزين» بالتعريف) في جوار ظهران 
الجحنوب» التي هي بالفعل «جنوب» آل عرینة (أو 7 
برنیع)ء انظر أعلاه)» تماماً كا يصفها نص «الوعد». 
تتابع الحدود مسارها عبر ما تصفه التوراة العبرية 0 
حصر ءدر («حصر أدار؛) التي رجا كانت تشير إلى حاضرة 
(حصر) لقبيلة تسمى عدر. وهناك الى اليوم قبيلة تسمى 
آذار (عذر. تماما کیا في التوراة) في سراة عبيدة وجوار 
ظهران الجنوب. وبعد .ذلك تمر الحدود عبر ال عصمان 
(ەل عصمن. قارن مع العبرية عزمن أو عزمون 
«عصمون») فی جوار ظهران الجنوب. لتصل إلى وادي 
«الصرم». أي وادي لية في جنوب منطقة جيزان (نحل 
مصریم التي تعني «نخيل المصرم» أو «مجاري مياه 
الصرم»۰ ولیس «وادي مصر»» کا 5 الترحمات 
التقليدية. انظر آعلاه). ومن تلك النقطة. تتبع اخدود 
مسار وادي لية» ثم وادي تعشر (ووادي لية من روافد 
وادي تعشر) حتی البحر (۳: ۳- ۵). 

۳ ا حد الشمالي يبدأ عند ساحل البحر الأحمر ویتابع صعودا 
ماراً ب «جبل هور» (هر ه- هر). والوقع هو الیوم قرية 
اهرت على حرف سراة زهران عند حدود بلاد بنی مالك في 
منطقة الطائف (انظر الفصل ۷ء الامش ۵). ومن هناك 

(۲) الالتباس في تعريب الاسم هو بين عقرب (الدويبة العروفة بهذا الاسم سواء بالعبرية أم 
بالعربية) وجر بوع العربية (وهو من القوارض الصحراویة) . 
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تنطلق ا حدود شمالاً داخل منطقة الطائف مروراً با حماطة 
في بلاد بنی مالك (حمط بلا تصویت؛ قارن مع مت 
التوراتية» وفي الترحمة العربية «حماة»). والسداد في 
ضواحي الطائف الجنوبية (سدد بلا تصویت. قارن مع 
صدد التوراتية» وفي الترجمة العربية «صَدّد»). وربا ظفر 
في وادي ميسان (زفرن. وبالترجمة العربية (زفرون)ء مع 
لاحقة التعريف السامية القديمة). ثم تنعطف الى الداخل 
لتنتهي عند «واحة» أو «حاضرة» عينين (حصر عيئن 
التوراتیةء وفي الترجمة العربية «حصر عینان»)» في حر 
البقوم (سفر العدد :۳٣‏ ۷۔ ۹). وبشأن حرة البقوم» 
انظر الفصل ١١‏ . 

الحد الشرقي يبدأ من عينين في حرّة البقوم (انظر أعلاه) 
ويتجه جنوباء على ما يظهر» إلى حضاير الثفن (قارن مع 
شفم التوراتية» وفي الترجمة السربية «شفام») في وادي 
تثليت . ومن هناك تستمر ال حدود جنوبا «من شفام الى ربلة 
شرقي عین): هذه هي الترحمة المعتمدة للنص الأصلي 
الذي يقول بالعبرية م شفم هربله م قدم ل عين. 
وليس هناك على الاطلاق ما يبرر قراءة هربله هنا على أنها 
ه- ربلهء باعتبار الماء الأولى فيها أداة تعريف. والطاء 
الأخيرة في هر بله هي لاحقة ظرفية تفيد معنى الاجاه ما 
جعل اسم المكان هربل» وليس هربله أو هب - ربله. 
وهربل. كاسم مكان. هي نحت من هرب ءل. ويبدو 
أن هربل أو هرب ءل هذه هي اليوم قرية آل هوبر (ءل 
هبر). في منطقة خيس مشيط . والنص في اصله العبري لا 
يقول أن هربل تقع شرقي عين (کم| في الترجمة العربية 
المعتمدة وغيرها من الترجمات)ء بل يقول بكل وضوح بأن 
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حدود الأرض الموعودة هي التي تمر دا ی الشرق في العين» 
(م - قدم ل عین) في امتدادها «من شفم إلى ھربل؛ (م۔ 
شفم هربله). ویستنتج من ذلك أن عين المذكورة هنا 
ليست العين المجاورة لآل هوبر (أي هریل) في منطقة 
خی کل زی ری ان الخال مراف و فرش 
واحة خيبر في وادي بيشة. ومن آل هوبر تنطلق ا حدود 
«شرقاً» (قدمه), ال «قطف. > غرب قرنیات» (کتف یم 
کنرت. انظر أعلاہ). وقرینات هي واحة من وادي 
الدواس وتقم قطف جنوب غرب قرینات هذه. في بلاد 
يام . ومن هناك تعبر ال حدود «الجرف» (ه- يردن» انظر 
الفصل۷)ء الذي هو ولاش كما أسماه «فيلبي «السنمالغرانيتي 
الكبير» لجبل أبو مدان في منطقة نجران, لتنتهي الات 
الرمال» (یم ه ‏ ملح ). أي 5 بلاد يام (غرب, رمال 
الرّبع الخالي (۳۵: ٠١‏ - ۱۲). والواقع الجغراني هو أن 
هذه الحدود الشرقية للأرض «الموعودة» لوسی هي الحد 
الفاصل بين المناطق الزراعية المأهولة من داخل الحجاز 
وعسير, وما يليها من البراري والقفار إلى الشرق . 


وهكذا تتطابق صورة أرض موسى «الموعودة» بجميع تفاصیلھاء 
وبکل بساطة وسهولة, مع الخريطة, من جوار الطائف شمالاً حتى 
در ات شر ات 3 الرمال شرقاً الى البحر في الغرب . وطا ا 
حاول الباحشون التوراتيون مطابقة هذه الأرض مع خريطة فلسطین 
وجوارها في الشام فلم يفلحوا. 
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۲ - زسيسارة لعدن 


قرية الجنينة هي «منتهى العمران والنخيل» في وادي بيشة. هكذا 
يصفها فؤاد حمزة في كتابه «في بلاد عسبر» (ص ۵۵). وقد لا تعتبر هذه 
القرية «جنة» بقاییس عصرنا ا حاضرء لكنها جنة بالنسبة الى ما يليها من 
البراري القاحلة . وقد زارها الرحالة البريطاني فيلبي فی مطلع الثلاثينات 
من هذا القرن فوجد فيها سحراً خاصاً. فكانت في نظره «الصورة ا ثالیة 
للواحة»» خصوصاً عندما تتألق برونقھا في ضوء القمر. ووصفها بأنها 
تشمل «قوسا لطیفاً من بساتین النخیل)ء و«مساحات من القمح والشعير 
الایل للنضج» عند نہایتھا الشرقیةء و«نبت کثیف» من أشجار الطرفای 
وانواً سخيأ» للشجیرات حول خرائب مهجورق وقرية صغيرة حديثة في 
جوار هذه الخرائب )29-31 (Arabian highlands, pp.‏ . ولأہا آخر قرى 
بیشةء فان الجنينة» على قلة أهميتهاء تظهر في معظم خرائط شبه الجزيرة 
العربية (٢۲٭‏ ۲۰" شمال × °٤۲‏ ۵۵" شرق). وقد زار فیلبی المكان 
ووصفه من دون أن يعرف أنه «جنة عدن». وكيف كان له أن يعرف 
ذلك والتقاليد ترمي بكل ثقلها وراء جعل موقع هذه «الحنة» في مكان ما 
من جنوب العراق؟ 


حی الآنء لا بد أن القارىء أصبح دوعا أن أسفار التوراة العبرية 
دونت وجمعت ت أصلا علی آيدي کتبة من ی اسرائیل کانوا یمیشون ن 
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بلاد «[سرائیل» و«يهوذا». أي في بلاد السراة وما يليها و من جبال 
تہامة ووهادها (انظر الفصل ۸). وفی سفر التكوين ٢‏ : ۱-۸ وصف 
أحد هؤلاء الكتبة صورة «جنة عدن» کم يلي : 
«وغرس الرب الاله روفي الأصل «الله يهوه») جنة (جن) في 
عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الاله 
من الأرض کل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل» وشجرة 
الحياة (حييم) في وسط ا حنة وشجرة معرفة (دعه) الخير 
والشر. وكان نہر (نمرء «جدول» نهر») مخرج من عدن ليسقي 
ا حنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس (رءشيم جمع 
رءش؛ «رأس» جدول ماء رئيسي») . اسم الواحد 9 
(فیشون). وهو الحیط بجمیع أرض الحويلة (حویله) حیث 
الذهب . وذهب تلك الأرض جید؛ هناك اَل وحجر اه 
سم النهر الثاني جيحون (جيحون) وهو المحيط بجميع أرض 
0 (کوش). واسم النبر الثالث جذّاقل (حدقلء المترجمة 
تقلیدیاً «دجلة» في ۳ الأوروبية) وهو الجاري شرقي اشر 
(ءشور. ا ترجمة تقليديا «أشور» سواء في العربية أم في 
سائر الترجمات) . والنهر الرابع الفرات 02 الترجم تقلیدیاً 
«الفرات» في جیع اللغات) . 
وف مکان لاحق من القصت وخلال ا حدیث عن ادم الرجل 
الأول» وعن عائلته. يعطي الولف مجموعتين أخريين من العلومات 
حول موقع عدن وجنتها. فعندما طرد وزوجته حواء من احنف آقام 
«الرب» يهوه الكروبيم (كربيم» مثنی أو جمع کرب. وت رجتھا الحرفية 
«كاهن». فی حين أن البعض یترجھا «ملاك») «شرقي جنة عدن» لحراسة 
طريق شجرة الحياة (۳: ۲6). وعندما قتل قایین أول أبناء ادم وحوای 
أخاه هابیل عوقب بأن أبعد عن «الرب» (يهوه) وذهب ليسكن «في 
أرض نود (نود) شرقي عدن» .)١5 :٤(‏ 
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ويمكن تلخيص العلومات الق يقدمها هذا كله عن الموقع ا لحغرافی 
ل «عدن» وجنتها كما يلي : 

ولا کان موقع «عدن» إلى الشرق من أرض «اسرائیل» و«یهوذا» 
حيث کان يعيش الکاتب التوراتي الراوي للقصة. أي شرق السراة. 

ا كانت «عدن» وجنتها تقعان ضمن شبكة لصرف المياه تضم 
أربعة روافد رئيسية معروفة ومحددة بالاسم . 

ثالثاء ان «جنة» (جن) «عدن» (عدن) تقع تحت «عدن»» باعتبارها 
تسقی بجدول (أو نہر) «يخرج من» (يصء) عدن. وهذا يعني أن «الحنة» 
لم تكن «عدن» بالذات بل مكان الى الأسفل من «عدن). 

رابعاً» ان الجنة كانت مترافقة بشجرتین هیا مغزى معين» إحداهما 
هي شجرة (الحياة) (حييم) والأخرى هي شجرة «المعرفة) (دعه) . 

امسا أن «كيروبيين »أو "20" نے تقلیدیا كجمع 
بالرغم من أ نه يمكن قراءة أحرفها الساكنة ھت کت 
وقفاء أو وقفواء شرق «جنة عدن» لحراسة شجرة الحياة . 

ساسا شرق الحوار العام ل «عدن» هناك ۳ تسمى (نود) . 

ويمكن للباحث ان یستنتج ما ورد أعلاه أن «جنة عدن» كانت تقع 
في منطقة حسنه الري الى الشرق من سراة عسيرء وتليها الى الشرق 
أرض أقل خصباً اسمها «نود». وكون المنطقة الشار اليها ليست إلا 
وادي بيشة يتضح ماما من تعريف اسماء دالأنہر الأربعة) لعدن: 


۱ - نہر «فيشون» (فيشون) المحيط بجميع أرض «الحويلة» 
(حويله) حيث هناك ذهب . وهذا هو الیوم وادي تبالة. 
أقصى روافد بيشه غربا وهذا الوادي يأخذ اسمه الحالي 
عن واحدة من الواحات الواقعة على امتداد مساره . 


۳۷۳ 


واسمه ۹ الشوفان 
(شفن تحویر عن فیشون العبرية)» في مرتفعات 
النماص ۰ حیث ینبع عدد من روافد هذا الوادي . 
و«الحويلة) (حویله). التي قيل أن «فیشون» محیط ہاء هی 
اليوم قرية حوالة (حوله) في سراة غامد إلى الشمال من 
النماص . والسار الرئيسي لوادي بيشة يحيط عملياً بالطرف 
الشرقى من بلاد غامد بعد التقاء آخر روافده قرب قرية 
02 ويبدو أن وادي تبالة كان يعتبر في الأزمنة 
اع ا اا سای اك مت 
صاحب سفر الکو بأنه هو «الهر» الذي يحيط 
بأرض حوالة. وصحیح أن هذه كانت أرض «ذهب» في 
القدم . وربا كانت هذه أرض «الذهب المتحجر. . . . 
بشکل غبار» بل كتل»» التي تكلم عنها إسترابون في 
وصفه لشبه ابحزيرة العربية (انظر الفصل ۳). وهناك رافد 
صغبر لوادي بيشة يعرف إلى الیوم بوادي الذھب . وا حجر 
شبه الكريم الموجود هناك (ه ‏ شهم) هو العقيق الأحمر 
(العقيق اليماني). واُقل (بدلح) عبارة عن صمغ (أو 
مضاغ)» تفرزه شجرة اسمها العلمي باللاتينية ٥×‏ 
اmuku‏ دص مطونس وهی من نبات غرب شبه الحزيرة 
العربیةء وتسمی الیوم في اللغات الأوروبية «بلسم مکة) . 
وبالرغم من تشابه الأسیای فان المؤكد هو أن «فیشون» 
التوراقي ليس رافد المسار الرئيسي لوادي بيشة المعروف 
الیوم باسم وادي شمان (شفن) .على التشابه بين الاسمين. 


۲ - نہر «جیحون» (جيحون) الذي يتدفق محيطاً بأرض «کوش» 
(کوش) . وهذا هو السری الرئيسي لوادي بيشه کا يسمى 
الیومء الذي ما زال أحد روافده الرئيسية يعرف بوادي 
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جوحان (جحن). وهذا الوادي یقع بين خيس مشيط 
وأبها. وهناك أيضاً قرية في حوض بيشة تحمل اسم آل 
جحون (ءل جحن). وهي اليوم من قرى بني واهب. 
والاسم الحالي لوادي بيشة يأي من قرية بيشة» قرب 
ملتقى الروافد الرئيسية لشبكة الوادي . و«کوش» المحاطة 
أرضها ب «جیحون» هي اليوم قرية الكوثة (کوٹ: انظر 
الفصل ٤)ء‏ فی جوار خيس مشیط التي اور عملیا 
وادي جوحان. 

۳ - نہر حدّاقل (حدقل) الذي أخذ تقليدياً على أنه نہر دجلة 
في العراق. ولو كان اسم هذا «الہر» ه ‏ دقل (وربما كان 
تعريبه «الدجلة). أو دجله. مسبقة بأداة التعريف) لكان 
يفهم أن يكون هو نہر دجلة بالعراق. وني الواقع. فان 
اسم الغبر. كما ورد في سفر التكوين» هو حدقل بالحاء. 
وليس هدقل باٰاء ليقرأ ه ‏ دقل. على أساس أن الماء 
هى أداة التعریف العبرية ل دقل» أي دجلة. وفي هذه 
القراءة الأخيرة للاسم عبث بأبسط القواعد الصوتية (أي 
الفونيتية) للغات السامیةء ناهيك عن خطأ فی الجغرافيا 
يقاس بئات الکیلومترات. كا سيظهر. والواقع أن اسم 
حدقل ما زال مستمراً في الوجود كاسم لقرية ال جحدل 
(ءل جحدل) في مرتفعات سراة عبيدة» جنوب شرق 
خيس مشيط. حيث توجد رؤوس مياه وادي تندحة. 
ويتصل وادي تندحة بالمسار الرئیسی لوادي بيشة بعد 
خيس مشيط باتجاه الشمال. ولا بد أن وادي تندحة کان 
في الأزمنة التوراتيةء يسمى حدقل باسم القرية التي ينبع 
من جوارها. وقاماً کا أن حدقل ليس الدجلةء بل وادي 
تندحة ا حالی في أعالي وادي بيشة. كذلك فان ءشور الي 
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مر الى الشرق منها ليست بلاد «آشور». بل إن شور التي 
يجري وادي تندحة بمحاذاتها من جهة الشرق هي الیوم 
قرية بني تور (ثور)ء وتسمى أيضاً آل آبو شور. وهکذا 
فليس هنالك أي خطأ في وصف التوراة العبرية لجری 
هذا الوادي . 

٤‏ - نہر «الفرات» (فرت)ء الذي أخذ تقلیدیاً على أنه الفرات 
العراقي ء ربا كان ما هو اليوم وادي خارف» الذي ينبع 
من مرتفعات السراة بجوار تنومةء شمال أبها. وهذا 
الوادي هومن أهم روافد المسار الرئيسي لوادي بيشة. ولا 

دنا اسمه التوراتي» فرت. أتى من اسم قرية من قری 
تسمى اليوم الطفراء (طفرء ولعلّھا أساسا تحوير 
ا وفي نصوص -3 أخرى» كما لوحظ قبلا 
كانت فرت هي وادي أضم (انظر الفصل ١ء‏ الهامش 
۲ وليست هذه هي الحالة هنا. ومن ناحية أخرى» 
5 کان انہر فرت» رافد آخر من روافد بيشة يحمل اسم 
«الطارفة» (طرف) . و«الطارفة» هو اسم يطلق محلا على 

مراكز الامارات بمنطقة بيشة دون غيرها. 
واستناداً الى قصة سفر التكوين» فان «نهر عدن» انقسم ليصير أر بعة 
«رؤوس» (رءشيم) بجوار «عدن» وجنتها. وما زالت لفظة رءشيم 
التوراتية مستمرة في الوجود كاسم لقرية الروشن (روشن) الواقعة 
بالقرب من النقطة التي يلتقي فيها وادي تبالة («فیشون») بالمسار الرئيسي 
لوادي بیشة۲۱. وعلى مسافة قصيرة فوق قرية الزوشن. على مسار وادي 
)١(‏ وادي هرجاب» أحد الروافد الرئيسية الثلاثة لوادي بيشة» يلتقي مع السار الرئيسي 
للوادي عند النقطة نفسها تقريباً. ويبدو أن كاتب سفر التكوين اعتبره امتداداً لوادي 


تندحة الذي يلتقي مع المسار الرئيسي لوادي بيشة من الجهة الشرقیة مثله مثل وادي 
هرجاب . 
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تبالةء هناك قرية ا العدنة (عدن) تحمل الى يومنا هذا اسم 
«عدن» (عدن) التوراتية. وتقع قرية انينة (تصغیر «جنة»» قارن مع 
العبرية جن. «حديقة)) بعد الروشن من العدنة. وهكذاء فان مياه 
وادي تبالة المارة بالعدنة تلتقي ف ساثر روافد بيشة وتجري عبر الروشن 
لتسقي واحة ا حنینة. وهذا تماما ما يقوله سفر التكوين: «وكان نہر يخرج 
من عدن ليسقي الجنة. ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رژوس». وقد 
يبدو الامر مذهلا للوهلة الأولی ولکنه الواقع بلا أدنى شك . فانينة 
هي «جنة عدن» التوراتية بالذات» وموقعها الجغرافی هو تماما الموقع الذي 
یصفه سفر التکوین بکل دقة. وهي ما زالت تحتفظ بشکل معرب من 
اسمها التوراتي الى اليوم . 


وليس هناك اليوم مكان اسمه نود الى الشرق من وادي بيشة» حيث 
كانت «جنة عدن». والمكان الوحيد بهذا الاسم في شبه الجزيرة العربية 
هو قرية خربة اسمها النودة فی شمال اليمن. وهي مذكورة في «صفة 
جزيرة العرب» للهمداني . آما إذا نظرنا إلى أصل اتا نود فالواضح 
أنها اسم فعل من الجذر العبري نود بمعنى «تاه» تنقل من مكان الى آخر 
دون جدوی). «أرض نود»» اذن» هی «أرض التيه»» أي «القفار» . 
والواقع هو أن الجنينة» وهي وم د التوراتیة» هي «منتهی 
العمران» في منطقة بیشةء وما يليها إلى الشرق هو القفاں أي «أرض 
نود». حیث تاه این هاربا من وجه الربٌ هوه بعد أن قتل آخاه هابیل» 
كا يقول سفر التکوین . 


يبقى لنا أن ننظر في قضية «الکروبیم». ومن وطن الصفا بمنطقة 
نجران قرية القربان (قربن مع أداة التعريف العربیةء قارن مع العبرية 
ه - کر بيم » «الكهنة») . ورعا کانت N‏ إلى هذا 
الموقع حيث جاء الحديث عن «الکروبیم» الذین أوكل الیهم «حراسة 
طريق شجرة الحياة». لكن الأرجح أن «الكروبيم» كانوا بالفعل كهنة 
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(جنة عدن». ومن المعروف أن بعض الأديان القديمة في شبه احزيرة 
العربية كان يرتبط ارا بتقديس حدائق معينة . وكان کبار الكهنة 
یقیمون في هذه الحدائق (أو «الحنات») ويرتزقون في محاصیلھا الزراعية. 
فيأكلون من عنبها ونخيلها (سورة الإسراء ۸۹ - ۹۱ء وسورة الفرقان 
۸-۷). 


وی قدي ادان راتس عدن ا نی اتور 
الج صاع مهو الاسلام . ولعل آخر هذه ا حدائق كانت حديقة 
مسيلمة الکذاب. وهو مسلمة بن حبیب كاهن اليمامة الذي تم القضاء 
عليه في حروب الردّة في عهد ابي بكر. وكانت حديقة مسيلمة هذا تسمی 
«حديقة الرهن». وقد آسماها السلمون من بعده «حديقة الوت». ول 
تقلم السلمون لحاربة مسیلمة تنادی اصحابه : «الحديقة! احدیقة!» 
ودخلوا اليها بمعيته وتحصنوا فیها. قال الطبري : «واقتحم الناس علیهم 
حدیقة الموت من حیطانہا وأبواہہاء فقتل (مسيلمة) في 0 وحديقة 
الوت عشرة الاف مقاتل» . 

ولعل «جنة عدن» التوراتية كانت حديقة الاله یہوہ في وادي بيشة 
قبل ظهور الدين اليهودي الذي اعترف ب یہوہ كإله آسمی. ثم اطلق 
اسمه على الله الواحد» حسب الشهادة اليهودية الوارد نصها في سفر 
التثنیة : «اسمع يا اسرائيل» الربٌ (يهوه) نا رب (یہوہ) واحد». وفي 
الوصايا العشر (سفر الخروج ۰ ۔ ۳): آنا الرت (ہوہ)_ هك 
الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودیةء ىف 
أمامي ) . والظاهر أن اليهود لم ينسوا أن إلههم مهوه كانت له حديقة خاصة 
به في البدایف مثله مثل غيره من الاهة. والدليل على ذلك قصة «جنة 
یہوہ؛ التي كانت له في أرض عدن. والتي أوكل حراستها إلى كهنة من 
«الکروبیم». كا تقول التوراة. 


و كلام سفر التكوين عن شجرة «الحياة» وشجرة «العرفة» في 
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وجئة عدن» ما يشير إلى عبادة الّه للحياة وله للمعرفة في المنطقة 
ذاتها الي كانت «جنة» الإله يبوه موجودة فيها قبل ظهور اليهودية. وقد 
كان تقدیس الأشجار آمرا شائعاً بين الأديان القديمة في ختلف أنحاء 
العالم» ولا سیا في بلاد الشرق الأدنى. وی سراة بني عمرو» غرب وادي 
بيشة» ما زالت هناك قرية تحمل اسم الله المحلٌ القديم للمعرفة 
(بالعبریة ه ‏ دعه» وبالآرامية دعيء)» وهي قرية ال دیا (ءل دعيء. 
بالآرامية). وهناك قرى كثيرة في جوار وادي بيشة ما زالت تحمل اسم 
الإله القديم للحياة (بالعبرية حييم» ومفردها حي و حيه). ومن هذه 
القرى آل جي وآل ابن جي في السراۃء وآل حياة في منطقة ظهران 
الجنوب. وحیین (قارن مع العبرية حييم بصيغة الجمع) في منطقة 
جیزان . وھکذاء فان سفر 201 لا بحفظ لنا صورة دقيقة عن موقع 
«جنة عدن» التوراتية في وادي بيشة فحسب. بل يحفظ لنا أيضاً شيئاً من 
الذاکرة الاسطورية للعبادات السابقة لليهودية في تلك النطقة وجوارها 
العام . 
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۷۔ سیر جا لجزان 


من الأشياء التي حيرت العقول بأمر التوراة العبرية هو احتفاظها 
بديوان صغير من الشعر الغرامي يسمى بالعبرية شير ه - شيريم ء شر ل - 
شلمه (واسمه بالترجمة العربية «نشيد الأنشاد الذي لسليمان») .وقد اعتبر 
تقلیدیاً أن هذا الدیوان الذي یکاد أن یکون ۳ في بعض مقاطعه هو 
من وضع الملك سلیمان . ولعلماء التوراة فيه آراء ختلفةء ومنہا أنه 
مجموعة من أغاني اب الشعبية التي كانت رائجة في قرى فلسطين وجبل 
لبنان في زمن التوراة. واللاهوت المسيحي يفسر مضمون هذا الديوان 
على أنه نبوءة بقدوم السیح وحبّه للكنيسة. والواقع هو أن «نشيد 
الأنشاد» ليس قصيدة حب واحدة ولا هو مسرحية غنائية (وهذا ما 
اعتبره بعض علاء التوراة الذين أعادوا ترجته ووزعوا فيه الأدوار بين 
املك سليمان» وعشيقته «اللبنانية» شولیت راعية الکروم» وبنات 
آورشلیم. وما إلى ذلك)ء بل هو بالفعل مجموعة من آغان شعبية مختلفة . 
وهذا هو الرأي السائد بشأنها. لکن الواضح من اسماء الأماكن الواردة في 
هذه الأغاني آنا ١‏ تكن أغاني «فلسطينية» أو «لبنانية»» بل إن مصدرها 
كان تلك السلسلة الرائعة من الذرى الجحبلية التي تمتد على شكل هلال 
لتفصل بين منخفضات منطقة جیزان, وبلاد السراة الى الجنوب من أيها 
وما يليها الى الداخل . ويبدو أن هذه الأغاني جمعت في عهد المتأخرين من 
ملوك «مهوذا» (انظر أدناه) ونسبت الى الملك سلیمانء كما نسبت اليه 
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کی 


خربطة برقم ۱۱) 
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مجموعة «الأمثال» وحکم «الجامعة». وحفظت هذه الأسفار الثلاثة مع 
سائر الأسفار العروفة ب «الكتب» (وبالعبرية ال كتوبيم) بحيث 
ادك كشك جوا ات را 
وما من زائر لحبال منطقة جيزان الا وتغنی بجماها ورونقها. ومن 
هذه الجبال ما هو صخري قاحل. ومنها ما هو كثيف الأحراش» ومنها ما 
هو مدرج للزراعة. وعندما زار الرحالة فيلبي هذه ا حبال المنيفة ذهل 
لروعة مناظرها. وال هذاء «اهتزت أحاسيسه التيقظة باصوات مزامير 
الرعاة تطلق أنغاماً رقیقة من جانب البل» (488 .م (Arabian highlands,‏ . 
وهذا ما جعله يتمنى لو كان يلك «وسيلة ما لتسجيل الأغاني الشعبية 
اللحنة» للسکان المحليين (ص ۰)۵۰۳ وهو ما م يقله فيلبي عن أي جزء 
آخر من بلاد عسير. ولم تكن هناك في أيام التوراة أية وسيلة لتسجیل 
ألحان الأغاني الشعبية المحلية الق ينشدها الرعاة. ولكن الظاهر أن 
مختارات من أشعار هذه الأغاني حفظت فعلا في ديوان «نشيد الأنشاد» . 
وليس هدف هذا الفصل الأخير من الكتاب مناقشة طبيعة (نشید 
الأنشاد». بل مجرد تبيان كيف أن ما جاء فيه لا يكن أن يكون مصدرہ إلا 
جبال جيزان وجوارها العام . ان الأغاني الشعبیةء في أي بلد کان غالبا 
ما يؤلفها مغنون متجولون بين اماكن ختلفةء تواقون إلى إظهار معرفتهم 
هذه الأماكن. وأكثر من هذاء فانہمء بايرادهم آسماء أماكن من مناطق 
مختلفة في أغانيهم , > مجعلون هذه الأغاني يعرف شا لدى المستمعين 
في مناطق عدة. ويمكن للمغني الشعبي حتى أن يغير أسماء الأماكن في 
أغنية معينة حسب المنطقة أو الأخرى التي يغني فيها الأغنية ليلقى 
استحساناً لدى المستمعين المحليين . وفيا یل أسماء الأماكن الوارد ذكرها 
في «نشيد الأنشاد»» وكلها تنتمي إلى نواح من منطقة جيزان إلا حيث 
أشير إلى غير ذلك : 
١‏ - «أنا سوداء وجمیلةء يا بنات أورشليم » كخيام قيدار (ءهلي 
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قدر)ء كشقق سليمان (يريعوت شلمه») :١(‏ ۵) .والواقع 
هو أن هذا المقطع لا يأتي إطلاقا على ذكر «شقق سلیمان». 
بل يتحدّث عن «مضارب» الكداري (كدر بلا تصويت) 
واخیم» السَلمَة والكداري والسَلَمَة هما اليوم قريتان من 
أعمال أبي عريش بنطقة جيزان. و ءهلیم بالعبرية تعني 
«الخيم» أو «الضارب»» وبريعوت تعني «ستاثر الخيم»» 
وقد استعملت الكلمتان في المقطع بالعنی ذاته منعاً لاعادة 
الكلمة ذاتها. وبہذاء فان النص يقول: «أنا سوداء 
وجميلة, يا بنات أورشليم» كمضارب الكداري» كخيم 
السلمة). 


«طاقة فاغية حبيبي لي في کروم عين جدي (عين جدي» 
معنی «نبع» جدي) » (۱ : ۱4). الاشارة هنا هي 
ولا شك. الى قرية الجدّيين (جمع النسبة الى جدي بكسر 
الجيم وتشديد الدال)ء من أعمال صبيا. ويصف العقيلي 
هذه القرية بأنها «خصيبة التربة موفورة المياه بها عدة بساتين 
تزود صبیا با لخضار؛ (ص ۱۲۰). والواضح آن «کروم» 
عين جدي هي بساتين الجدّيين هذه. 


۳۔ «أنا نرجس (حبصلت) شارون (ه ‏ شرون) سوسنة 


الأودية» (۲: .)١‏ ونرجس «شارون» هنا أي معرّفاً بأنه 
من سوسن «الأودية). والواقع أن «شارون» المذكورة هي 
بالفعل من أودية منطقة جيزان بناحية العبادلء واسمها الى 
اليوم وادي شرانة (شرن). 

«يا حمامتي في محاجيء الصخر (ب - حجوي ھ ۔ سلع) في 
ستر المعاقل (ب - ستر ه - مدرجه). . .» (۲: .)١5‏ ان 
حجوي ھ۔ سلع العبرية يمكنها أن تعني «شقوق 
الصخرة». لکن الرجح أنها تشير هنا الى قرية فى مرتفعات 
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رجال ألمع تسمی اليوم جرف سَلَمٌ. وني الاسم العربي 
الحالي تأي «جرف» ترجمة ل حجو العبرية. التي بقيت 
مستمرة الوجود في لهجة جيزان على شكل حقو (وتصوت 
حقو) وتستخدم اليوم للاشارة الى «ما أنبسط من أسفل 
الجبل». ومدرجه العبرية. الواردة في جملتين فقط من 
النص التوراتي (الثانية في اشعيا ۳۸: ۲۰). والمترحمة الى 
«معاقل» بالعربية» ترد هنا بوضوح كاسم مكان هو اليوم 
الْمدرَجَة من أعمال جبل هروب . وبالنسبة لمن يوجد في 
منطقة جیزان» تکون مرتفعات رجال للع «خحلف» (ب - 
ستر. أي «مستورة ب )) جبل هروب . وهکذا فان 
احملة تقرأ: «يا مامتي في جرف سلع. خلف المدرجة؛. 


۵ - «ارجع يا حبیبي ء وأشبه الظبي أو غفر الأيائل على ا جحبال 
الشعبة (هري بتر)» (۲: ۱۷). وحتی لو كانت بتر هنا 
تعني «مشعبة» أو «وعرة». فإنها لا يكن أن تكون 7 
ل هري (م) التي تعني «الجبال» أو «الهضاب) (جمع هر)» 
نظرا لأن بتر هنا واردة بصیغة المفرد. ولا يمكن للاشارة هنا 
أن تكون إلا الى «قمم» أو «مرتفعات» جبل بني مالك 
حيث توجد قرية تسمى البَْر (بتر) حتى اليوم. ولذلك 
يجب إعادة ترجمة هري بتر في هذا المقطع لتقرأ بالعربية 
«جبال الس أو «مرتفعات البتر» . 


٦۔‏ «شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد (هر جلعد) 
(6 : ۱) . و«جبل جلعاد» هنا لا بد أن يكون جبل فیفا 
بمنطقة جيزان» حيث هناك قرية الجعدة (ءل ‏ جعد بقلب 
الأحرف)» إلا إذا كانت امضبة التي عليها اليوم قرية 
الجعد (ءل ۔ جعد) في رجال ألمع . 
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۷۔ «أسنانك كقطيع الجزائز (ك ‏ عدر ه- قصوبوت) 
الصادرة من الغسل) (5: ۲). وه قصوبوت هنا لا 
تعني «الجزائز» (بمعنى النعاج الجزوزات)» بل هي 
بالتأكيد اسم مكان » هو اليوم القَصَيْبات (قصييت ؛ 
مع أداة التعريف و رع الحرّث بمنطقة 
جيزان. وبالتالي» فإن الجملة تقرأ: «أسنانك كقطيع 
التات الب اور تو و 1 باط امن 
القصود في هذه ا حملةء فا زال هناك جدل حول ترجتها 
بين علماء التوراة» لان يَأ منہم لم يفكر بان کلمة ه- 
قصوبوت. التي اعتبرت حتى الآن من عويص الكلام 
العبري, قد تكون اسم مکان. کا هو واقع الحال. 

۸ «اذهب الى جبل ا مر (هر ه ‏ مور) وإلى تل ان (جبعت 

ه لبونه)» .)٦ :٤(‏ عملياً» ليس في هذه الجملة أي 
شيء تصويري اطلاقاً . والواقع أن جبعت (أي 
«تل») ھ ۔ لبونة هو بالتأكيد جبل من جبال اللي بناحية 
ایت من منطقة جیزان. و«جبل الر» (هر ه- مور) 

يشير الى مرتفع من الرتفعات في اعل وادي مور. ووادي 
مور يقع إلى الجنوب من ناحية الحرّث» وهو الیوم من 
انت 

٩‏ - «هلمّي معي من لبنان (لبنون) يا أختي العروس انظري 
من رأس أمانة (ءمنه). من رأس شير (شنیر) وحرمون 
(حرمون) .من خدور الأسود (معنوت عريوت)» من جبال 
النمور (هري هه نمريم)» (4 : ۸). إن «لبنان» 
ورأمانة» و«شنير» و«حرمون» هنا هي مرتفعات لبینان في 
شمال الیمن ؛ وياني (يمن) الروي في ناحية 
العارضةء وشريانة (شرين) في جبل هروب» وخمران 
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(خرن) في ناحية الحرّث. و«خدور الأسود» 
(معنوت عريوت) لا بد أنها قرية في جبل هروب اسمها 
اليوم العاین (الجع بالعربية للمفرد «معينة»» قابل بالفرد 
العبري معنه ومع المؤنث منه معنوت) . وهذه القرية 
عزفا اک ال منطقة عازن بل هروب اسمها الوم 
الریت (قارن فم العرية عریوت)۔ و«جبال النمور» هي 
بوضوح قمم ذو غر بناحية اکا الا إذا كانت 
الاشارة هنا الى النمور ( جمع نمر بالعربیة)نی ناحية الربوعة 
الجاورة . 


۰ - «أنت نت جميلة يا حبيبتي كترصّة. حسنة کأورشلیم, »> مرهبة 
کجیش بألوية (ءيمه ک - ندجلوت)» .)٤ :٦(‏ وندجلوت 
العبرية هناء المترجمة «ألوية»» والتي أولت بحرية لتفید 
معنی «جيش بألوية). لم ترد في أي مکان آخر من التوراة. 
والواضح أن هذه الكلمة هي جمع المؤنث من ندجل . وقد 
اعتبر المت رحمون أن ندجل هو اشتقاق على وزن نفعل 
(بالعربية» انفعل) من الجذر دجل؛ أي «رفع اللواء». 
ولذلك ترجموها «ألوية». واعتبروا انها تعني «جيش 
بألوية» . والصحيح أن هذه الكلمة تشير الى سلسلة من 
الحبيلات في آقصی جنوب منطقة جيزان تسمى اليوم 
الحنادل (جمع احندل أي «الصخرة الضخمة الحلمود») . 
والجنادل هذه قريبة من جبل جحفان عند حدود اليمن. 
وقد يضاف هنا أن يمه ك ‏ ندجلوت يجب أن تعنى «رائعة 
كالجنادل»: ولیس «مرهبة كالجنادل». حيث أن جبال تلك 
المنطقة هي فعلا رائعة في جمال وعرها. أما حول «ترصة» 
و«أورشليم» التوراتيتين فراجع الفصلين ٠١‏ و۹ على 
التوالی . ويلفت النظر هنا أن هذا المقطع من نشيد الأنشاد 


YAY 


یقارن مال الحبيبة بثلانة آماکن» ولیس يمكانين وشیء 
ثالث من صنف آخر. فیقول «أنت. . جميلة کترصة 
حسنه کأورشلیم» رائعة کا حنادل) ۔ 


۱ - «نزلت الى جنة الجوز (جنت ءجوز) لأنظر الى خضر 
الوادي» ولأنظر هل أقعل الكرم» هل نور الرمان» :٦(‏ 
۱. وفي «جنة اخوز» یتوقع الانسان أن يرى أشجار 
جوز» ولیس و وکرما وران وأكثر من ذلك. فان 
«جنة الجوز» كان يجب أن تكون بالعبرية جنت ھ ۔ ءجوز 
(بتعریف الضاف الیه)» هذا إذا كانت «جوز تعني بالفعل 
«جوز» أو «شجرة جوز» (التعبير | یرد في أي مکان اخر 

من التوراة العبریةء وقد أخذ على أنه يعني «جوز» استناداً 
الى مقارنته بالكلمة العربية جوز). وجنه (بصيغة المضاف 
جنت) قد تعني «جنة) إذا اعتبرنا أن النون فيها مشدّدة, 
وهي مشدّدة في التحريك الور القابل للنظر . لکنہا 
قد تکون من ناحیة اکر ااا ویس رو أن 
تكون النون فيها مشدّدة. وفي هذه الحالةء يقابل الاسم 
جنه في منطقة جيزان اسم قرية الجناة(جنت بلا تصويت) 
وتقع هذه القرية في واد من روافد وادي ضمد. في ناحية 
بنی الغازي حيث تلتقي سفوح جبل فيفا وجبل بنی مالك 
بمنخفضات جيزان الساحلية. وبالتالي لا بذ أن ءجوز 
هي الاسم التوراتي لناحية بي الغازي (بلا 
تصويت غز. قابل مع ءجوز وبدون الهمزة والواو جز. 
بلفظ الجيم على أنها غینء لأن الغین لا تکتب بالعبريةء 
بل تلفظ كترخيم للجيم). وهكذا تكون جنت ءجوز 
«جناة غازي» ۰ أي قرية ا حناۃ في ناحية بني الغازي . 
ويتوجب بالتالي تصحيح ترجمة المقطع المطروح ليقرأ 

۳۸۸ 


بالعربیة كالتالي: «نزلت إلى جناة بني الغازي لأنظر إلى 
خضر الوادي» ولأنظر هل أقعل الكرم > هل نور الرمان». 
۲ - دارجعيء ارجعي يا شوليت (ه ‏ شولیت)ء ارجعي, 
ارجعي فننظر إليكِ (و - نحزه بك) . ماذا ترون في شوليت 
(مه تحزو ب - شولیت)» مثل رقص صَفَيْنَ (ک ۔ حلت 
ه ‏ محنیم) (وترجمة الجملتين الأخيرتين جاءت باللغات 
الأوروبية: «لاذا عليكم أن تنظروا الى شوليت كنظرتكم 
الى رقصة أمام جیشین؟)) :٦(‏ ۱۳ في جميع الترجمات» 
و۷: ١‏ في التوراة العبرية). هنا شولیت هي صيغة 
المؤنث من النسبة الى شوم ويمكنها أن تشير الى فتاة ما هو 
الیرم رة الشملا (شمل)» وسكانها من آل سلامة 
(سلم). في جبل بني مالك. ومن الباحشین من قال ان 
الاسم ربا كان اسم فتاق وهو ما آجده آقرب الى 
العقول» على اعتبار أنه ورد في الجملة الواحدة مرة مع أداة 
التعریف ومرة من دونها (وهو مظهر عام في بعض آسماء 
الأشخاص بالعربية حتی یومنا هذا فیقال مشاه «ولید» 
و«الوليد»» و(حسن) و«الحسن). الخ) ). ولعل شولیت 
بالعبرية» كاسم فتاةء هو الاسم العربي سلمى (سلم‌ی 
الصيغة المؤنشة من الاسم سلمان). وطالا تغنی 
الشعراء بسلمى منذ الجاهلية ول العصر الحاضر. وما 
يعزز اعتبار شولیت الاسم العبري المقابل لسلمى هو 
ورود شلمه. أي سليمان أو سلمان» وهو مذكر سلمی» 
كاسم الشاب العاشق في أغاني نشيد الأنشاد. وفي الفقرة 
قيد البحث. کیا هي مترجمة في العادة. تجري مقارنة 
شوليت هذه برقصة جيشين (أو «صفين» أو 
ی هلت بهي ا غ و ها لین له معین: 


۳۸۹ 


وعلى العموم فان الجذر من حله. وهي مؤنٹ محل» هو 
حله» وبالعربیة حلي» ومنه «الحلي» (وبالعبرية حلي). أي 
«ما تزین به المرأة) . ویبدو أن محله العبرية هي اشتقاق آخر 
من حله بمعنى «الزينة». آما حنیمء وهي جمع محنه. فترد 
بالعبرية عادة بمعنى «الأحیاء» جمع «الحيّ). وقد تعني 
جو «العسکرات» في بعض الأحيان. وبالتالي. فمن 
الأصلح اعادة ترجمة النص كا يلي : «ارجعي, ارجعي 
سلمى » ارجعي. ارجعي فننظر إليكِ. اذا تنظرون (مه 
تحزو) الى سلمى وكأنها زينة الأحیاء؟». 

۳ - «عنقك كبرج من عاج (مجدل ه ‏ شن). عيناك كالبرك 
في حشبون (حشبون) عند باب بث ربیم (عل سعر بت - 
ربيم). أنفك کبرج لبنان (مجدل ھ۔ لبئون) الناظر تجاه 
دمشق (صوفه فني دمسق). رأسك عليك مشل الكرمل 
(رءشك عليك ك ‏ کرمل)ء وشعر رأسك (دلت رءشك) 
کارجوانء ملك قد أسر بالخصل (ك ‏ ءرجمن ملك ءسور 
ب رهطيم)» ٤:۷(‏ - ۵ بالعربية وسائر الشرجمات؛ ۷: 

٦ -‏ في التوراة العبرية). بین أسماء 2 الواردة هناء 
لا يتوافق كل من حشبون وبت ربيم مع أي من أسماء 
الأماكن الباقية قيد الوجود في منطقة جيزان أو في جوارها 
القريب. إلا إذا كانت حشبون هي قمة (أو «نبع») شحب 
(شحب. تحوير ل حشب من غير لاحقة التعريف القديمة) 
في رجال ألمع» وكانت بت ربٔیم هي شغب البرام (برم» 
تحوير ل ربيم) في المنطقة نفسها. وقد تم قبلا تحديد 
«لبنان». وهو لبینان الیمن على حدود ناحية ارت من 
منطقة جیزان. ومرتفعات لبینان هذا تقابل جبل بي 
مالك حيث توجد «دمشق» (التي هي القرية احالية ذا 


۳۹۰ 


مسك أوذ۔مسك؛ قارن مع دمسق التوراتية). 
و«كرمل» (کرمل) وردت لدی ال جغرافیین العرب على أنها 
جبل فی منطقة جيزان. ومن الكلمات کیہ 
كأسماء أمكنة ه ‏ شن (مجدل ه ‏ شن. المفهومة على 

تعنی «برج من عاج» أو «برج "۳ والتي زیت 0 
تشیر إلى السّنْ (سن) في منطقة حایل» أو الى الشنو (شن) 
وهي قرية على قمة معزولة من جبل ضرم » في جوار منطقة 
بلسمر. وا حملة العبرية دلت رءشك كى ‏ ءرحهن ملك 
ءسور ب رهطيم » التي عوملت حتى الآن على أنها جملتين 
مختلفتين («شعر راسك کارجوان ملك قد أسر 
بالخصل»)» هي ضف حملة واحدة. ودلت هنا تعني 
«الشعر غير المصفف» أو «الشعر» فقطء وليس «خصل 
الشعر» (كما ورد في الترجمات الأوروبية وليس في تلك 
العربية). وعرجمن تعني «نسيج صوف) أو «نسيج صوفي 
مصبوغ» أكثر مما تعني «اللون الأرجواني» (ومن يمكنه أن 
یفکر بشعر بلون الأرجوان؟) وعسور هي اسم مکانء هو 
الیوم آل يسير في منطقة تنومة من السراق أكثر من کونه 
اسم نكرة يعني (ماسورہ. و رهطيم (جمع رهط) هي 
المثيلة ل «رهاط» بالعربية (جمع الجمع من رهط) الواردة 
بمعنى «سجاجيد» بسط (جمع پساط). آنسجة أغطية 
الفروشات». ولا تأي معنی «خصل» أو «ضفائر» أو 
«جدائل». وقد اعترف مترجمو التوراة عملیا بالشك 
المحيط بترجمة ا حملة الذکورة. التي يجب ان تقرأ مترجمة : 
«شعر رأسك کبسط صوفية للك ءسور (ال یسیر)». وهو 
ما يستقيم به العنی. والبسط الصوفیةء اللونة باصباغ 
الخضار المحلية (التي استبدلت اليوم بالاصباغ 


۲۹۱ 


الاصطناعية) ما زالت تصنع اليوم في قرى السراة وتباع في 
أسواق أا وخیس مشیط . وبشان الأصباغ المحلية في هذه 
المنطقة. انظر فوّاد حمزه؛ «في بلاد عسير». ص ۷۵. 


:۸( ۔ ( کان لسليمان کرم في بعل هامون (بعل همون)»‎ ٤ 
واذا أخذت بعل على أنها ب عل فانها تعني «فوق»‎ ۱ 
أو دی المرتفع»» وليس «بعل» كاسم إله. وهامون (مون)‎ 
. يجب ان تكون وادي من (همن) في مرتفعات ا رّث‎ 
وبالتالي» فان ا حملة تقرأ: «كان لسلیمان كرم في أعلى‎ 
. (وادي) همن»‎ 

۵ - «اهرب» یا حبيبي» وکن كالظبي أو کغفر الأیائل على 
جبال الأطياب (هري بشمیم)» (۸: ۱6). والاشارة هنا 
يمكن أن تكون 7 البشامة (بشم بلا تصویت) في 
مرتفعات العارضت 00 البشامة في المضاب المحاذية 
لوادي عتود. وقد تکون أيضا إلى بسام (بسم). من قرى 
ناحية بني الغازي. أو الى البثنة (بشن) في جبل فیفا. وني 
جميع هذه الاحوال. فان صيغة الجمع في شمیم هي جع 
النسبة الى بشم (أي جمع بشمي)» ولیس جمع الاسم. أي 
أن الجبال (هريم) المذكورة هي «جبال البشامیین». وليس 
«جبال البشامات) . 


ولیس «نشيد الأنشاد». بشكل من الأشكال. هو المثال الوحيد من 
الأغاني الشعبية الذي يمكن العثور عليه في التوراة العبرية. وهناك مثال 
آخر يشمل المزامير المنسوبة الى «بني قورح) (بنی قرح » انظر ال هامش ٢‏ في 
الفصل ۹). وکا أشير قبلاء فان بني قورح هؤلاء کانوا قبيلة من قرية 
القرّحَة ا حالیة في جبل فَیْفاء أو من قرية القرحان في جبل بني مالك. 
والاسم الأخير هو المثيل العربي ل قرحيم (الجمع بالعبرية ل قرح). مما 
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يعني قوم قرحء أو قبيلة قرح . 

وکا ذكر سايق فان محتويات «نشيد الأنشاد» م تجمع 5 أيام 
سلیمان. بل في أيام من خلفه. وهناك بعض الدليل الذي يبين أن هذه 
الأناشيد جمعت في وقت ما بعد موته وتقسيم مملكته. عندما كان أبناء 
ذريته يحكمون كملوك على «يبهوذا» 5 «أورشليم»» 5 حين كان 
منافسوهم, ملوك «اسرائيل»» يحكمون من «ترصة». ففي ال حملة التي 
تقول «أنت جیلق يا حبيبتي» کترصق حسنة كأورشليم»» يشير 
التوازن في ذكر الاسمين في جملة واحدة الى اعتراف بتمائل المنزلة بین 
المدينتين. ولم يكن لمثل هذا التماثل في المنزلة أن يوجد في أيام الملك 
سليمان» عندما كانت «ترصة» ما زالت مكانا قليل الشهرة في مرتفعات 
غامد (انظر الفصل ۰)۱۰ بینا كانت «أورشليم» عاصمة وكل 
اسرائیل». 


۳۹۳ 


هام 


يمكننا طبعاً أن نتابع اعادة تأويل جغرافيا التوراة العبریة في إطا 
غرب شبه الجزيرة العربية بدلا من فلسطین جزءا بجزء . لکن مثل هذا 
العمل يخرج عن الغرض المحدود لهذا العمل الذي لا یتعڈی إظهار واقع 
الأمر عن طريق ما يكفي من التفاصيل. وذات یوم ذا ما قرّر جيل 
جديد من باحثي التوراة أن یہجر التقاليد المتداعية والبالية التي درج 
اتباعها في هذا ا حقل سيكون لا بذ من اعادة نظر شاملة في قراءة 
التوراة العبرية بالشكل الملائم» باعتبارها جموعة من نصوص قديمة ١‏ 
تحل رموزها التاريخية والجغرافية بعد. وقد وصلتنا هذه النصوص من 
ماضِ سحيق بلغة سامية منسيّة منذ مسة وعشرين قرن وقد تحوررت 
فيها الغا في تلك الأثناء عن طريق إدخال ا حرکات والضوابط عليها 
بصورة اعتباطية في أحيان كثيرة» مما يستوجب إعادة ضبطها بشكل 
جذري وبالتالي اعادة ترجمتها إلى اللغات الحيّة . 


وإذا ما قرئت التوراة العبرية بكاملها من جدیدء سيتمكن الباحثون 

عندئذٍ من تحديد اسماء الأماكن الواردة فیها. فلا يعود هناك التباس بين 

ما هو بالفعل اسم مكان وما هو غير ذلك. والعکس بالعكس. وقد 

اختلط بعض هذا الأمر على الباحثين التوراتیین حتى الآن بشكل فاضح . 

وبعد إعادة قراءة كامل النصوص التوراتية وتحديد اسیاء الأماكن فيهاء 

يصبح من الممكن مقارنة جمیع هذه الأسماء مع اسماء الأماكن التي تم 
۰ 


جمعها في العاجم الجغرافية ا حدیثة لشبه الجزيرة العربیةء وتلك الواردة 
في مصنفات القدماء من الحغرافيين العرب؛ وكذلك في الأدب العربي 
القدیم . وبعد ذلك يصبح من المستطاع وضع أطالس توراتية جديدة 
ختلفة كلياً عن تلك التي اعتدناها حتی الیوم . 


وعندما تعاد دراسة التوراة کسجل تاريخي على ضوء هذه الأطالس 
الجديدة. لا بد من أن ينجلي الكثير من الغموض ليس فقط عن التاريخ 
التوراتيء بل أيضا عن مجمل تاريخ الشرق الأدی القديم الذي درس 
حتى الآن على أساس مفهوم جغراني مغلوط للتوراة» ومن قبل باحثين 
غربیین صعب علیهم کنه اسرار اللغات السامية اصلا. . وعندئذ يصبح 
باستطاعتنا الوقوف على حقائق لا نهاية ها بشأن التاریخ القدیم لصر 
والشام والعراق. ناهيك عن تاريخ شبه الجزيرة العربية حیث ترسخ» 
على ما يبدو آقدم الجذور واعمقها لحضارة العام . وهذا أمر لم يعط حقه 
بعد . 


هذا كله لا هس إطلاقاً بالتوراة ككتاب يقدّسه السیحیون واليهودء 
لأن الدين اليهودي والدين السيحي هما شىء, والتاريخ والجغرافيا هما 
شيء آخر. وقد أظهر الباحثون التوراتیونء من مسيحيين ویہودء شكوكا 
كبيرة في تاريخية التوراة» ونقدوا نصوصها على هذا الأساس وكذلك على 
أساس النقد اللغوي» وذلك منذ بداية علم التوراة الحديث في أواخر 
القرن الثامن عشر» و تؤثر هذه الشكوك التاریحیة واللغوية على شيء من 
أسس الدینین . راک 5 الحغرافيا المعتمدة للتوراة حتی اليوم هي 
أنضا لن تزثر غل هذه الأسس. 

وفی التحلیل الاخبس تبقی التوراة العبرية جزءاً هاماً من تراث العالم 
الحديث» مهما كانت الشكوك في أمرهاء وبغض النظر عما إذا كانت قد 
كتبت أصلا في فلسطين أم في غرب الجزيرة العربية. وتبقى لبني 


۲ 


الشرق الأدنى في العصور القديمة. بغض النظر عما إذا کانوا قد عاشوا في 
زمانہم في فلسطین أم في عسير وجنوب ال حجاز وسواءً أكانت أورشليم 
هي القدس أو قرية آل شريم أو غيرها في بلاد السراة. فالجغرافيا تؤثر 
على التاريخ ء ولكنها لا تؤثر على القيمة التاريخية للشعوب سلباً أو إيجاباً 
وأقل من ذلك على الدين والعقيدة وکلها أمور من مرتبة ختلفة تماماً. 
أضف إلى ذلك أن الأمور المتعلقة بالتاريخ السحيق للشعوب البائدة» 
ومنهم بنو اسرائيل» ليس ها علاقة مشروعة بأي هدف أو غرض قومي أو 
سيامي في العصر ا حاضرء مهما كان هذا الهدف أو هذا الغرض . 

وني جميع الأحوال تبقى للمعرفة المجرّدة مكانتها إذا ما ثبتت 
صحتها . والعرفة الصحيحة هي أساس الفكر الصحیح ‏ ولا يتأق عنها الا 
الفائدة» مهما كان موضوعها . 


۲۹۹۷ 


کے 
۰ 
۰٠‏ 


کر کے ےہ 


یعقوب. على ما يقوله سفر التکوین. هو ذاته اسرائيل الذي عرف 
شعب بني اسرائيل باسمه . وكانت أمه رفقة بنت بتوئیل الآرامي. وخاله 
لابان 28 هو والد زوجتیه ليئة وراحیل . وولد یعقوب ستة ابناء من 
ليئة هم رأوبين» وشمعون» ولاوي» وہوذاء ویساکر» وزّبولون» وأبنان 
من راحیل فيا ترش رای ولد له ايض ابنانء ہما دان ونفتالي» 
من بلْهة جارية راحیلء وابنان آخران, هما جاد وأشیں من زلفة جارية 
ليئة (سفر التكوين ۲۹ و۳۰ وه۳). وهؤلاء هم أجداد «الأسباط»» أي 
القبائل الاسرائيلية الائنتی عشرة. ومن سبط يوسف فرعاں تحدّرا من ابنيه 
أفرايم ومسی, وربا اعتبرا من الاسباط. وهناك قبائل ومواقع في غرب 
شبه الجزيرة العربية ما زالت تحمل الاسماء المذكورة في هذه الفقرة بشكل 
أو باخر. 

والواضح من سفر التكوين أن بتوئیلء وهو جد يعقوب لأمه. كان 
آرامیاً (ءرمي) . وقد سبق تحدید ا )دم( سفر التکوین بأنها كانت 
في جنوب الحجازء حيث اليوم قرية أريمة (ءریم بلا تصویت)» بسراة 
زهران. واسم بتوئيل (بالعبرية بتوءل) هو اليوم اسم قرية بُطيْلّة بسراة 
زهران» الى الغرب من أريمة. وهي ليست بعيدة عنها. وفي سراة غامد 
الى الجنوب من سراة زھرانء قرية أثريّة اسمها الرّبقة ما زالت تحمل 
اسم رفقة (بالعبرية ربقه)ء بنت بتوئيل ووالدة یعقوب . والاسم ذاته 


۳۹۹ 


دس امن یں سج ۹ 
اسم لابان الآرامي ا شق رففةرخال یعقوب . 

وهناك آثار اسمية في جنوب الحجاز لأمهات أسباط بني اسرائيل» 
وهم ليئة بنت لابان وجاريتها زلفةء وراحيل بنت لابان وجاريتها بلْهة. 
فالاسم ليئة (بالعبرية ليه) هو اليوم اسم وادي لية (ليه) بمنطقة الطائف . 
وهناك الیوم قري الزلوف (زلف بلا تصويت) في المنطقة ذاتہاء وكذلك 
قریتا الْلّف والژلف ف وادي آضم الحاذي طرتفعات الطائف . والقری 
الثلاث هذه تحمل اسم زلفة (بالعبرية زلفه)» جارية ليئة. واسم راحیل 
(بالعبرية رحل) هو الیوم اسم قرية الرخيلة (رخل بلا تصویت) في 
وادي لية (راحیل التوراتية هي «أخت» ليئة) بمنطقة الطائف . وهناك 

۳ 

رخيلّة اخرى في سراة زهران» ناهيك عن قرية رخل (وهو تماماً رحل) 
بجوار ينبع النخل, غرب المدينة . أمَا اسم بلْهة (بالعبرية بلەء) جارية 
راحیلء فهو اليوم اسم قرية البلهاء (بلهء بلا تصویت) من قرى الليث 
بتهامة الحجاز. وكل هذا يشير إلى أصل حجازي لنسب «أمهات» بني 
اسرائيل . 


واسم يعقوب (بالعبرية یعقب)ء زوج ليئة وراحيل وأبو الأسباط 
هو اسم فعل على وزن يفعل من ابشذر عقب» غاب بالمرية الا 
القبلي عُقبّة . وهناك عدّة قبائل في ختلف انحاء شبه الجزيرة العربية تحمل 
هذا الا سم الى اليوم . وهناك قرية اسمها العَقب في سراة زهران» وأربعة 
أخر اسمها عقوب وعقيب والعقيبة واليعاقيب (جمع یعقوب ؛ والواضح 
انها في الأصل اسم قبيلة) في منطقة الطائف. ومع الأخذ في الاعتبار أن 
جڏ يعقوبٍ لأمه كان 7 حسب سفر التكوين» وأن خاله لابان كان 
بالفعل یتکلم اللغة الآرامیةء وليس العبرية (انظر الفصل ۰)۱ يمكن 
للباحث أن يفترض أن قوم «یعقوب» الذين خلفرا اثر هم الاسمي 5 


۳۰۰ 


جنوب الحجازء حيث كانت آرام سفر التکوین كانوا هم ایضاً من 
الآراميين في الأصل, ثم هاجروا جنوباً واندمجوا بقبائل عسير التي كانت 
لختھا العبرية. وهذا ما قد جا الغامض الوارد في سفر التثنية 
5 0: 277 تائهاً كان أ بي» فانحدر الى مصريمه (المصرمة. في جوار 
أمها) وتغرب هناك في نفر قليل. فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة» . 
وها ھی الآثار الإسمية لأسباط بنى اسرائیلء من «آبناء» یعقوب 
في ختلف أنحاء 00 لجار 
«رأوبين» (رءوبن): يبدو أن أراضي رأوبين كانت في جرب الحجاز. 
من بلاد زهران شمالا. وهنالك قرية ت سی اران رون 
في سراة ےھ وأخرى اسمها زبوان (ربسون) في وادي 
آضم. وثالثة تسمی رابن (ربن) في تهامة الحجاز بجوار بلدة 
رابغ. وهناك أيضاً الروابين (روبن). من اسماء القبائل 
الشهودة الى اليوم في شمال الحجاز. 


«شمعون) (شمعون): يبدو أن الوطن الرئيسي لقبيلة «شمعون» كان في 
ا حجزء الجنوبي من منطقة جیزان عند حدود الیمنء حيث 
هنالك قرية نسمی الشُعُنون رولعله تحریف للاسم)» واثنتان 
تسميان الشماع (شمع » من دون لاحقة المبالغة أو أداة 
التعريف القديمة في شمعون). وهناك أيضاً شمم (شمع) في 
منطقة القنفذة» وآل شمعة (ءل شمع) قرب الطائف. 
والسماعنة أو السماعين (سمعن) من القبائل العربية بالشام 
وربما كانت نسبتهم في الأصل إلى قرية السمعانية (سمعن) 
باليمن . 

. «لاوي» (لوي): الاسم مشابه ماما لاسم القبيلة العربية لؤي (لءي). 

وتوجد بقعة اللاوات (جمع لاوق أي لوه)في منطقة جيزان» حيث 


۳۰۱ 


توجد أيضاً قرى اللاوي (لوي بلا تصویت) واللُوي واللُويّة . 
وهناك قريتان تسميان لاوة (لوه) واللريَّة نی وادي اض وواحدة 

20۰ في تہامة زهران» وواحدة تسمى اللوية بمنطقة 
الطائف . والظاهر أن قبيلة «لاوي» كانت تتواجد فی منطقة جيزان 
من ناحیةء وفي جنوب المجاز من ناحية اخری. 


«پوذا» (یہودہ) : انظر الفصل ۸ الذي یعالج هذا الاسم . والوهادین» 
والفرد وهادي (وهدي). من اسماء القبائل المشهودة إلى اليوم ف 
شبه الجزيرة العربية . وهناك قریتان تسمیان الوهدة روهده) في 
رجال ا مع وأخرى في سراة زهران. وثالثة في منطقة النماص» 
ورابعة في وادي أضم . وهناك كذلك الوهاد (وهد) في منطقة 
بيشة. وعندما غزا الفلستيون «أرض موذا» في أيام شمشون» 
هاجموا لحي (لحي) التي هي اليوم لخية (لخي) في وادي أضم (انظر 
الفصل .)١5‏ وهذا يشير إلى أن الأرض الأصلية لقبيلة «مهوذا» 
كانت في ذلك الجوار. وهناك أدلة توراتية أخرى متوفرة حول هذا 
الأمر» ومنها الكلام عن (بیت لحم» و«إفرتة» في أرض «صوذا»» 
وهما اليوم أم حم والفرت أو الفرات في وادي أضم . 

دان (دن): صيغة ا جمع العربية للاسم القبلي» وهي الدنادنسة» 
لہ الى البوم فرية في مامه زهران . وهناك ایضاً دلائل توراتية 
انی بأن أرض قبيلة «دان» كانت هناك (انظر الاشارات 
الاسمية في قصة شمشون في الفصل .)١5‏ والدوانية والدنيوي 
والدندن من اسماء القبائل المشهودة في شبه الجزيرة العربية إلى 
اليوم . 

«نفتالي» (نفتلی) : را كانت الأراضي الأساسية لهذه القبيلة في منطقة 
البرك حيث هناك قرية اسمها آل مَفعلةَ (ءل مفتل أي إله 
نفتلي) . وهناك في منطقة جيزان قريتان سان مت لكين 


۳۲ 


ومفتل نشيلي . وبالاضافة الى ذلك توجد قرية اسمها الفتلي في 
منطقة تایه و اعد و«الفاتیل» (جمع «مفتل») في الكلام 
المحلي هي «أبراج المراقبة), وهي اشتقاق من فتل بالمعنی 
الشهود بالعبرية» وهو «قاتل» صارع». ومنه الاشتقاق العبري 
نفتل . والفلاتین (فلتن) اليوم من قبائل شبه الجزيرة العربية . 

«جاد» (جد): الحادية (جدي بلا تصویت) في سراة غامد وجيدية 
(أيضاً جدي بلا تصویت) في منطقة الجموم بوادي فاطمة من 
جنوب ا حجازء اوالذَیَة في منطقة الطائف. أضف الى ذلك 
مدينة جدَّة المعروفة» ووادي الجادة (جد بلا تصویت) بجنوب 
اجان وقریتین تسمیان اخدة وابن جدة في منطقة القنفذة» 
وقرية تسمی امحذین (جمع النسبة الى جد) في منطقة جیزان. 
وبنو جدة (جد) من القبائل العربية القديمة. وکانوا من 
قضاعة» وهناك رأي تا مَدَينة دة سمیت باسمهم. ومن 
القبائل ا حالیة بالحجاز آل جودي (جد بلا تصویت)» بین 
وادي یلملم واللیث. ولعل أرض «جاد» الأساسية كانت في 
جنوب ا حجاز. 

«أشي» (ءشر): هو بالذات اسم المكان وشر (وشر). في منطقة جیزان, 
ما يوحى بأن «أشير» كانت قبيلة جنوبية. وربا كانت شَرَُوَرَاء 
أو رور هي ا مع بالعربية لاسم القبيلة نفسه «أي 
الشراورة)ء والاسم لقرية في منطقة نجران. ومن قبائل شبه 
کی العربية الیوم ذوي شاري (شر سس تی هده 
القبيلة لا يختلف عن ءشر ولعله الاسم ذاته . 


اکر اسك وهو اسم فعل على وزن یفعل من سکر): الشکل 
العربي للاسم هو «یشکر». ویشکر من القبائل القدية في غرب 
شبه الجزيرة العربية» وفي جملة من يذكرها الهمداني. وقبيلة 


۳۰۳ 


الشکر (شكر) في وادي سایة. بجنوب ا حجاز تحمل ما يظهر 
على أنه الاسم نفسه. وهناك قبيلة الشكرّة آیضا في وادي 
الدواس غرب وادي بيشة . 

ژبولون (زبلون) : الرّبّالة (زبل بلا تصویت) في مرتفعات عسبر 
ا حنوبية. هي احدى قبائل غرب شبه الحزيرة العربية الي 
تحمل هذا الاسم اليوم والأخرى هي قبيلة الرْبَالة (أيضاً 
زبل) في وادي حجر ٍ بجنوب الحجاز. وزبلون التوراتية هي 
الاسم نفسه تماما مرفقا بأداة التعريف القديمة مضافة كلاحقة . 

«يوسف» (یوسف) : هناك قرية تسمی آل یوسف فى منطقة بلسمر بالسراق 
ولكن الاسم أكثر قرباً من اللفظ التقليدي لكلمة یوسف 
او یس تد . والأرجح 
جس 31 وهو اسم قرية في منطقة بني عمرو 
بالسراق واسم قرية أخرى قرب غميقة بمنطقة الليث. وهي 
(انظر الفصل .)٦‏ 


«بنيامین» (بنیمینء أو بن مین؛ التي يظهر أنہا تعني «ابن الجنوب»): ان 
کون یمین هذه (مثل يمن) تعني «جنوب» هو أمر أكيد .واسم بن 
مین التوراتي مطابق تماما لاسم «ابن يامن» الذي اطلق على 
اهل اليمن في الشعر الجاهلٍ . والقری التي تحمل آسیاء مشتقة 
من يمن (مثل الیمانی وال يماني) كثيرة في الأجزاء الجنوبية من 
عسير. واستناداً إلى سفر التكوين 18:70 , فان «بنيامين» كان 
قد سمي «بن أوني» (بن عونی) قبل تغيير اسمه الى بنيامين. 
ویبدو أن ءوني أوءونيه بالعبرية التوراتية كانت تعني «القافلة» . 
(قارن بالعربية «الآنية». وهي دا خرج على ظهر الدابة») . ولعل 
نس 


قبيلة «بنیامن». أي «ابن یامن» أو «ابن الجنوب»» كانت 
تسمى في الأصل «بن أوني»» أي «ابن الآنية). بسبب علاقتها 
بقوافل التجارۃء لأن عسیر الجغرافية في القدم كانت تعتمد في 
تجارتها آل حد کببر عل القوافل القادمة الیھامن الیمن: 


تفرعات قبيلة (یوسف) : 


«آفرایم» (ءفریم مثنى أو جمع عفر) : لا بد أن أرض هذه القبيلة كانت 
في وادي اللاحقف في منطقة بني شهر على التحدرات البحرية 
لعسير» حيث ما زالت هنالك قرية تسمى الوَفْرَيْن (مثنى وفر) . 
ولعل اسم الفيران (فرن)ء وهومن آسیاء القبائل العربية المشهودة 
إلى اليوم» هو اسم «آفرایم» بالذات» مع تحويل ميم الجمع العبرية 
ال الون بالعربية. 

مس (منشه): هناك قرية منبية في جوار صبیا بمنطقة جيزان» والمنشاة 
(منشه بلا تصویت) في منطقة بلسمر جنوب بني شهرء والَمْشَاة 
(مشه بلا تصويت» ولعلها تحویر عن منشه) في منطقة القنفذة . 
وهناك أيضاً منشية 2 في سراة زهران . ویبدو أن التمركز 
الرئيسي لقبيلة (منسی) كان قريباً نا من تمركز قبيلة «أفرايم». 
وآل مسي (منس) من اا الفائل المتهوفة إل الیوم نین 
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آخاب : ۱۱6. 

آدم : ۲۷۲ . 

اذار (قبيلة) : ۲۱۲ . 

آرام : ۰۲۳۵ ۲۹۹ . 

الارامیون: ۲۹ء ۰۵۲ ۲۳۵ . 

.۱٦۷ : آرح‎ 

اسا (ملك یہوذا): ٦۸ء‏ ۰۸۷ 
٩۱‏ 

آسیا ۔ غرب آسیا: ۱۱١‏ . 

اشور: ۳۹ء ٢۲۷۔‏ 

أشور بانيبال: ۱۱۵. 

الآشوريون: ۲۳۷ . 

أطير: ۱۱۷. 

ال ابن حى : ت۰۷[ 

آل الأعلم : ۲۲۵ . 

ال برقان: ۱۱۸ . 

آل تمام : ۰ : 

آل جبار: ۲۳۰ , 

آل جودية (قبیلة) : ۳۰۳. 

آل جبعان: ۰۱۷۰ ۰۱۸۵ ۲۰۳ 
۱ 


آل جحدل: ۲۷۵ . 

آل ا حر: ۱۱۸ . 

آل حتاحیت: ۲۱۱ . 

آل حاطان : ۱۸۸۔ 

آل حومان : ٦٦٢‏ . 

آل حی : 2.۸ 

آل حی : ۰۷. 

آل حياة: ۲۸۰ . 

آل دغمان: ۲۵۳ . 

آل ذبابة: ۲۳۲ . 

آل الرفخة: ١١١‏ . 

آل رهوة: TS‏ 

آل الزرعی : ۲١٠‏ . 

آل زهير: ۲۰۲ . 

آل زيان: ۱۸۷ . 

آل زیدان: ۹۹ء ۰۱۰۰ ۱۰۱. 

آل سادي : ۲۳۰ . 

آل سرة: 195. 

آل سكوت: ۲۳۱ . 

آل سلام : N‏ 

ال سلامة: ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۵۹ كرف ۲۸۹۔ 

آل سلمان: ٠١١‏ . 


آل شریم : ۰ ۰۱۸۳ 
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۷ء °۳ 

۷ 

آل صوت: ۰۱۲۰ ۱3۵. 

آل عرینة: ۲٠١‏ . 

آل عرّة: ۰۱۰۰ 0۱۱۱ 

۸ء Yo‏ 
آل عصمان : ۲۹۱ . 

آل العلم: ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ 

ضرف 
آل علیان: ۱۹۰ء ۲۲۵ 
TTI ۳٣٠۰٣‏ 

آل عمر ارواء: ۱۲۰. 

آل غبران: ۲۳۸ . 

آل غران: ۲۱۳ . 

آل فرزان: ۲۱۱ . 

آل فقيه: ٦٦٢‏ . 

آل قراد: ۲۱۸. 

آل قریش: ٦٢٢‏ . 

آل قنية: ٦٦٢‏ . 

آل قیاس: 7١7‏ . 

ال كنعان: ۰۱۰۱ ۰۲۸ ۲۹ 
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آل کوعان: ۲۳۱. 

ال حرز: 185. 

آل مریم : ۳۵ 

ال مزاح : ۰۱۱۹ 

ال مسصري: ۰۱۱۱ ۰۱8۸ 
1۷ 

آل مفتلة: ۳۰۲ 


CIA 
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°۳ 


۳۳۰ 
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آل هاشم : ۲۳۶ . 

ال هية: ۲۳۰ . 

آل پرار: ۰۲۱۵ ۲۱۹ . 

آل یسبر: ۰۱۸۹ ۰۱۹1 ۲۹۱ . 
آل يماني: ۰۱۸۷ ۳۰. 

آل یوسف: ۰۱1۰ ۳۰. 
أبرام: ١٤٢۱ء‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 


۷ ۳۹ «¥ 
۰۲۶۱ ۰ A 
۰.۲۵۹ ۰۲۳ {4۲ 
. . ٣ ء٣‎ 

۷٥ ۸ء۸‎ ۹٥ إبراهيم:‎ 
۳۳۹ ۳۳۳ ١ 
۳:۰ CA «TY 
۰.٥ ۱ء‎ 

ابن جدة: ۳۰۳. 

ابن هشبل (وادي) : ۱۱۷ . 

ابن هنوم : تہ 

ابن یامن : دوہ 

آپا: ۷۳ء ١١٤۱ء‏ ١١٤۱ء AVA‏ 
#۰۳ فى :2گ" 
۱ ۰۲۶۲ ۰۲۷ 
c۷7 52١‏ 23323 
. 

ابو بكر الصدیق : ۲۷۹ . 

أبوثور: 79/5 . 

. ۲۱۲ 231١5 أبوعريش:‎ 

أبو عرينة : ہ۵٥2۵‏ 

ابيمالك : ۹۸ء ۲۵٥۱‏ . 

٦ : أتوم‎ 


أحد رفيدة: 5١0‏ . 


دام (وادي): ۱۲۰ . 


آدان : ۱۱۸ . 

الأدب العري : ۲۹۲ . 

أذمة روادي) : ۲۱۸ . 

أدورايم : ٣۳ھ‏ 

آدوم : ۳1 

. ۲۳٩ : الادومية‎ 

الأدوميون : ۳1 

أذون: ۱۹۸ . 

. ۱٦۸ : أدونيقام‎ 

. ٠١۸ الأذن:‎ 

. ١٣۳٣۳ ۰۳۲ الأردن:‎ 

اردن آربحا: ۱٤۸‏ . 

أرفكشاد: ۲۳۵ . 

آرواد: ۳۶. 

ارجا ۲۰ ۰۷۶۲ ۰۱۷۳ 
٤۰ء‏ 

أريمة: ۲۹۹. 

. ۲٤۹ الأزد:‎ 

الأزد القحطانیة : ۲٠۲‏ . 

. ۱٩۷ استانبول:‎ 

استرابون: ۱۷ء ۹٦ء‏ ٦۹ء‏ 
۷ء ۲۷۶ . 

اسحق : ۰۲۳۳ ۰.۲۳۲۱ 

إسرائيل: ۲۳ ٩‏ ۰۱۳۰ 
100« رج ۹ 
4۳ هك ۷ء 
CTs ۹۹ ۰۹4۸‏ 
«TY ۰۳۰ °۳‏ 
۰۷ ۵ ۵ ۰۲۲۸ ۳۳۰ 
۳۳۹ ۳۳۸ ۱:۲ 


۳۹۹ ۰.۲۹ ۳ 
۵ 

الاسرائیلیون: ۰6۲ ۰8۳ ۰۵۰۳ 
اڈ ۰ ۵ ۰۱۳۸ 
0 0« “° 
٤‏ ٤٤٢ب‏ ۲۵۱. 

الاسکندر: ۷ . 

الاسکندریة: 1۷ . 

الاسلام : ۰۱۲ ۲۷۹. 

اسماعیل : ۲۳۲ . 

اسنة: ۰۱۹۳ 

الاشتاء: ۲۵۵ , 

آشدود: ۲۵۲ . 

آشقلون : ۲۵۹۳ . 

أشير: ۰۲۹۹ ۳۰۳ . 

الاصفاء : ۳۰6. 

أضم (وادي) : ۶ ۰۱۱۳ 
٤ء(‏ ۳4۸ 289 
A ۷‏ ۳۷ ۳۹ 
° ۰۱۰ كل 
۳ 8 الال 
۷ ۷۳ ۷۳۹ 
15 ۹ء ۲« 
Ab ۳۹۵ 0‏ 
C1۸‏ ۳۹۵ ۳۳۹ 
٦ء‏ ۵۰٤۲ء‏ ۰۲۵۱ 
«oY‏ 0€« 00« 
91 ۰.۸ ۳۹۰ 
2۰۳۱ ۲ ۰۲:۳ 
ام ود ید ۰۱۳۱ 
"۳ 


الأغاني الشعبية: ۲۸۱ء ۰۲۸۳ 
۲. : 

أفرايم : ۲۹۹ء ۳۰۵ 

ألبرايت» و. ف: ۱۰۸ء ١١١‏ 
7٦‏ 

إله الصبیات : ۱۸١‏ . 

الیاب : ۱۷۳ . 

, 3١7 ألیان:‎ 

آم الياب: ۰۱۱۳ ۰۱۷۱ 

ام صمدة: ۱۷۹ء ۱۸۰ء ۰۱۸۱ 
۷۲ ,+ 

أم حم: ۱ ء °۲ . 

أم مناحي : ۲۱۱ . 

الامبراطورية الفارسية: 61 
۷:. 

الأمثال : ۲۸۳ . 

الأمرة: ۲۰۲ . 

الأمويون: ۰۵۲ ۲۱۲. 

انطاكية : 1۷ . 

أهل کتاب : ۲ 

آوان: ۰۱۷۲ 

الأوجاریتیون : ۷ 

۰8۸ EV ۳ ۱ : آورشلیم‎ 
11 ۸ ۳۳۷ 
VV ۷۹ ° 
1۸° ۷۹ ۷۸ 
1A كلمل‎ 1۸1 
54٠ «1A0 اریہ‎ 
۹۷ ۹۲ ١ 
دج‎ T° CTE 
3 ۳۳۳ ۳۹ 


٢۸۳ ۰ ۳۳۹‏ 
 .۷۰ ۰ ۹۳‏ 
- هیکل آورشلیم : ۷ء 81۸ . 
الأوريم : 4 
أونو: ۱۷۳ . 
۰٥٠٥۰٣ e‏ 


باباي : ۱۷۰ . 

. 10١ ٠٤٤ ٠٤٤ بابل : ۳۹ء‎ 

۰۵٩۹ ۰11 ٤٤ ۷ : البابلیون‎ 
۳۷ 

٢۲٢ : بادانغ‎ 

بارق: ۱۷۰۱ء ۲۱۱ . 

بانی: ۱۷۳ . 

البتر: ۲۸۵ . 

. ۱٦۹ : البتلة‎ 

.١59 بتول:‎ 
.۳۹۹ : 

البتيلة: ۰۱۶۳ ۰۱1۱۸ ۰۲۰۵ 
۹ ۰ ۶-. 

البثنة : ۰۱۰۳ ۲۹۲ . 

البثية : ۱۵۳ . 

٣۳٣ البحر الأبيض المتوسط:‎ 
TIE ٤ ۱ 

البحر الأحمر: ۰۱۱ ۰۳۳ ۰۷۳ 


۵ الم ۰۹5 
۹ ۰۲۵۸ 
۳ ۱ + 

البحر الیت: ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۰15 
۱ء ۳ ۲ ۵ CITA‏ 
۷ء ۰ 

بحيرة طبرية: ٦٦٢‏ . 

براء: ۰۱۱۸ 

. 1٤ برد:‎ 

برزلاي الحلعادي : ۰۱۱۹ 

. ٠١۹ البرصة:‎ 

. ۱١۸ البرقان:‎ 

. ۱١٤ : برقوس‎ 

. ۲٤١ برمة:‎ 


۳۳ 
۷ء 


بران: ۳ ` 


اترك ۵ ۹ء kor‏ 
ارہ 

. ٠١۸ ۰۱۲۷ : البرکة‎ 

البرمة: ۲۱۳ . 

برية زین : ۲۸۵ . 

البريمة: ۲۱۵ . 

. ۱٦۷ البزة:‎ 

بسام : ۲. 

بسل (وادي): ۲۱۰ . 

البشامة: ۲۹۲ . 

بصلوت : ۱۱ . 

بصوة: ۱۱۷ . 

بضا: ۱۷۱۷ . 

البطیلة: ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ ۲۹۹ . 

بعليك : ۱۰ . 

بقران (وادي): ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 


۳۹۰ 


.-۱ ۲ 

بكة: ۰۱۵ ۱۸. 

بلاد النوبة : ۰۸۱ 

البلادي ء عاتق بن غيث: ۱۳. 

بلجرشی: ۱۷۳ . 

بلحمر: ۱۱ء ۱۹۳ ۱۸ 
«1۸٦‏ ۷ء ۹۱ 
Fe‏ 

بلسم مكة : ۳۷ 

۰۱۸۸ ۰۱۰۸ ۰۱۲۰ بلسمر:‎ 
۳۱۹ 1۲ ۹۲ 
c۱ Cc «oY 
€ ۳۳ ۹۱ 
۵٥۵ 

البلعلاء: ۲۰۵ 

البلقاء : ۱۵۳ . 

بلقرن - سراة بلقرن : ۱۸۷ . 

البلھاء: ۳۲۰ 

بلهة (جارية راحيل): ۰۲۹۹ 
وو 

البناية : ۱۳۰. 


بنت أورشليم : ° 00 

بنت صھیون: 24٠‏ 00 . 

بنو إسرائيل: ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۵ 
۷ ۲۸ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰:۳ 
۷ اف 00(« 07<« CAY‏ 


۷۱ء 0 100« 
اج 1۷7 ۷۷ 
امل ۰۳۵۳۹ ۳۳۹ 
«TY ۳1 ۳۳۰‏ 
«o‏ ۳۳۹ ۳۳۸ 


22: (TEY TEY 
۰۳9۸ "۷ TEV 
¥1 «1° ۳9۹ 


36 ۲۹۹ 4۷ ۰٦ 
۳.۳ : بنو جدة (قبیلة)‎ 


بنو طب : ۲٩‏ . 

بنو مرة (قبیلة) : ٦٦٢‏ . 

بنوي : ۱۷۳ . 

البنی: ۱۷۳ 

پر 
AAI AMAT ۷۳‏ 
٤ ٦‏ پ۳ 
٣٢‏ ۲۱۷۳ء Yol‏ 
۱ 0 


بنی عبد شحب : ۳ ۵ 
2-۱ 


«T13 c10 ء٦ بنی عمرو:‎ 
۳۳۹ 

- سراة بني عمرو: ۱ TA’‏ 

بني الغازي: ۰۱۰۳ ۰۲۸۸ 
۲. 

بني فیس : ۲۰۳ . 

بني مالك : ۱۸ء٤٣‏ ۹٦٦۲ء‏ 
YAO ۷‏ . 

بنيامين: ۲۹۹ء ۳۰. 

بنيامين (قبيلة) : .۳۰٣‏ 

البنیاء : ۱۷۳. 

بواء: ۰۱۷۳ ۲۱۸ . 


۳۱ 


2 ي رئي : 94 


. ۱٦۷ البوابون:‎ 

بويط: ۱۷۲ . 

۰۲۰۰۳ ء۱٦۸‎ ۰۱2۳ بيت آیل:‎ 
T° CTT ۰۹۵ 

بيت تفوح: ۲۱۲ . 

بيت دجن : ۳٤‏ . 

بيت الصديق: ۲۲۵. 

بيت صور: ۲۰۲ . 

بيت عزموت : ۱۱۸ . 

بيت عمري: ۱۱۲ . 

بيت لحم: ٣۳ء‏ ۱۷۱ء ۰۱۷ 
۹ءء Yo‏ 

بيت المقدس : 48 . 

بير بيرين: ٩۰‏ . 

بئر رحوبوت : ۸۲. 

بئر سبع : ۸ ٩‏ می 

۹۳ ۹۰ء‎ “AA ۸ ۷٦ 

۹۷ء ۹ء 

AY: 

۸۲ 


بثر سطنة : ۸۲. 

بیروت : ۰۳۳ 1 . 

بيساي : ۱۱۳. 

بيشة (وادي) : ۸ ۲ ۸ ٦۹ء‏ 


113 °۱ °° ۸ 
۸ ۷ c1۳ 
۱ ۹۰ ۰۱۸۰۹ 
«TE ۳: C1۸ 
۳:۸ ۳:۷ c1 
۰.۲۵۹۱ ۰ ۹ء‎ 


۲۷۳ ۵ ۳۹ 
۳۷۳۹ ۳۷۵ «VE 
۳" ۳۸۰ 2۷۸ 
۳۰٤ 

۱٦۷ : بيصاي‎ 

بين: ۰۱۸۸ 

بئثیروت : ۱۷۱ . 

ت 


تثليت (وادي) : ۲۱۷ . 

ترصة : ۸ ۲۹۳ . 

. ۱۲٤ تدمر:‎ 

ترامبول؛ هب. س.: ۹۰. 

تربة: ۲۱۸ . 

. ۲۰۲ ۲٠٢ ترصة:‎ 

. ۱۲۴٤ تغلب:‎ 

تل الدویر: ۷۹ ۲+ 
TAY‏ 

تل الغلف: ۱۳۷. 

تل القلف: ۰۱۳۲ ۱۳۷ء 
٢ن‏ 

تل ملح : ۰۱۱۸ 

غنه : ۲۵ . 

INS : التميم‎ 

تندحه (وادي): ۲۷۵ . 

٤ : تنوخ‎ 

تنومة: ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۱۷۱ 
۹ ۱ء ۲۹۱. 


۳1۲ 


تهامة : ۳ ۸ء ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 


۳۰ ۳۳۷ ۰۱۳۵ 
«Torr ۵۰ ۰۵ ۲ 
. ۷۲ ۹ء‎ 

تہامة بنی شهر : ۲۵۷ . 

۲۱۹ ۰۱۲٩ بامة الحجاز:‎ 
+, (e 

تهامة الربة: ٠١١‏ . 

تہسامة زهمران: ۰۱۷۳ ۰۱۹۱ 
۹ ۰۳-۰ °۲ 
۳۳ ۳۳۹ ۳۰ 
۳۳ ٥۵ء"(‏ 4 
00« اك ۲ 
۳۲ 

تپامة عسير: ۱۲۱ . 

تہامة غامد : ۰۲۱6 ۲٣۱‏ . 

تہامة الیمن : ۱۲۰ . 

موم : ۳ ١٤۱۲ء‏ ١۱۲٢ء‏ 
٦ء‏ 2 


التوراة: ٣۳٣٤ء‏ هلم ككل 
۷ ۹ء TV‏ ٥ی‏ 5ه 
٣٦٦ COA ۷‏ شك لات 


۰۸۷ AT ۰۷ ۹ 
ء۱٢۲۳‎ ۱ ۰.۵ 
۹۰ «100 «1۳ 
1 c۸ "۷ 
«0 ۳۳۰ TY 
484 «0€ ۲۵١ 
۳۹ c۷1 ۳۹۹ 

6 

توفة: ۱۹۱ . 


تية (وادي): ۲6۵ . 


5 


الثديين: ۱۲۷ء ۱۲۹۔ 
ثعابة: ١١١‏ . 

ثفن : ۲۶ . 

ثقالة: ۰۲۵۳ ۲۵ . 
تفن : ٢۲ء‏ ۲۱۷ . 
الثوابیة : ۰۱۲۱ 


کہ سے 

جاد: ۰۲۹۹ ۳۰۳. 

الحادة (وادي) : ۳۰۳ . 

ا حادیة: ۳۰۳ . 

ا حاسر حمد: ۱۳. 

الجامعة: ۲۸۳ . 

ا حاھلیة : ۲۸۹ . 

الجائزة (وادي): ۲ «1V۳‏ 
۹ ٦۲ء‏ ۲۱۹. 

جثار: ۱۷۰۔ 

جبجب: ۱۱۳ . 

جبرین : ۹۲. 

جبثون: ۲۰۰ . 

جبع : ۲۷۲ 

جبعون: ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۵ 
۳ + 

جبل آبو همدان : ۱۳۶. 

جبل بنی مالك: ۹۹ء ۰۱۰۱ 
٣ء‏ ١٤٣۱ء ٣۸۸‏ 
۶۹ ۲۹۰۹ ۲۹۲۔ 


جبل تہوی: ۲۳۰ . 


جبل جحفان : ۲۸۷ . 

جبل جرزیم: ٠٦٥‏ 

جبل جلجل: ٠٤١‏ . 

جبل ا حشر: ۰۱۱۸ ۱۸۱ . 

جبل حطاب : ۱ 

جبل سویقه : ۱۳۲ . 

جبل شتان: ۰۱۳۹ ۱۳۷. 

جبل شدا الأعل : ۲۰ . 

جبل شهدان: ۹۹۔ 

جبل صهیون: ۰4۱ ۰۱۸۲ 
1A۳‏ . 

جبل ضرم : 1۱ 

جبل عكوة: ۹۹. 

جبل العلاء: ۱۷۳ . 

جبل عوراء: 18١‏ . 

جبل عييال (عيبل): ۰۲۰۵ 


85ء 
جبل عیسان: ۱۳۵. 


جبل فیفا: ۰۱۰۳ ۰۱۵۳ ۰۲۱۳ 
وت ۰۵ ۰۲۸۸ 

۲ 

جبل القارعة : ۱ء 

جبل کرمل: ۱۱۸ . 

جبل لبنان: ۲۸۱ . 

جبل هادي : 8033 

جبل مُرٌوب: ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
3 ۹ء ۳1 
۲ 30 ٤ء(‏ 
٦‏ ¥ ۰۱:۹ 
«1A۲ 1۸1 ۱-۳‏ 


و 


.YAV ۲ ۵۵ 


جبل هور: ۲۱۲ . 

جبیل: ۰۱۷ ۳. 

جت : ۰۲۰۲ ۲۵۳ . 

جدة: ۰۱۱۸ ۳۰۲۳ . 

. ۱١۹ احدة:‎ 

جدعون: ۲۲۲ . 

. ۱١١ 357 الحدل:‎ 

جدور: ۱۰۳ . 

. ٠٠۳ الحدية:‎ 

. ۱۹١ ء۱٦١١ جديل:‎ 

جرابلس : ۳۷ . 

الجديين: ۰۲۸6 ۳۲۳. 

الجرابيع : ۲۱۲ . 

.۸٦ ۰۸۵ جرار:‎ 

جرف سلع : ۲۸۵ . 

ا حرعان: ۲۵۳. 

ا حزیرة العربية: ٣۳٣‏ ۰4۲ ۰1۳ 
۵0۵. 

جزيرة كريت: ۲٤۵١‏ . 

. ٠۷١ الجعافر:‎ 

.۲٥٢ 1٦۹۹ ۰۳۱ الجعد:‎ 

الجعدة: ۲۸۵ . 

جغرافيا التوراة: ۱ء 0۹ 
«Of ۳‏ مل ۰۸۹ 
۸ ۲۲۷ ۲۹۰. 

ا حغرافیون العرب : ۰۱۳ ۰۱۸ 
1۱ء ۲ ۲۹۱۹ء 

. ۱٤١ ۰۱8۰ جلجل:‎ 

لحليل: ۰۳۹ ۸٦ء‏ ۰۲۰۱ 
الحمة: ۱۱۸. 
جمعیة التوراة الأمیرکیة : ٠١١‏ . 


(٤ 


جمعية التوراة البريطانية والأجنبية : 
٦‏ 

جناة: ۱۱۸ء ۲۸۸ . 

جناة بنی غازي : ۲۸۹ . 

الجنادل: ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 

جنة عدن: ۱۱ء ۲۷۲ ٢٣۷۳‏ 
۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 

. ۲۱۲۱ ۰۱۱٩ : احنوب‎ 

جنوب الحزيرة العربية : ۳۱ 

ا حنینة: ۰۲۷۱ ۲۷۸ . 

. AA الجو:‎ 

. ٠٠١ الجوة:‎ 

جوحان (وادي): ۵ 

ا حیة: ۱۸۸ . 

. ۲۷٤ ۰۳۷۲ جیحون:‎ 

جيدية : ۳۰۳. 


۰۸۱۲ VN 6 2 جيزان:‎ 


°۱ ۳۳ 6 
١‏ ۸ء ۰.۳۰ 
۳۰ 1 €۲ 
1€ 2055 ۷ء 
۹ے ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ 
أكل كك 4 
٥‏ ككل ۹۹ 
IVE 4 °‏ 
۱ء ۳۳ «1٤‏ 
۳۳۹۵ ۳۳۹۹ ۳۲ 
€« ۳:۳ ۹ 
«Tor «YoY «0°‏ 


۳۹ 2۳۹ «TOA 
۳۹۹ ۲ c1 
CTA ۱ء‎ ۳۸۰۰ 
۳۸-۹ «A0 «TAÊ 
1 ۳۹۰ «TAA 
To TY ۸ 

- جبال جیزان: ۲۸۳ . 

چا سے 

حاجب بنی الشرفات: ۲۵۰ . 

حادید : ۱۷۰ 

حاران : ۹ . 

. ۷٩ حارب:‎ 

حاريف: ۱۹۸ . 

حاریم : ۷ 

حام ابن نوح: ۰۲6۲ ۲8۷ . 

.۱٦۹ : حبایا‎ 

۰۲۰۳ ۰۱۸6 ۰۱۷۵ حبرون:‎ 
٤۰ 

.۹۱۰۱۸۱ ٦۷ لحبشة:‎ 

ا حبشیون: ٦۸ء‏ ۹۱. 

الحبوة : ۹ . 

حبونا (وادي) : ۶۲۱ ۱0 . 

. ۱٦۹ حبوی:‎ 

. ۲٣١ الحتوة:‎ 

حتی (وادي): ۲۱۱ . 

ا حثیون: ۲٦۱‏ . 

الحجاب: ۱۱۲ . 

ا ججاز: ۰۱۲ ۱۳ء ١۱ء‏ ۱۸ء 
٦٦ ۷ ۷‏ ۷۷۰۱۷۰ 
CAI ۸‏ ۱۱ء ۰۱۳ 


۳۱۵ 


ء٥‎ 0351 1۲ 
1° 1€ ۳۷ 
ول‎ ۳۹ 1 
۰۷۰ ء٦ ۹ء‎ 
كو‎ 6 VE 
c1۸ ۳۹ 2۰۱۳۱ 
«oY ۳:۸ «° 
۰۳3۹۰ «Tok «or 
۳۹۲ c1۲ ۱ءء‎ 
۳۳ ۳ ہد‎ 
. ۳۰۵ ۶ 

خجر: ۱۲ 

-وادی حجر: ‏ ۳۰. 

ال حجر الموابي: ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۳ء 

.١١7 الحجفة:‎ 

حداد: ۱۷۰ . 

حداقل : ۰۲۷۲ ۲۷۵ . 

الحديثة : ۱۹۰ . 

حديقة الرهن : ۲۷۹ . 

حدیقة الوت : ۲۷۹ . 

حدید (وادي): ۱۷١‏ . 

حذيذ: ۱۷۰. 


حَرٰة البقوم : ۰۲۱۸ ۲۱۷ . 
الحرث: ۰۱۱۸ ۰۲۳6 ۲۸۲ 
۷ ° ۲۹۲ . 

حرحور: ۱۹۳ . 
خرسا: ۱۹۸ . 
الحرشف: ٠١۹‏ . 
الحرّف: ۱۹۸ . 


. TAT ء٦‎ : حرمون‎ 

حروب الردة: ۲۷۹ . 

حزقیا: ۱۰۷ . 

ا جسکان: ۲۵۰ . 

حشبون: ۲۹۰ . 

الحشمونیین: ٤٦ء‏ 58 . 

حصن ریدان: ۱۳۲١‏ . 

حصن صهیون: ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 

. ۱۸۳ ۷۸ 

حضرموت : ۰۲۳۵ ۲۳۹ . 

حطیفا: ۱۱۵ . 

1٦ خطيل:‎ 

الحفر: ۲۱۰ . 

الحقلة: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 

الحقو: ۱۳۱. 

حلة مصوی: ۱۸۸ . 

خل: ۰۱۳۰ ۰۲۱۱ 
۳۰۹ 

وادي حلى: ۱۷۲ . 

ا حم: ۰۲۱۳ ۰.۲۶۷ 

الحماطة: ۲۶۱۷ . 

ا حمرایة: ٠١١‏ . 

مزق فؤاد: ۰۱6 ۲۷۱ . 

حملة شیشانق : ۰۲۰۷ ۲۰۸ . 

حميدة: ۱16 . 


الحميرة: ۲۵۵ . 
حمیل: ۱۹۸ . 


حنانة : ۲۱۲ . 


c1۲ 


. ۱١۲ : حنينة‎ 


۳۹ 


حواء: ۲۷۲ . 
حواز: ۰۱۹۱ ۱۹۲ . 
حوالة : ۲۷ . 
حوران: ۰۱۱6 ۱۵۳. 
حوریب: ۷۰. 
حوص : ۱۹۱ . 
حومان : ۲۱۲ . 
نی رر 0 
ا حویلة: ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۷. 
ا حید: ۲۵۷. 
حيين: ۲۸۰. 
وک نس 
خارف (وادي): ۲۷۲ . 
خاط (وادي): ۱۸۶ . 
الخبوا: .۱٦۹‏ 
الخبية: ۹٦۱۔‏ 
الخبيرة: ۲٠١‏ . 
الختان الحماعی : ١٦۱۳ء ٠٤١‏ . 
خربان: 1۷۵ ١۱۸ء ٣٢۰۳٢‏ 
TENE‏ 
کر :14 
خرفا: .۱٦۸‏ 
خرم: ۱۲۷ . 
الخرمة: ٩٩‏ . 
ا خریزات: ۱۸۹ . 
خزاعة: 03115 ۱۱۹ . 
الخشقة: ٠١١‏ . 
خطفا: ٠٣١‏ . 


خطم طاوي : 2:۷ 
الخليج العربي : ۸۱ 


.١١١ الخليق:‎ 

الخليل: ۰۳۵ ۲۹۲. 

خران : ۲۸۲ . 

۱۰۳ خیس مشیط : ۹4 ۹۸ء‎ 
۰۱۶۸ ۰۱۱۸ ۰۶ 
141 «1A1 ۵ 
3 4° «۲ 
۳۹۹ ۱ CTV 
. 4Y ۲۷ ۷ 

خیران : ۰۲۱۱ ۲۳۹ . 


. ٠١١ الخيرة:‎ 


5-5 


داجون: ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۲. 

الدارین : ۰۲۰۳ ۳۸ 

داریوس الاول : ٤١‏ . 

دامس (وادي): ۹ء اكول 
٦‏ ۸ 

۰۲۹۹ م٣٠٢۰‎ ۰۱۹۲ دان:‎ 
TY 

دان (عشيرة» قبيلة): ۰۲۵۶6 
17 

داود: ۳۸ء ۰۳۹ ۰۸ 5ه 
۵٦ ۱5۵‏ فا ۰۱۷۳۷ 
۷۸ ۷۹ 1۸° 
1۸1 امل 1۸۳ 
۹ مول 6 
٣۳٣ ٣‏ ٢٢۲۔‏ 

الدبش : . 

. ٠٤۳ الدثنة:‎ 


. ۱١١ : درقون‎ 

الدعالة: ۲۰۲ . 

دغیا: ۲ ۲۵. 

دغونه : ۲ ۲۵. 

الدقرة: ۲۱۳. 

الدقم : ۲ 

دلیلة : ۲۵۷ . 

الد محان : ۲۲۱۱ . 

دمشق : ۲۹۰ . 

الدنادنة: ۱۹۲۳ء ۰۲۰۰ ۰۲۵ 

ریو 

الدندن (قبيلة): ۲ ۳۰. 

الدواسر (وادي) : ٣‏ ۳۰. 

الدوانية (قبيلة): ۳۰۲. 

الدولة الاشورية : ۰۱۹۷ ۱۹۸ . 

الدولة الحثية : ۱۹۷. 

الدومة : ۲۱. 

دويمة: ۲۱6. 

دي غوري . جیرالد : ہج 

الدیش: ۰۲۱۱ 

الدينوي (قبیلة) : ۳۰۲. 
دت 

ذا الحميرة: ۲۵۵ . 

ذا الرامة: ۰۱۷۲ ۲۵۵. 

ذات الدماغ : ٦۔‏ 

ذات يومين: ۱۸۵. 

ذبيان: ۱۱۳ . 

ذروة آل دغمة: ۰۲۱۱ ۲۵۲. 

الذهب ‏ وادي الذهب: ۷ 

ذوي شاري (قبیلة) : ۳۰۳. 


ذوي ظبي : .:.٤‏ 
ذي غلف: ۰۱۳۷ .١57‏ 


»ر = 


TN ۰ ۰۲۱۹ : رابغ‎ 

راين : ۰۳۰۱ 

راحیل بنت لابان: ۰۲۹٩‏ 
۳.۰ 

الرازنة: ۱۲۲ . 

الرازی الفخر : ۱۵۲ . 

الرامة : ۰۱۷۲ 

رامة خية: ۲۵۵. 

رأوبين: ۹ ° . 

راية: ۱۹۲ . 

الر باط : ۲۰۹. 

ربثة : ۷۱۷ 

الربع الخالي: ۸۰ء 
٦٤‏ ۲۱۵ . 

الر بقة : ۲۹۹ . 

الربكة: ۳۰۰. 

ربوان : ۳۰۱. 

الربیان: ۰۳۰۱ 

الر بیضة : ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰. 

رجال ألمع: ۱ء ۳ 


٦ء‏ ۰۱۱۸ ۹ءء 
٣ء(‏ )0ء ككل 
٦ء‏ ٦ءء‏ مكل 
٩ ۸‏ ۱۸۹۱ء 
۸۲ء( ۰۳ء 4 
۰ء ٦‏ ۰۱۸۷ 


۳۸ 


۸۸ء ۹۹ء اول 
۰.۹۲ ۳۰۲ ۳۰۵ 
۰۴۳ ۹ ۰.۲۱ ۳۳۵ 
خرف ۳۳ ۳۳۹ 
۳:۰ 23 4۲ 
ogo‏ ۰۲۷ ۳:۹ 
«for «(YoY‏ ° 
«Ao ۲ 1‏ 
۰ ۳۰۵۰۳۵ 

رح: ۱۹۷ . 

. ٠٠١ الرحبة:‎ 

رحبعام بن سليمان: 9 
۱ ۰۹ 


الرحم: ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۲۱۵. 

رحوبوت : ۰۸۲ ۰.۱۰ 

رحيبة : ۹۰ 

۰۱۲ ۰۱4۰ ۰۱۳۹ الرخية:‎ 
٥ ۳ 

الرخيلة: ۳۰۰. 

الرداعی» ا مد بن عیسی : ١185‏ . 

. ٠١١ ۰۱۳۹ الرَّزنة:‎ 

رسائل العمارنة: ۹1۷ ال 
٣۷۸۱ ۶۸‏ 

. ٠٠٠١ : رصفة‎ 

.۱٦١١ رصين:‎ 

الرفائيون: 7517 . 

الرفة: ۲۰۱۲ . 

رفح : ۹۰ 

٦ الرفداء:‎ 

. ٠٠١ : الرفقات‎ 

رفقه بنت تبوئیل : ۲۹۹ . 


رفية: ٢٦۲۔‏ 

رفيع › محمد: ۱٤‏ . 

ركة: ۱۲۷ . 

الرّمان: ۱۲۰. 

رمت لحی: ۲۵۵ . 

الروابین (قبيلة) : ۳۰۱ 

الرُوحان: ۲۱۱. 

الر وسان : ۰ ۔: 

الروشن : ۰۱۹۰ ۰۲۷ ۰۲۷۰ 
۲۷۸ 

رولاندن ر: ۹۰. 

الرون: 1۸. 

الرومان: ۲۱۲ . 

الریام: ۰۱۷۱ 

الريامة : ۱۷۱. 

الریث : ۲۸۷. 

ریسدان: ۰۱۳۶ ۰۱2۳ ۰۱4۶4 
اک رڈ ۷ء" ۹ء 
٣‏ ۱ 

ريدة: ۱۲6 .. 

ریشان: ۱۹۰ . 

. ٠١١ الريمان:‎ 

رنية (وادي) : ۷۸ء ۰۷۹ ۲۱۸ . 


کک 


زارح الحبشي : 45 

زارح الكوشي : ۹۶٦‏ ء ۹۷. 
الزاوية : ٠١۷‏ . 

الزبالة رقبیلة) : 6 ۳۰. 
زبولون: ۰۲۹۹ ۳۰. 

زنو: ۱۹۷ . 


الزرعة: ۰۲۰۳ ۰۲۵ ٠٠٣١‏ . 
زكاي : ۱۷۳ . 
زكريا: 2.4١‏ ۰۱۵۲ ۱۵۳. 
زلفة جارية ليئة: ۲۹۹ء .٠٠١‏ 
زهران (بلاد زھران): ۰۷۵ ۰۷۸ 
11€ ۳۹۵ ۱:۸ 
٤ء‏ 1۷۲ ۷ 
۸ء لامك ۰4۱ 
۹۹ 0۳0 ۳۳۳ 
«To ۳۳۹ ۳۹‏ 
«Yo ۵ ۱‏ 1 
۱ 
- سراة زهران: 05٠١‏ ۲۰۵ 
۳۳-۰ ۸ء 90110 
ككل ۳۹۹ ۳-۰ 
۳۰۰٥ ٣٢‏ 
الزیر: ...0 
زيف: ۲۰۲ . 
من 
ساحل أي علوط : 55 . 
الساق: ۲ ۲۰ . 
سالیم : ۱۸۳ . 
سام بن نوح : . 
السامرة: ۰۳۵ ۳۹ ۱۰۷ 
٥ ۸‏ 55 
CT ۹۹۵‏ ۳۳ 
TE‏ 
السامریون : :ل Y0‏ 
سامطة: ۲۱۰ . 
سایه (وادي) : ٤‏ ۳۰ . 


سايمونزر: ۹۲ء ۱۹۲ . 

سيسطية : ۲۰ . 

. ٠٠۲ السداد:‎ 

السدود: ١٦۱۱ء‏ ۲۵۲. 

۰۱1۱۶ ۰۹۹ ٥ : سدوم‎ 
. ۱۶۷ ۷ ۶ 


السرٌ : ۱۸۹ . 

السراة: ۱۱ء ۱۲ء ۱۸ء "الال 
۵٥‏ ۷۹ء ۸۱ء دحل 
°١‏ ۳ اج 
۹ء ۰۱۵۵ ۰۱۵1۲ 
۹ءء ۷۳۹ 25 
۸٦‏ ۹۹ ۹۲ 
وج ۳۱۹ A‏ 
۳۳۹ ۰۳۱+ 01« 
۳5۹ ۳ ¥۲« 
«TT‏ ۳۷۹ ۳۸۰ 
۸۱ 4۱1 4۲ 
۷ 

سرجون الثاني: ۳۹ء ۰۱۱۵ 


+, ۶ء‎ ٦ 
.١95 : السري‎ 
.195 السْرية:‎ 
۔۱۹١ سُرَیْویل:‎ 

سطنة: ٦۸ء‏ ۰.۱۰ 
السعی : ٠١١‏ . 
سقامة : ۹ .۲٠‏ 
سلمان: ۲۸۹ . 
السلمة : ۲۸٤‏ . 

سلمی : ۹ء ° . 
سلوان: ۱١۷‏ . 


۳۳۰ 


السلوكي الزهسراني» علي بن 


صالح : ۰۱۳ ۶ ۳۰-۲ 
سلیمان : ۳۹ء ۰8۸ ۰۵6 ۰11 
۰.۹ 6ه 1A4‏ 
۵ء ۲۳ ۰۱۹ 
أ c۸1‏ 004 


۲۳ ۹ ۲۹۳۔ 
السماعنة (قبيلة): ۳١١‏ . 
السماين: ۰۱۲۷ ۱۲۸. 


سهل جلجل: ۱٤١‏ . 
السودة: ۲٦٢‏ . 

سورق (وادي): ۲۵۵ . 
سورية: ۰۳۳ ۰6۲ ۲۸ . 
السوسیة : ۱۸۷ . 

سوطاي : ۱۱۵ . 

السوقة : ۲۰۲ . 

سوکو: ۲ ۲۱ . 

السویس: ۹۰ ۹۱ء ۹۳۔ 
سيعها: .١١5١‏ 

سيك : ۲۱6 . 

سيكة: ۲ ۲۱ . 

.۹۳ ۰٩۰ ۰۷۰ ۰۵۳ سیناء:‎ 


دش ۔ 
الشارقة: ۲۵۵ . 
الشافیة : ۱۷۲ . 
الشاقة: ۰۲۰۹ ۰۲۵۰ ۲۵. 
الشاقة الیمانية : ۲۱۵. 


٢٣٢٤ (TTT ٢ شاليم:‎ 


.۹ 


الشام: 1۱ لالم ۲۹ ° 


۲۳۸ TY ۳٣ FE ء١‎ 
۰8٩4 ۰8۷ ۰16 ٤٤ ٢ 


AV ۲ ۲۱ 
01 ۷ء‎ ٥ 
۹ ۱۳ ۹۷ 
۰۳۰۹ ۳:۸ 52 

. 
شاول : ۰۳۸ ۵. 


٣٣٤ (TTT ۲۳ شالیم:‎ 


۳۳۹ 


° ۲۹ IV ۱(۱ : الشسام‎ 
۱۳۸ ۱۳۷ ۳٣٦٣ oF ١ 
۰8٩4 ۰۷ ۰46 ٤٤٤ ۲ 


+۱۲۵ ۲۲ ۱۱ 
ا٥١‎ ۳۷ ٥ 
۹ مود‎ ۹۷ 
Î ۳:۸ ۳4: 

. ٦ 
.۵ 6 ۰۳۸ شاول:‎ 
. ۲۳۵ شبا:‎ 
. ۱۹۲ ۰۲۶ ۰۱۸ : الشباعة‎ 
۰۸۲ : شیعه‎ 
ء٦۷‎ : شبه الجزيرة العربية‎ 


۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۵ ۶ 


۰۲۸٩۹ ۰۲۶ ۳ 


CAY cAI VA YF ۷ 


ITT ء۱۱٤١‎ ٤ فى‎ 
۳-۸ ۵۱-۷ ۳ 


۳۲١ 


c4 2۳ ۹۷ 
TV مود‎ ۳3۵ 
۳۹۹ ۳۷۹ CVA 


۳-۲ ۳۲ ۹ 


- غرب شبه الجزيرة العربية: 
۸۷ء نت ےگ ۲ TT‏ 


€ 
۳۹ 
كئّ 
6 


۳۵ 
° 
۰۷ 
كم 
٤‏ ۰7۵ 
۱١ء VT‏ 
اہج 
۹۹ 
۱ 
۳۹ 
۲ 
۳۸ 
۷ 
كل 
١‏ ”تت 
۳۳ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
06 
۳۰ 
«o‏ 
وج 


۶۵ كول ۹4 . 


شحب: ۲۹۰ . 


الشحوط (وادي) : ۳۹1 


۳۹ 
۲“ 
4.9و 
1° 
كك 
۸۵" 
111 
۷ء 
1€ 
۸ 
۳۹ 
۲ 
۰۷ 
۷ء 
یڈ 
۳۳۹ 
۳1 
"1١‏ 
31+ 
01« 
۳9۸ 
("٥‏ 


۷ء" 
0 
0°« 
اكت 
۷ 
4 


۳۸ 

06 

:ند 

۳ 

۹ء 

۷ء 

۰.۳۵ 
۰.۹ 
٥ 
۳° 
۳۳۷ 
۷ 
كلاف‎ 
۰.۹4۸ 
c۸ 
۳۳۹ 
۳۲ 
AE: 
1:۸ 
250١ 
۳۳ 
«VE 


.١55 الشخيت:‎ 

. ۲١۱١ الشدنة:‎ 

شرا (واديی): ۲۱۸ . 

شرانة (وادي): ۲۸6 . 

الشرق الأدن: ۸ ۹ ۲ئ 

(Of ۰۵۲ ۰۵۰ 8٩ ا٤‎ 

۰۸۳ f | 
۳۷ ٥ 

. ۲۱۹ ٣٢۷ ۶ 


6 


۱۵ 


شرق الاردن: ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
٤ء ITA‏ 

الشرك : 

شروح : 

شريان: ١٤۱۱ء‏ ۲۱۰ . 

شريانة: ۲۸۲ . 

شریعة موسی : رہ 

الشطفة: ۲۱۵ . 

. ٠١١ : الشطيفية‎ 

شعب البرام : ۱ ۹۰ 

شعبة الفرات: ۲٠١‏ . 

الشعر الجاهل: ۱۵ . 

. ٠١١ الشعراء:‎ 

الشعنون: ۰۳۲۱ 

شمیت المقدة: ۱۲۷ء ۲۱۲ . 

. ۱۷١ شعية:‎ 

. ۲١١ الشفا:‎ 

شمان (وادي): ۲۷ . 

. ۱١١ شفطيا:‎ 

. ۱۸١ الشفوة:‎ 


٥ 


. 0 


۳۳۲ 


شقلة : ۰۱۸۹ ۰۲۵۳ ع ۲۵ . 

. ۷١ الشقيق:‎ 

الشكرة (قبيلة): ٤‏ ۳۰. 

شکیم: ۹ے °° ۳٣‏ بب 
0۳.2 

شلفی : ۲۵۱ . 

شلمانصر : ۱۱۵. 

الشماع : ۰۱ 

.5١١ شمر:‎ 

.7١ 8 ۲٢ شمران:‎ 

شمران (قبيلة): ۲۰۱ . 

۰۲۵۷ ۲٥٢ ۰۲۵۶ شمشون:‎ 
e 

شمع : ۳ 

شمعون: ۳۲ 

شمعون (قبیلة) : ۳۰۱. 

الشملا : ۲۸۹ . 

. ٠١١ الشُمول:‎ 

الشنو: ۲۹۱ . 

الشنية: ۲۱۲ . 

۰۸٩ شور: ۰1۶ ۸۹ء‎ 
۹۷ AF ۰ 
. ۲۱۱ ٣ 6 

شوعه : ۱۸۹ . 

شولیت : ۰۲۸۱ ۲۸۹ . 

شیشانق الأول ملك مصر : ۰۳۹ 


3 
۳۳ 


c۸ ۳۷ ۹۹ 
c1۲ 251٠ ۳۹ 
كال‎ ۳۵ 30 

۳۸ء 


- ص - 


YOY الصابر:‎ 

. ۲١۲ الصار:‎ 

٣ : الصافح‎ 

. ٤ : صبوييم‎ 

صبيا: 4۶4 ۰۱۰۰ ١٦٦۱ء‏ 
۶ دعل 

وادي صبيا: ۰۸۰ ۹۹ء ١١٥۱ء‏ 
٦ء ١‏ 


الصبیات: ۱۸۰ء ١۱۸۰ء‏ ۲۳۰ . 
صبح (وادي): ۰۱۹۱ 
صحیف: ۱۸۱ . 

. ٠١١ الصخية:‎ 

الصداق : ۲۲۵ . 
صدافه : ۲۲۸ . 
الصورة : ۱۹۹۔ 
صدقه : ۲۲۵ . 
صليقة: ۲۲۵. 
الصران : ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
لصرحة: ۲ع۱. 
صرحة الرخية : ٠٤١‏ . 
صردة: ۱۹٩‏ . 

صرعة: ۲۱۳ . 
الصرمین : ١١١‏ . 

صروم : ۱۸۸ . 
الصعراء: ٠٤١‏ . 

صفاتة (وادي) : ۱۸۷ ٩۲‏ . 
الصفارین : ۲١١‏ . 
صفته  :‏ ۱۱. 

. ٠١٤ : صلبیة‎ 

الصمد: ۱۷۸. 


۳۳۳ 


صنور: ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 

صهیون : ۰۱۷۸ ۱۸۳ . 

الصهيونية : ۱۳ . 

صور: ۰۳6 ۲۰۲ . 

صیافة: ۲۰۳ . 

. ۱١۱ صیحا:‎ 

صیدا: ٥۸ء‏ ۹۹ء ۰۱۰۱ ١۷ے‏ 

صيدون: ۰۳۶ ۰۸۵ ۰۸۷ ۹۹ء 
٤‏ 

الصيفا: ۲۰۲ . 


e 


ضروان: ۲ 
ضمد (وادي): ۰۸۰ ۲۸۸ . 


الضیق : ۱۷۳. 
الضیقة : ۱۷۳. 
ات 


الطارفة : ۱٦‏ 
الطائف: ۱۱ء ۰۳۷ ۰۷۵ ۰۷۹ 
۰ ۱۳ ٤١ء‏ 113 


۷ء( مال ۹ءء 
۰.۳ ۰۳ ۳۹ 
۳۷ ۹ء 8 
ك۷( AN‏ ككل 
ككل ۷ء ۸ء 
ADA ۳۷۱‏ ٤۱ء‏ 
CIA‏ ۹۰ رڈ 
ه55 كول ۹4۸ 
°۲ رد ۳۵ 
۳-۹ ۳۹۰ ۳ 


c10 
«0° 4 
۱ ۰.۳۹ 
TT f° ۷ء)ء‎ 

. ۱١١ : طباعوت‎ 

الطبري : ١٥۱ء‏ ۲۷۹ . 

الطفراء: ۲۷۲ . 

الطوا: 05 

طوبیا: ۲ ۱۷. 

الطوق : ۱۸۷ . 


ظ - 


۳:۸ ۳۹ 
«YoY 


1 


. ٠٠١ ء٤٤ الظبية:‎ 

. ۲٠١ الظفيرة:‎ 

الظهران - ظهران الجنوب: ۸۰ء 
مكل «۳٤‏ °(« 
«۳١‏ ۳۳۸ ۳۹۰ 


.A°* ٦ 
. ۲۱۲ الظوافرة:‎ 


ع 

عابر: ۰۲۳۵ ۲۳۲۱ . 

. ۱٦۹ : عادین‎ 

العارضة: ١٦۱۱ء‏ ۰۲۱6 ۰۲۸۲ 
۳۹۲ 

عاريم : ۱ ۔: 

. ۱١١ عاليه:‎ 

. ۲٤١ ۰۲۰۵ ء۱٦۹‎ : عاي‎ 

. ٠٠٠١ العبالة:‎ 

عبدالله بن خیس: ۱۳ . 

٢۳٣ ۲۳ ۳ : العبرانیون‎ 


Yé 


۹ء .۲٢٢‏ 
العبلاء: ۲۱۵ . 
العبلة : ۲۰۵ . 
عبید سلیمان : ۱۹۷ . 
عبيدة ‏ سراة عبيدة: 
١ ۳1‏ 
٦۹٦ ۵‏ ۲۷۵ . 
عتود (وادي): ۰۹٩‏ 
۳ء TY‏ . 
العثابيات : ٠١١‏ . 
عشة: .۱٦١١‏ 
عثمان: 1٩‏ . 
عجرفة: ۱۷١‏ . 
العجلات : ۲۵۷ . 
عجلان : ۲۰۳ . 
عجلون: ۲۰۳ . 
عدلام : +٢‏ 
عدن: ۰۲۷۱ 
۳۷۹ 
العدنة : ۲۷۸ . 
عدینة : ۱۱٩‏ . 
الغذرة : ۰۱۱۸ 
عرار: ۰۱۱۸ 
العرارة : ١١۸‏ . 
العرافجه: ۱۷۰ . 
العراق: 1۱« 1۸“ ۳۱ء ۱۳۹ 
cO ۰۵۱ ۰84 ۶ ۳‏ 
۱ ۲ 14۷ 14۸ 
۱ ۰۲۷ ۲۹۲۰ . 
العرب: ۱۱ء ۱۸. 
عربات حارم : ۱۱۷ . 


1۸ 
۳ 


°1 


TV1 ۷۳ 


عربة (وادي) : EY‏ 
عردة: ۲۱۸ . 

العرضية (وادي): ۲۱۲ . 
عرعر لبينان: ۰۱۵۲ ۱۵۳. 


عرقا: ۲۱ . 

العرقیین : ۰۲۱ ۲۵۳ . 

عرن: ۲۱۲ . 

العريش : ۹۰ء ۹۲ء ۹۳. 

عرین: ۲۱۲ . 

٥٣٥ ۲٥۲ ۱1۹4 عزۂ:‎ 
. 0¥ 

عزجد : 159. 

را 3 

«YoY ۸ ۰۱۰۳ العزة:‎ 
. 0 

عزفة: ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۲۰۳ . 

عزموت : ۱۱۸ . 

عزيرة: ۱۳۲. 

عزیقه : ۲۱۳ . 

عسق ۰ ۸۹ء ۱۹۳ . 

عسقلان : ۲ . 


۰۱۸ ۰۱6 ۰۱۳ ۰۱۲ عسیر:‎ 
CTA ۳۳ء‎ ۳٣ CTA ۷ء‎ 
۰۷۳ ۰۷۰۲ TY ء١٤‎ 
۰۸۳ ۰۸۱ ۹ (VA ۵ 
۰۱۰۳ عق لاق ۹۹ء‎ 
۰.۷ RE 4 
۰.۳۰ 1£ ۹۳ 
(٦٣ 2+ ١ 
۹ء‎ ۰۱۶۷ ٦ 
° ء۱٥١١‎ 0 


۳۳۵ 


۷۵ 
2 
کڈ‎ 
۳۹ 
CTY 
۳۳۸ 
۳:۸ 
«of 
C1۲ 
4۷ 


«1A0 
۳۵ 


)۱ء ایج 
۷۹ ۷۸ 
ج- ۹۰ء 
مق 007 
۳۹ ۳۳۸ 
«o ۳۳۰‏ 
c١‏ ۳:۳ 
«Tor «YoY‏ 
۳-۷ 0069 
«YAY c۳‏ 
۱ ۶ ۳ ۳ 
۔ جرف عسیر: ۱۹۲ . 
- سراة عسسبر: 1۸۳« 
۹۰ ۳۹۵ 
۳۷۳ 
العصمیات: ۱۹۱۸ . 
عصیون جابر: ۱۰۲ . 
العضرة: ۲۲۲ . 
العضیة : ۲۱۵ . 
العفراء: ۰۱۱۸ ۳۳1 
عقاب (وادي) : ٦‏ 
العقب: ٠٠١‏ . 
العقبة: ۲ ۱۷. 
العقبة (الميناء العروف) : ۱۰۲ . 
عقبة بقران: .١5٠‏ 
عقبة عقربيم : 6 . 
عقرون: ۲۵۰۳ . 
عقوت : ۰۱۱۲ ۳۲۰۲ . 
عقيب: ١١٦۱ء‏ ۳۲۲ . 
العقيبة : ۰۱۷۲ ۳۰۰. 


العقيل. محمد: ۰۱۳ ۲۸. 


عكا: ۱۱۷ . 

عکوة: ۱۱۸ . 

. ۱٦۹ : علامة‎ 

لیب روادي): ۲۰۵. 

عمري (ملك اسرائیل): ۰۱۱۲ 
۳ 6 + 

۰۱۰ عمورة: ٦٦ء ٦٦ء ۹۹ء‎ 
TEV ۰۱۶۷ ٤ 

عمق (وادي): ۲۱۰ . 

عناتوت : ۱۹۸ . 

. ۲٤۹ : عنامیم‎ 

. ۱٦۸ : عنطوطة‎ 

عویاء: ۲۰۵ . 

عیاء (وادي) : ۰۱۱۷ 

عیسو: ۲۳۱ . 

عیطام : ۲۰۲ . 

عیلام : ۹ 

عيلام الآخر: ۱۷۳ . 

. ۱۸١ العين:‎ 

عین جدي : Af‏ . 

عين قديس: ۹۱ء ٩۳‏ . 

.۲٦۷ عینین:‎ 

العيينات: ۱۳۲. 


دغ - 
الغاط : ۲۵۳ . 


غامد : ملل ۷۸ء ۰۱۱۸ ۰۱۷۰ 


4 VE 1۷۲ 
9010 «1° E 
۲۹۳۔‎ ۶ 


۳۳۹ 


سراة غامد: ۰۲۱۱ ۰۲۶۷ 
۶ ۹ ۲۱۳ . 


. ٠١۳ الغدر:‎ 

غرابة: ۱۳۸ء ۰۱۳۹ ۱٤١‏ . 

. ۱١١ غرار:‎ 

الغریرة: ٤۹ء‏ ۹۸. 

غرقة: ۲۱۶. 

غرة: ۰۳۶ ۰۸۵ «AY‏ في 
۳ !۷( ۱۷( ۲( ٣٢۱۰ء‏ 


.۲٥٢٢ ٥ ء٦‎ 


الغزر: ۰۱۱۸ 

. ٠١۳ الغزوة:‎ 

غزیر: ۸ 

غطمة: 0۲۰۲ ۲۵ 

عُطيط : وہ 

الغلف (بالإشارة إلى الفلستیین) : 

۱ 

۶۳ ْ بىئ۶ئ۶۷'ٰئ 
الغمدة: ۰۱46 ۰۲۱۱ 


الغمر: ۹۹ء ۰۱۱ ۰۱۷ 
غميقة: ۰۱۱۸ ۰۱۷۳ ۰۲۱۵ 
۳:1 


الغنم : ۹ 


الغنمة: ۲٥۹‏ ۔ 
غوان: (وادي): ۰۱6٩‏ ۱۵۳. 
الغيّ: ۳ء ۹ءء °0« 


Yor ۰‏ 
الغیل (وادي): ۲۰۱ . 


فسات 


الفاتح : ۱ء ۶ 


. ۲٤۸ : الفاتیة‎ 

. ۱٦۲ فادون:‎ 

. ٤۳ ۰۳۹ ۰۳۱ فارس:‎ 

. 1١1 : فاسیح‎ 

فاطمة (وادی): ۳۰۳ . 

فالج بن عابر: ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ 
۸ 

فتروسیم : ۲۵۱ . 

فحث مؤاب: ۱۷١‏ . 

الفدنة: ۱۱۲ . 

الفرات السف ی : ۲٠١‏ . 

.۳۰۲ ۰۱۹٩ : فرت‎ 

.١55 الفردة:‎ 

الفرزيون: ۲۰۱ . 

الفرس : ۲ . 

الفرسات : ۲۰۲ . 

الفرسات (قبيلة) : ۲۵۰. 

الفرصة : ۲۵۸ . 

فرضه : ۲۲۱ . 

فرعة آل شهدا: ۰۳۱ 

فرعوش : ۱۷۲ . 

فرعون : ۲۰ . 

فرودا: ۱7۱۵ . 

فصلة: ۲۵۱ . 

الفصیلة: ۰۲6۲ ۲۵۱. 

الفطاحین (قبیلة) : ۲۵۰ . 

. ٠١١ : الفقرة‎ 

. ۲٦٢ : الفقیه‎ 

الفلسة: ٢٢٤۲ء‏ ۲۵۰ . 

۰۲۸۵ ۰1٩ ۰۳۶ الفلستیسون:‎ 


«01 (¥ ۳:۹ 


«Yoo «Yo «YoY 
۸ء ۳۰۲ انظر‎ ۷ 
أيضاً: الفلسطينيون,‎ 

۰۲۷ ۰۱۵ ۰۱۳ فلسطين: ۱۱ء‎ 
۰۳۵ ۰۳۶ ۳۳ ۹۸ 
۳ cf FA FY ٦ 
ی١۲٥٢‎ (0° ۷ 
«1° <07 «00 ٤٥ لاف‎ 
۰۸۵ ۰1٩۹ اك هكوكت‎ 
لاى ۸۸ ۸۹ كلق‎ «AT 
ک١۱‎ ۷ ۱١۱١ AF ۲ 
2۰۱۱ ۱ء‎ °۸ 
۳۷ 0 0 
ء٣‎ ۳۱ ۳۹ 
4 ۱:۳ ۳۸ 
(VE 1۷ ه25‎ 
۰۳ ١ 4۸ 
("٤ رود‎ ۳۸ 
۸1 4 «0 
4۷ ۹7 ۵٥ 

الفلسطینیون : °< ۰8 ۰0۲ 
۹ء ۷ء ۹۸ انظر أيضاً 
الفلستیون . 

. ٠١۳ فلشة:‎ 

فلشتیم : ۲۵۰ . 

. ۲٤۹ : الفنیقا‎ 

فنوئیل : ۲۰۰ 

الفوایط : ۲۸ . 

فوخرة الظباء : ٠١١‏ ۔ 

فوط : ۲۸ . 

الفیران (قبیلة) : ۳۰۵. 


فيشون: ٦٦ء‏ ۲۷۵۲۷۲ 

فيلبي. ج. ب: “۱٤‏ 
۱ء YAT‏ 

فینیقیا: ۰۳۳ ۲۸. 

الفینیقیون : ۲۸ . 

فيكول: ۲۹۱ . 

-ق - 

قادش: ٦٦ء‏ ٦۸ء‏ ۸۹ء ۹۰ 
AV ۳‏ ۱۳ء ° 
ہ۵٥2۵‏ 

القاسم : ۳-۰ 

القانی: ۲۱۰ . 

قاين : ۰۲۷۲ ۲۷۸ . 

قبله: ۹ 

القحمة: ۷۳ء ۷۵. 

قدران: ۱۹۱ . 

القدس: ۸٦ء‏ ۰۱۰۷ ۰۱۸۵ 
٥۵ء‏ ۷ . 

. ۲٦٢ القدمان:‎ 

القدمونيون: ۲۱۱ . 

القر: ۰۳۷ ۰۱۱6 

۰1٩ ۰۱۸ ۰۱۵ القرآن الکریم:‎ 
.۱٥٢١ ٠٤ ۱ 

.۲٥٢ القری:‎ 

القرارة: ٤۹ء‏ ۹۷ء ۹۸ء ۰۱۱۱ 
eT‏ 

القربان : ۲۷۸ . 

قرح (قبیلة) : ۲۹۳ . 

القرحان : ۲۹۲ . 

القريبة : ۱۷۰. 


۳۳۸ 


فرینات : ۰۲3۶ 

قرية أربع : ۰ 

قرية ال سیلان: ۲٤٠١‏ . 
قرية الشياب: ٠٤٠١‏ . 
قرية عاصیة: ۲٤٠١‏ . 
قرية عامر: ۰۱۷۱ ۲٤٠١‏ . 
ف 4 

القصیبات : 585 . 
القصیة : ٠٤١‏ . 

القصیم : ۹. 
قضاعة: ۲۱۳ . 

. ٦٦٢ : القطف‎ 

القطن : ۲۳۲ . 

قطورة : ۲۳۲ . 

القطیط : ۰۲۰۲ ۲۱. 
القطيطة : ۲ ۲۰ . 
القعوة: ۲ ۲۰ . 

قعوة ال ناطف : ۱۱۸ . 
قعوة الصیان : ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 


«1A۲ 1۸1 ۸° 
. Yo 1A۳ 

. ٠۷١ القفرة:‎ 

. ۱۸١ القلعة:‎ 

قماشة: ۳۷ء .١١٤‏ 

. ۲٠١ القن:‎ 

قناوالبحر: ۱۱۹ء ۰۱۲۰ 
۰ ١١٦۱ء‏ ۰۱۰۳ 
ككل 1۹ ۷۰ 
۸ء ۹ء ۳۳۳ 
«TEY 0‏ ۷" 


. 5375 oC 

القنازير: ۲۱۱ . 

قناع : ۲ 

القنة: ۲۱۰ . 

القنزیون: ۲۱۱ . 

. ۲٤۸ : القنعان‎ 

القنعان (قبیلق) : ۲۰۲ . 

ا لقن ف ذءة: ۷٥‏ ۹۷ء ۰۱۱۹ 
c1۸ 1711 °‏ 
۷۰ ۳۷۱ ۷ء 
ایج ۹1 مق 
°١ °° 8‏ 
°۲ ۳۳۳ ° 
۲ ۳۳ ۰.۰ 
۵١ C۸ ۳:۷‏ 
«Yo ۳‏ 00« 
0« ° ۳۱ 
Fo ۳‏ 

. ۲٣۱۰ قنن:‎ 

قنوة : ۲۰۲ . 

. ٦٦٢ : القنية‎ 

القنیصات (قبیلة) : ۲۱۱ . 

القوادمة : ۲۰۱ . 

القواينة (قبیلة) : ۲۰۰ . 

القوزیة: ۲۰۸۵ . 

القوقاء : اوج 

القوین : .:. 

قیاسه : ۲۱۳ . 

قروس : ۰۱۱۱ 

. ٦٦٢ : القینیون‎ 


۳۳۹ 


اك 


الكتاب القدس : ٥۵ء ٣‏ 

- العهد الجديد: ١١‏ . 

- العهد القدیم : ۰۱۱ ۲۸. 

تب 

- أيام الیهود القديمة: ۵۰ . 

- صفة جزيرة العرب: ۰۱۳ 
0۲« كملق A‏ 
۷۸۸ 

- في بلاد عسير: ۶ ۰۲۷۱ 
۹۲ 

- في ربوع عسیر: ذکریات 
وتاریخ : 4 

- معجم البلدان : ۱۳. 

معجم قبائل ا حجاز: ۱۳. 

- معجم قبائل الملکة العربية 
السعودية : ٠١‏ . 

الكداري : ۲۸۶ . 

کدیسه : ۲۱۵ . 

الكراث: 715 . 

الكرباس: ۱۱6 . 

الکربة: ۱۷۰. 

الکربوس : ۱۱۶ . 

الکرك (الأردن): ۰۱۱۲ 

کرکرة : ۲۰۸ . 

کرکمیش : ۰۳۷ ۲۰۸ . 

الکرمل : ۰۳۵ ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 

الکرنك : ۰۲۰۹ 2.۳۸ 

کروب : ۱۷۰ . 

كريث (وادي): ۲4۵ . 


کریلینغ : ۰ ۰۸۹ 41 


۰۸ ات 

٥٠٥ : كسلوحيم‎ 

الکشفة : ۱۱۸۔ 

الكشمة: ۲۳۹ء ۲۲. 

کفتوریم: ۲۵۰ . 

. ۱۷١ كفيرة:‎ 

كليدات : ۹۰. 

. ۲٤۸ كنعان:‎ 

الکنع‌انیون : ۹ء ۰۳۳۲ ۰۳۶ 
۲ ۸۷ ۹۹ء 
°۳ 1۸1 ۳:۸ 
۳۳ 

الکوثة : ٤‏ ۰۹۶ لاق ۰۲۶۷ 
۷۵ 

٤ : الکوس‎ 

کوش: ۰۹6 ۰۱۰۳ ۰۲۷ 
۳۷۲ 


الكوشيون: ٦۸ء‏ ۰۸۷ ۹۱ء 
۳ . 
الکولة : ۲۵۷ . 


كيسة: ۰.۲۱6 
ےل 


لابان الآرامي : ۰۲۹۹ ر۳۰۰. 
لاخیش : ۰۱۰۸ ۹ ,+ 
اللاوات : ۳۰۱. 

لاوة : ۳۲ 

لاوي : ۹ء ۲ ۲ ۳ 

لاوي (قبیلة) : ۲ ۳۰. 
اللاویون : ۱۱۷ . 


اللبان: ۳۰۰. 

.۱٩۲ اللبانة:‎ 

لج عق 

لبنان: ٣٣آ‏ ۸۷ ۱۱ ۰۱۵۰ 
«A٠ 1€ 101‏ 
یہ 

لبنان الحجاز: ۰۱۵۲ ۱٥١‏ 
1ء ۰ 

لبنان الشام : ۲ ۱۵ . 

0۳٤ ۱٥۳١ ء۱٥١ لبینان:‎ 
. ۹° ۲ 

اللبينى ‏ جبال اللبینی : ۲۸۰ . 

لی : ۲۵ . 

۰٣ ۵٥ لحیة:‎ 

خيش ۴*۳ 

. ۲٩ ۰۱۷۳ اللد:‎ 

. ۲٩ : لدان‎ 

اللعباء : ۲۰۵ . 

۰۱۷ ۰۱1 اللغات السامية:‎ 
TY COA ۰:۵6 ۸ 

- الأبجدية السامية : 1۲ . 

c4 ۲ ۷ : اللغة الآرامية‎ 
ON EE ۳ 

اللغة الأوجاريتية: 78414 . 

۰4۵ اللغة العبرية: ۰۲۱ ۲۹ء‎ 
.۲٤٤ CIA ۰۸۸ ٦ 

اللغة العربية: ۱۷ء ٢۲ء ٤٤‏ 
.٦‏ 

اللغة الفينيقية: ۲٢٤٢‏ . 


اللغة الكنعانية: ۰۱۷ ۱۸ء ٤١‏ . 
اللهبان: ۲۸٩‏ . 


هابيم : ۳:۹ 

. ۲٩ : اللهبیون‎ 

لود: ۱۷۳ . 

لودیم : ۳:۹ 

. ۲٩ : لوذان‎ 

لورنس: ۹۰. 

لوط: ١١٢۱ء‏ ٣٤ا‏ 
ص٥‏ ۱1۶۷ . 

. ۲٤٤ اللوهابي:‎ 

لژي (قبيلة): ۰۳۰۱ 

اللوي : ۲ ۳۰. 

اللویة : ۲ ۳۰. 

لية روادي) : بتک با 


۰۱۱۸ ۰۷۵ الليث:‎ 
ITY ۰ء‎ 
۷ ۷۱ 
9 2١58 
۳ ۳۲ 
۳۱۹ «1€ 
اہ رڈ‎ c1 
«for «01 

TENET 


4 


۷ 
حك لمق 
IVE‏ 
۹ءء 
Î‏ 
۰.۳۹ 
0° 
۱ 


ليئة بنت لابان : ۲۹۹ء ۳۰۰. 


50 
ما بین النهرین : ۰4٩‏ ۲۱۹ . 
ماديا: ۱۱۳. 
ماطر: ۱۸۷۔ 
الماین: ۱۸۸. 
مبصر : ۲۵۸ . 


متحف اللوفر: ١١١‏ . 


المتعة: ۲۱۹ . 

متوق : ۲۵۲ . 

مثان روادي) : ۲۱۹ . 

المثقة : ۲۵۱۷ . 

المثنة: ۲۵6 . 

۰۱۸ ۰۱۷۰ ۰۱۱۸ الجاردة:‎ 
«11 ۳ عمط‎ 
«YoY c۲ ° 
1 ۰۳۷ 

جدو: ۲۰۳. 

محايل: ۷ ۹۹ء TI‏ 
۲ ۲ ۲۹۱. 

احرث : ۱۱6. 

. ۲١۱١ الحرق:‎ 

. ٠١۹ : المحظى‎ 

نایم ۳۱ 

مماس: ۱۷۲ . 

المحيط امندي : ۸۱. 

. ١١۹ المجدل:‎ 

الذرجة: ۲۸۵. 

مدركة (وادي): ۰۱۳۰ ۱۷۲ . 

۰۱۸۲ 2١8٠ مدينة داود:‎ 
1A٥ «1A4 «1A۳ 
بوڈ‎ 

المراكة: ۲۱۲. 

مرة (قبيلة) : ۲۱۲ . 

مرج ابن عامر: 30-2 

الرداء: ۲۱۱ . 

مرعش : ۹۲. 

الروة: ۰۲۳۳ ۲۳۹ . 

مريشة: ۰۸۷ ۰۱۱ ۲۰۲ . 


المزامير: ۲۹۲ . 
المسارحة: ۰۲۱۳ ۲٠٤١‏ . 
مسقو: ۱١۱١‏ . 


. 1٩ <04 CON ككل‎ ٥ المسوريون‎ 


ال ای ا OVA‏ 
۱ء ٢۲ء‏ ۲۸۸ . 


السیح : ۰۲۲۷ ۰ ۲۸۱ . 

المسيحية: ۱۲. 

۰۲۲۱ ۰۲۸ ۰۱۵ السیحیون:‎ 
, ٥ 

مسيلمة الكذاب: ۲۷۹ . 

مشاجيب: ۱۷۲ . 

الشار: ۲۰۲ . 

الشاري : ۹۷ء ۲۰۲ . 

.۱۱٩ الشقا:‎ 

مشنية : ۲۱۰ . 

مصر : ۲۱ ۲۲ cE‏ 
۳ ۷ ۹ ۰۱ ۰۵۳ 
"٥‏ ۷۱ء ۰ ١ق‏ شق 
٦3ء‏ ۰ء ۱۱۹۸ء 
۹۹ ۳۷ ۳۷۹ 
٦‏ . 

المصرامة : انظر المصرمة . 

مصرايم: ۲۶۷ . 

الصرم : ۳۰ 

المصرمة: ۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۸ 
۳:۰ 23 ۲ 
۳ ۷ + 

- نخیل الصرمة: ۲۱۱ . 

الصریون : ۰۳۷ ۳۸. 

الصفی : ا6د 

۳۳۲ 


الصلاء: ۱۳۰ . 

الضایا: ۲۱۳. 

مضبر : ۲۵۸ . 

مضروم : ۲۷ . 

مطیع : ۰۹ 

الظیلف : ۱۷۲ . 

. ٠١۳ : المعاني‎ 

المعاين: ١۳٦۱ء‏ ۲۸۷ . 
معبد آمون: ۰۲۰۹ ۲۱۹ . 
المعلاة: ۱۳۹ء ١٤٢۱ء‏ ۲۱۵ . 
معيدل: ۲۰۲ . 

مغبيش : ۱۷۲ . 

المغدة: ۲۱۲ . 

. ٠١۷ المغنون:‎ 

المفاتيح : ۹ 

مفتل: ۳۰۲ . 

الفتل: ۲ ۳۰. 

المقدّة: ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
مقدي: ۰۱۱۹ ۰۲۰۳ ۰۲۱۲ 


قَدّر: ۲۱۶. 
المقصود: ۲۳۹ . 
مقفلة : ۰۲۰ ۰.۲۱ 
المقل: ۳۷ 
مقمص: ۲ ۱۷ . 
الکارمة : ۲۳۶ . 


مكة المكرمة: ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ 
۲۱ ۲ ۰ 

مكفيلة : ۲۱ . 

مكيلة : ۲۵۷ . 

اللحة: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰.۱2۰ 

ملکی صادق: ۰۲۲۱ ۲۲۹ . 

اللاحة روادي) : ۳.۵ 


الممشاة: ۳۰۵. 
مملکة إسرائیل : ۶ ۰۳۸ ۰۳۹ 


۱۲ ٤ ۲ 

ملکۂ «کل اسرائيل»: ۰۱۹۷ 
روج ۰.۳۳۹ ۳۰۹ 
۳۹۳ 

ملکة بهوذا: ۳۹ء 1۹5 ۰۲۰۱ 
کن 

منسی : ۲۹۹ء ۲۰۵ . 

منسیه : ۳۰۵ . 

المنشاة: ۳۰۵ . 

منشية الفرع : ۳۰۵. 

. ٠١١ المنطلة:‎ 


مواب: ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱ 
مور (وادي) : ۲۸۲ . 


مورة: ۲۳۳ . 

موسی: ۰۱۲ ۰۷ ۰۱۳۲۱ 
۳۹ ۳ ۳۹ 
ن اوہ 

الومية : ۱۸۸ . 

. ۲١١ الموية:‎ 


مویلح : 8 


میسان (وادي) : ۷ . 
میشع : ٣۳٣‏ 
د 


نابلس : ۷ء ۸ IAA‏ 


۵ 
ناحد: ۱۲۱۳ . 
النامة : ۱۹۱ . 
النباة: ۰۱۱۶ ۲۱۸ . 
الثبث : ۲۱۸. 


۳۳۳ 


. ۱۷٤ نبو:‎ 

نبوخذ نصر : 1۰ . 

. ۲٤۹ ۰۷۵ : نجد‎ 

نسجران: ۳ ۰ ١٢۹‏ 
۳ 10۲ ۸ء 
۰۱5۹ 0« ۳۳ 


۲٦۹٣٢٣ ۹‏ ۲۷۸ . 
- وادي نجران: دید ١5ل‏ 


0۸ ۹ ۹ء 
6" 
النجيرة: ۹. 
نید الانشاد: ۱ «TAT‏ 
۸۳۷ ۳۸۹ 4۲ 
۳ 


النصوص الاأوجاريتية : ۲۳۷ . 

النصوص المسمارية : ۲۳۷ . 

٤ : نصیح‎ 

نصیفان : ۱۰۳ . 

نطوفة : ۱۹۸ . 

نفتالي : ۰۲۹۹ ۳۰۲. 

نفتوحیم : ۹ 

النفش: ۱۳۰. 

النفلة : ۲۰۰ . 

النقب: حل ۰۸۷ ۸۸ ۹۰ 
°۳ ۰۶ ۵ ۵ ۰۱1۳ 
۹ 5۰ 

. ۲٠١ النقبات:‎ 

النقش الموابي: ١٠١١‏ . 

نقودا: ۱۰۳ . 

نقوش لاخیش: ۱٠٩۸‏ . 

۰۱۰۰ ۷١ ۱۲۷۳ النماص:‎ 
° C31۸ ۵۳ 


۷۹ 1۸° ۳ء 
۹ء «1۸٦ «1A0‏ 
۷ء ۸ء 269 
ول ۹۳ ٦ء‏ 
۳۳۳ ۳۳ ۳۹۵ 
۳۳۷۲ ۳۳۰ 2۳۳۱ 
ایوہ TY‏ 


نمرہ: ۰۲۱6 ۰۲۶۰ ۲۱ . 

النمور ‏ جبال النمور: ۲۸۷. 

النہارین : ۲۱۹ . 

نہر الأردن: ۰4۸ ۰۵۳ ۲٣٤‏ . 

نہر جیحون: ۲۷۶ . 

نہر حداقل: ۲۷۵ . 

نہر دجلة: ۲۷۲ء ۲۷۵ . 

نہر فرات : ۹ء V1‏ . 

ہر الفرات: ۰۲۷ ۰۳۷ ۰4٩‏ 
۰ ۲ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ 
الالال ٣‏ 

نہر فیشون : ۲۷۳ . 

نہر الثیل : ۲۷ء ۰۵۰ ۲۵۹ . 

النوافل : ۲۳۶ . 

النوافلة : ۲۳۶ . 

نود: ۰۲۷۲ ۲۷۳ . 

النودة : ۲۷۸ . 

لوف : ۲۰۰ . 


النیافة : ۱۸١‏ . 
اھ 


هابیل : ۲۷۸ . 
هادریان : )۸. 
الهامل : ۰ ۸ء 


۳۳ 


اطذَبة: ۰۱۱۳ ۰۱۱ 

الهرة (قریة) : ۲۱۲ . 

. ۱٦۹١ : هسوفرت‎ 

. ٠۹۱ : افْطفة‎ 

همدان : ۱۵۲. 

۰۱۸۲ ۰۱۵۲ ۰۱۳ افمدانی:‎ 
۳۷۸ ۳1 7 
n 

الهند: ۳۱. 

هنوم (وادي): ۰۱۹۰ 

. ٥۲ : اھوریتیون‎ 

هوشعيه :۰۱۰۸ ۰۱۱۰ 

الهياج : ۱ 

هياي : ۲۳۱. 

هيرودوتس: ٣‏ ۹ء 
۸ 


امیلینیون : ۳۳۵ 
- وه 


70ت 
واحة الوبر: ۲١۱۸‏ . 
الوادعة : .۱٥۸‏ 

. ۲۱۴٤ وبير:‎ 

. ۱٦۷ وتر:‎ 

. ۱٦۷ الوترة:‎ 

. ٠١١ وترة:‎ 

. ۱٦۷ الوتيرة:‎ 

ود: ۱۳۹ ١٤۱۔‏ 
الودانة : 4 . 

وذرة: ۱۳۰. 

وراخ: ۰۱۳۵ ۸١٣۱ء‏ ۰۱۷۳ 


. ۲۱١ الوراق:‎ 

وزراء: ۱۳۰ . 
الق ٠١۳‏ . 

وسیع : ۱۵۸ . 

وطن الموفجة: ٦٦٢‏ . 
الوفرین: ۱۸۲ء ۱۹۹ء ۳۰۵. 
وشر: ۳۰۳. 

وَننْ: ۰۲۱۸ 
الوهدة: ۲ ۳۰. 
الوهسة : ١٠١١‏ . 

الوهط : ۲۱۲ . 
وينة: ۱۷۲ . 


- ی - 


يابس (قبیلة) : ۲۱۳ . 
ياسينة : ۱۸۷ . 

يافا: ٣۳ء‏ ۱۱۷. 

ياقوت ا لحموي : ۱۳ء ۱۵۱. 
الیامیة : ٠١۷‏ . 

ياوش: ۱۰۸ء ۱۱۰. 
پباسة : ۱۷7 . 

يبس (قبيلة) : ۲۱۳ . 

يبس (وادي): ۱۷۲ . 


اليبوسيون: ۵۰٥۵ء‏ ۷م 
VY‏ 1۷۸ ۷۹ 


.۲٦۹۳٢ ۸۱ء‎ 


الیم (وادي): ۱٠١‏ . 
يثرب: ۱۳6 . 
بحر (وادي) : ۱۷۳ . 


۳۳۹ 


الیحور: ۱۸۸ . 

. ۲٣٣۳ یراء:‎ 

يربعام بن ناباط: ۸ ۰۱۹٩۹‏ 
و وا 

٥ 

یزرعیل: ٢٠۲۰ء‏ ۲۰۱ . 

يساكر: ۲۹۹ء ۳۰۳ . 

.۱۹٦ الیسر:‎ 

. ۱۹٦ يسرة:‎ 

. ۱۹٩ الیسری:‎ 

يسير: 2195 ۲۱۹. 

. ٠۹٩ اليسيرة:‎ 

يشكر (قبيلة) : ۳۰۳. 

يشوع: رد کودد ITV‏ 
٦٠ء‏ ء۰ ۱۷۲۱ . 

اليعاقيب: ۳۰۰. 

يعقوب بن إسحق: 2١55‏ 
٦ھ‏ ۹ °° 

.١55 يعلة:‎ 

. ۲٣٢ : اليقطانية‎ 

يقعة: ۲ ۲۰ . 

یلملم (وادي) : ۳۰۳. 

الیمامة: ۸۱ء ۰۱۵۸ ۱١۹‏ . 

مانی: ۶۲۸۲ ۳۰ . 


يريدة : 


يماني المروى: ۱۱۷ . 

الیمن : ۱ء ۷۳ء ٥۷ء‏ ۹۹ 
یڈ € ٦ء‏ 
:“5 نوہ ۹ 
۹4۵ ° ۳:۹ 
cA ۳۷۸ 5۹‏ 


,( اال‎ CTAY 


ینبع : ٤ن‏ 
اليهود: ۱ءء IE IF‏ 


۸ ۳۷۲ ۰۳۳ ۳۹ ۰4۰ 
٢‏ 0 ٦ی۰۷‏ 1۸ یہ 
۱ء ۳ 1 
۹ء ۲۹۹. 

لیھود الفلسطینیون : ۷. 

هود نجران: ۸۰. 

هود پوذا: ع ۲۱ . 

اليهودية : ۱ ۰ ۵ لات 
۸ ۰۳۲۱ ۰:۳ ۰851 ۰۵۵ 
۸۰ اكاك ۲ 


یہوذا: ۰۷۲ ۰۸۷ ۰۹۷ ۰۱۰۱ 
رج اہج ۷ 
۷ 22 ۹۲ 
۹۳ مو ۰۱۹۷ 
مط ۰.۹۹ ۳ 
2 ۳۷ ۳۸ 


۳۳۹ 


۰.۳۹۹ ۳۹۳ 89 
TET 

قبيلة مهوذا: ٠١١‏ . 

۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ بپہوہ:‎ 
۳۳۸ «T€ «° 
۳۹ «Yo ۳:۳ 
۳۷۲ ۳ ° 
۷۹ 

یاب : ۱۷۳ . 


يوثام (ملك بهوذا) : ٦7ھ‏ 

يوسف بن يعقوب: ۰۲۲ 
٣۳٣٤ء‏ ۹ء ٣‏ ۳۰. 

- قبيلة يوسف الاسرائيلية: 
٦ء‏ ۱۳۲۷ء ۰۱۳۸ 
۹ 

یوسیفوس؛ فلافیوس : ٥٩‏ . 

يوشيا (ملك یہوذا) : ۱۹۲ . 

. ۲٣٢ اليونانيون:‎ 


